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الحجاج يرمون الجمرات الثلاث... والمتعجلون يغادرون غداً

خادم الحرمين لضيوف الرحمن: نفخر بشرف خدمتكم
أكد خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
فخره وفخر بلاده بشرف خدمة 
الحجاج، وقال في تغريدة له عبر 
حــســابــه فــي «تــويــتــر» بمناسبة 
عــيــد الأضـــحـــى المـــبـــارك: «نحمد 
الــلــه ســبــحــانــه أنْ رأيـــنـــا حــجــاج 
الــعــالــم،  بــيــتــه، مــن مختلف دول 
يـــــــــؤدون مـــنـــاســـكـــهـــم بـــكـــل يــســر 

وسهولة».
كــــمــــا أشـــــــــاد المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 

ـــهـــا  ضــــمــــن كـــلـــمـــتـــه الـــــتـــــي وجـــهَّ
للحجاج والمــواطــنــين بمناسبة 
الــعــيــد، بــالــنــجــاح الــكــبــيــر الـــذي 
الــســعــوديــة فــي مواجهة  حققته 
ى  جــائــحــة «كـــورونـــا»، والــــذي أدَّ
لــرفــع عـــدد الــحــجــاج لمــوســم حج 
هـــذا الــعــام ١٤٤٣هــــــ، إلـــى مليون 
حــاج من الــداخــل والــخــارج، «مع 
الأخــــذ بــــالإجــــراءات الاحــتــرازيــة 

الوقائية».
مــــن جـــانـــب آخــــــر، يــســتــقــبــل 
الله الحرام (الأحد)  حجاج بيت 
الــذي يوافق  أيــام التشريق،  أولَ 

«ثـــــانـــــي أيـــــــام عـــيـــد الأضـــــحـــــى»، 
حيث يــرمــون الــجــمــرات الــثــلاث، 
مبتدئين بالصغرى ثم الوسطى، 
والكبرى، وهي «العقبة»، بينما 
يبدأ أغلب الحجاج من المتعجلين 
في حزم أمتعتهم لمغادرة مشعر 
مــنــى، وذلـــك بعد رمــي الجمرات 
الـــثـــلاث قــبــل غــــروب شــمــس يــوم 
الاثــــنــــين الــــثــــانــــي عـــشـــر مــــن ذي 
الحجة، فيما يستحسن بعض 
الــحــجــاج عــدم التعجل، والبقاء 
فــــــي المــــشــــاعــــر المـــــقـــــدســـــة، الـــتـــي 

سيغادرونها بعد رمي الجمار.

وأشـــــــــــــاد الــــــدكــــــتــــــور نــــايــــف 
فــلاح مــبــارك الحجرف أمــين عام 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي، 
بالجهود الكبيرة والمقدرة التي 
تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
تـــجـــاه خـــدمـــة المـــشـــاعـــر المــقــدســة 
وضيوف الرحمن، مثمناً رعاية 
خادم الحرمين الشريفين، وولي 
عهده لخدمة الحرمين الشريفين 
والحجاج وزوار المسجد النبوي 
الــشــريــف، وبــالــجــهــود المخلصة 
الــتــي تبذلها المملكة فــي سبيل 
تنظيم موسم الحج في كل عام.

ى الــحــجــاج طـــوال أمــس  وأدَّ
طــواف الإفاضة، وسط منظومة 
مـــــن الــــخــــدمــــات داخــــــــل المــســجــد 
الحرام، وشاركت الرئاسة العامة 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي ضمن خطتها الميدانية 
والإرشادية والفنية والهندسية 
الــجــهــات المعنية فــي تنظيم  مــع 
دخول الحجيج إلى الحرم المكي 
أثناء تأدية الطواف حول الكعبة 
المشرفة فــي انسيابية وتسهيل 

حركة الحشود.
لقطة للكعبة المشرفة أثناء أداء الحجاج طواف الإفاضة أمس (تصوير: بشير صالح)(تفاصيل ص ٢)

«الطاقة الدولية»: التطوير حدث في منشأة «فوردو» تحشيدات جديدة على الحدود... ومزيد من المساعدات الأميركية لكييف

أحد قيادييه: ما قبل المسيرّات ليس كما بعدها

ى فيها... وأكار تفقد قبر جد مؤسس الدولة العثمانية
ّ
الأسد صل

قالت لـ                                 إنها ليست محظوظة سينمائياً الكاظمي: حكومتي ماضية في مهامها حتى آخر أيامها

إيران بدأت التخصيب بأجهزة حديثة روسيا تهاجم الشرق الأوكراني من جبهات عدة

«حزب الله» يصعّد ضد ترسيم الحدود البحرية

دمشق وأنقرة تتبادلان «رسائل حلب»

نيرمين الفقي: أحب الكوميديا وأخاف منها بوادر عصيان في محافظات جنوب العراق

قــــالــــت الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
لـــلـــطـــاقـــة الــــــذريــــــة، فـــــي تــقــريــر 
أمـــــس، إنَّ إيـــــران بـــــدأت زيــــادة 
مستوى تخصيب اليورانيوم 
بـــاســـتـــخـــدام أجـــهـــزة مــتــطــورة 
في منشأة «فوردو» الموجودة 
تحت الأرض، والــتــي يمكنها 
الـــتـــبـــديـــل بــســهــولــة أكـــبـــر بــين 

مستويات التخصيب.
وأضـــــاف الــتــقــريــر الــســري 
المـــوجـــه إلــــى الـــــدول الأعـــضـــاء، 
والذي اطلعت عليه «رويترز»، 
أنَّ الوكالة تحققت من أنَّ أيران 
بـــــــدأت فـــــي تـــغـــذيـــة مــجــمــوعــة 
ـــف مــــن ١٦٦ مــــن أجـــهـــزة  تـــتـــألَّ
الــطــرد المـــركـــزي مــن طــــراز «آي 
آر - ٦» بــغــاز ســــادس فــلــوريــد 
الــيــورانــيــوم المــخــصــب بنسبة 

تصل إلى خمسة في المائة.

إيـــــران  أنَّ  الـــتـــقـــريـــر  وذكــــــر 
ــهــا 

َّ
كـــانـــت أبــلــغــت الـــوكـــالـــة بــأن

تعتزم استخدام الأجهزة حتى 
تـــصـــل بــمــســتــوى الــتــخــصــيــب 
إلــى نسبة نــقــاء ٢٠ فــي المــائــة، 
وهي أقل من ٦٠ في المائة التي 
تنتجها في مرافق أخرى، وأقل 
من نسبة ٩٠ في المائة اللازمة 

لإنتاج أسلحة نووية.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الــــتــــطــــورات 
جريت محادثات غير 

ُ
بعد أن أ

مــــبــــاشــــرة فـــــي نـــهـــايـــة يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) فــــي الـــــدوحـــــة بــين 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وإيـــــــــران 
بوساطة من الاتحاد الأوروبي، 
بــهــدف اســتــئــنــاف مــفــاوضــات 
فــيــيــنــا الـــتـــي بـــــدأت فـــي أبــريــل 
(نيسان) ٢٠٢١، من أجل إعادة 
إحياء اتفاق عام ٢٠١٥ المعروف 
الــعــمــل الشاملة  بــاســم «خــطــة 
المــــشــــتــــركــــة». لــــكــــن واشـــنـــطـــن 

إلــــــى أن مـــفـــاوضـــات  أشـــــــــارت 
الدوحة لم تحرز «أي تقدم».

وكــــــــانــــــــت واشــــــنــــــطــــــن قـــد 
انسحبت من الاتــفــاق النووي 
فــي عـــام ٢٠١٨ وأعــــادت فــرض 
عـــــقـــــوبـــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــلــى 
ت ببدء التراجع  طهران، التي ردَّ
عــن التزاماتها الأســاســيــة في 
الاتـــــفـــــاق، أبــــرزهــــا مــســتــويــات 
تخصيب الــيــورانــيــوم. وبــدأت 
مــفــاوضــات غــيــر مــبــاشــرة في 
أبريل ٢٠٢١ في فيينا برعاية 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، مـــن أجــل 
إعادة دخول الولايات المتحدة 
إلـــى الاتـــفـــاق، ومـــعـــاودة إيـــران 
الــــوفــــاء الـــكـــامـــل بــالــتــزامــاتــهــا 
وفـــق الاتـــفـــاق، فــي مــقــابــل رفــع 
العقوبات الأمــيــركــيــة، غير أنَّ 
ــفــت منذ 

َّ
هــــذه المـــحـــادثـــات تــوق

مارس (آذار) من هذا العام.
(تفاصيل ص ٣)

ــه المــتــواصــل 
َ
واصــــل الــجــيــش الـــروســـي قــصــف

أمـــــس (الــــســــبــــت)، لمــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك فــــي شـــرق 
أوكرانيا، حيث يخطط بعد أربعة أشهر ونصف 
الشهر من بدء الحرب في أوكرانيا، «لشن عمليات 
جديدة»، وفقاً لمسؤولين أوكرانيين، بينما وعدت 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــتــقــديــم مــســاعــدات عسكرية 
جديدة لكييف، بما فيها قاذفات صواريخ قوية 
وقــذائــف دقــيــقــة. ووفــقــاً لــلــمــســؤولــين، فــقــد قامت 
القوات الروسية بقصف بلدات وقرى تزامناً مع 
هم أضافوا أنَّ جنود 

َّ
هجوم من عدة اتجاهات، لكن

المقاومة الأوكرانية خاضوا معارك السبت، لعرقلة 
التقدم العسكري الروسي على عدة جبهات، بينما 
قالت وزارة الدفاع البريطانية إنَّ موسكو تحشد 
قوات من الاحتياط من جميع أنحاء البلاد على 

الحدود مع أوكرانيا.
ــهــم 

َّ
وفــيــمــا قــــال مـــســـؤولـــون أوكــــرانــــيــــون إن

إلــى مزيد من الأسلحة الغربية الثقيلة  بحاجة 
لتعزيز دفــاعــاتــهــم، وقــع الرئيس الأمــيــركــي جو 
بايدن أمراً بإرسال أسلحة جديدة تصل قيمتها 
إلــى ٤٠٠ مليون دولار لأوكــرانــيــا، تشمل أربعة 
أنظمة صاروخية إضافية من طراز «هيمارس» 
والمــزيــد من الذخيرة. وشكر الرئيس الأوكــرانــي 
فولوديمير زيلينسكي بايدن على «تويتر» على 
ها 

َّ
الأنــظــمــة الــصــاروخــيــة والــذخــائــر الــتــي قــال إن

احــتــيــاجــات ذات أولـــويـــة. وتعليقاً عــلــى تــوريــد 
الــجــديــدة، قالت السفارة الروسية في  الأسلحة 
الــولايــات المتحدة تريد «إطالة أمد  واشنطن إنَّ 
الصراع بأي ثمن»، وتعويض الخسائر العسكرية 

واصـــــــــــــل «حـــــــــــــزب الــــــلــــــه» الأوكرانية. (تفاصيل ص ٩)
تصعيده في ملف مفاوضات 
البحرية مع  الــحــدود  ترسيم 
إســـــرائـــــيـــــل، مــــــجــــــدداً، تـــبـــريـــر 
إطـــــــــلاق مــــســــيــــراتــــه بــــاتــــجــــاه 
حقل «كــاريــش» الإســرائــيــلــي، 
المسيرات  «رســالــة  إنَّ  بالقول 
كـــــانـــــت ســــريــــعــــة المـــــفـــــعـــــول»، 
«لا  الــحــزب  أنَّ  إلــى  والتلميح 
يــنــتــظــر قـــــرارات رســمــيــة، ولا 
يــــتــــوقــــف عــــنــــد الانــــقــــســــامــــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة 
يلتفت  «لا  كما  والمــنــاطــقــيــة»، 
الطلب»، في  غبّ  بيانات  إلى 
الحكومي  الموقف  إلــى  إشــارة 
الـــلـــبـــنـــانـــي المـــنـــتـــقـــد لـــخـــطـــوة 
الحزب في الأسبوع الماضي.

الــقــوى  وفــي وقــت تنقسم 
السياسية المحلية حول تدخل 
المفاوضات،  فــي  الــلــه»  «حــزب 

قــــال عــضــو المــجــلــس المـــركـــزي 
نبيل  الشيخ  الله»  في «حــزب 
قاووق، إنَّ «ما بعد المسيرات 
ليس كما قبلها»، وأضاف أنَّ 
«المقاومة قامت بواجبها بما 
يـــخـــدم مــصــلــحــة الــلــبــنــانــيــين 
كرامتهم وثرواتهم».  وحفظ 
«رســـــالـــــة  أنَّ  قــــــــــاووق  ورأى 
المــــســــيــــرات كــــانــــت فــــي المـــكـــان 
أن  نافياً  المناسبين»،  والوقت 
بمفاوضات  «مــرتــبــطــة  تــكــون 
إيرانية ولا بزيارات أميركية»
ووســط مطالب خصومه 
الــســلــم والــحــرب  قـــرار  بحصر 
بــيــد الــدولــة، وحــصــر الــســلاح 
بــالــشــرعــيــة، قــــال الــنــائــب عــن 
الـــــحـــــزب حــــســــن فــــضــــل الــــلــــه: 
«المـــقـــاومـــة عــنــدمــا بــــدأت عــام 
أحـــــــداً، ولا  تــنــتــظــر  لــــم   ١٩٨٢
قـــرارات رســمــيــة، ولــم تتوقف 
السياسية  الانــقــســامــات  عــنــد 
والــطــائــفــيــة والمــنــاطــقــيــة، ولــم 

بيانات». إلى  تلتفت 
ث أوساط لبنانية  وتتحدَّ
عــلــى  الاتـــــفـــــاق  بــــلــــوغ  أنَّ  عــــن 
إسرائيل  الــحــدود مع  ترسيم 
عبر الوساطة الأميركية، بات 
قريباً، وقالت مصادر لبنانية 
الـــتـــرســـيـــم إنَّ  مــــواكــــبــــة لمـــلـــف 
ــى عــن شبر  لــبــنــان «لـــن يــتــخــلَّ
البحرية»،  مــن حقوقه  واحــد 
كـــمـــا أكـــــــدت المـــــصـــــادر رفـــض 
لـــتـــقـــاســـم  خــــطــــة  لــــبــــنــــان لأي 
الـــثـــروة الــبــحــريــة عــبــر شــركــة 
تـــتـــولـــى  عـــربـــيـــة  أو  أجـــنـــبـــيـــة 
متنازع  منطقة  فــي  التنقيب 
عليها، وتوزع العائدات على 

الطرفين.
(تفاصيل ص ٦)

في ظل تحذيرات من «كارثة» 
إنسانية في شمال غربي سوريا 
غداة استخدام روسيا حق النقض 
في مجلس الأمن ضد تمديد آلية 
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 
شـــــهـــــدت مــــحــــافــــظــــة حــــلــــب أمــــس 
مـــا بـــدا بــمــثــابــة «تـــبـــادل رســائــل» 
بـــين دمـــشـــق وأنــــقــــرة. فــفــيــمــا كــان 

الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســــد 
يـــــؤدي صــــلاة عــيــد الأضـــحـــى في 
مدينة حلب ويجول في أسواقها، 
للمرة الأولــى منذ عام ٢٠١٢، كان 
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار 
يقف عند قبر سليمان شــاه، جد 
مؤسس الدولة العثمانية، بريف 
حلب الشرقي، ويتفقد قواته التي 
تــســتــعــد لـــشـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة 

مرتقبة شمال سوريا.
وكــــان الأســــد قـــد بــــدأ جــولــتــه 

يــوم الجمعة،  فــي محافظة حلب 
وقــال أثناء زيــارتــه إنَّ «مــا حصل 
في هذه الحرب هو مجرد انحراف 
الــتــاريــخ سنعيده معاً  فــي مــســار 
الــحــقــيــقــي»، مضيفاً  إلــــى مــكــانــه 
أنَّ «أهــــل حــلــب، وحــلــب تــحــديــداً، 
مدينة الــتــاريــخ، هــي الــيــوم تكتب 

المستقبل».
وفي مقابل زيارة الأسد، تفقد 
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، 
وقـــــادة الـــقـــوات المــســلــحــة، منطقة 

الــــحــــدود مـــع ســـوريـــا والــــوحــــدات 
العسكرية المنتشرة على طولها، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى حـــــــال الــــتــــأهــــب فــي 
صــــفــــوف الـــــقـــــوات المـــنـــتـــشـــرة فــي 
حــلــب شــمــال ســـوريـــا. كــمــا زاروا 
قــبــر ســلــيــمــان شــــاه، جـــد مــؤســس 
الدولة العثمانية، في قرية أشمه 

الحدودية.
وغداة سقوط مشروع قرار في 
مجلس الأمن لتمديد آلية إيصال 
المساعدات الإنسانية عبر الحدود، 

صـــــدرت تـــحـــذيـــرات مـــن «كـــارثـــة» 
إنسانية في شمال غربي سوريا. 
واعـــــتـــــبـــــر مـــــــــازن عــــــلــــــوش، مـــديـــر 
مكتب العلاقات العامة في معبر 
بـــاب الــهــوى فــي تــصــريــح لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، أن «استخدام 
الــــفــــيــــتــــو مــــــن قــــبــــل روســــــيــــــا هــو 
تطبيق حرفي لسياسة الحصار 
والتجويع التي تمارسها روسيا 

في جميع المناطق السورية».
(تفاصيل ص ٥)

قالت الفنانة المصرية نيرمين 
ها 

َّ
ها تحب الكوميديا لكن

َّ
الفقي، إن

تخاف من أداء أدوارهـــا، مضيفة 
أنَّ ظــــهــــورهــــا ضـــيـــفـــة شــــــرف فــي 
الــســادس لمسلسل «الكبير  الــجــزء 
فـــي تقديم  أوي»، أكــســبــهــا جــــرأة 
الكوميديا بعدما ارتــبــط اسمها 

طويلاً بالأعمال الرومانسية.
وتــــقــــول نـــيـــرمـــين الـــفـــقـــي فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إنَّ  حـــديـــث لــــ
كـــان  فــــي «الـــكـــبـــيـــر أوي«  عــمــلــهــا 
الفنان أحمد  «تجربة ممتعة مع 
مــكــي، رغـــم كــونــي ضــيــفــة شــرف، 
لـــي أنَّ أجــــرب نفسي  لــكــنــه أتــــاح 
فـــــي الــــكــــومــــيــــديــــا الـــــتـــــي أحـــبـــهـــا 
وأخاف منها، وهذه الحلقة ربما 
تــشــجــعــنــي عـــلـــى تـــلـــك الـــخـــطـــوة 

بشكل أكبر».

اخـــــتـــــيـــــارات نـــيـــرمـــين الــفــقــي 
الفنية تضع لها قواعد تحددها: 
«أن أقتنع بالعمل، ويكون دوري 
مؤثراً وفعّالاً، وأن يعبر عن الناس 
ســــــواء كـــــان اجــتــمــاعــيــاً أو حــتــى 

كوميدياً».
فــــي بـــدايـــتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة كــانــت 
الــفــقــي نــمــوذجــاً للبطلة  نــيــرمــين 
ــهــا 

َّ
الـــرومـــانـــســـيـــة، وتـــعـــتـــرف بــأن

«شــخــصــيــة رومــانــســيــة لــلــغــايــة»، 
ومـــــن أعـــمـــالـــهـــا الــتــي 

تـــــعـــــتـــــز بــــــهــــــا فـــي 
هــــــذه الـــنـــوعـــيـــة، 
مـــــــســـــــلـــــــســـــــلات 
«الأصــــــــدقــــــــاء»، 
و«لـــــــــــلـــــــــــثـــــــــــروة 
حــــــــــــســــــــــــابــــــــــــات 

أخــــــــــــرى»، و«لـــــم 
ـــــــهـــــــا 

َّ
تـــــــنـــــــس أن

امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة»، 

و«بنات عمري».
مــت نيرمين الفقي عــدداً  وقــدَّ
مـــحـــدوداً مـــن الأفـــــلام لا يتناسب 
مع موهبتها، وفق نقاد، ومنها، 
«فـــل الــفــل»، و«تــحــت الــتــرابــيــزة»، 
«الحظ» وتقول: «لم  وتربط ذلك بـ
لــدي حــظ فــي السينما، لكن  يكن 
التلفزيونية كنت من  الــدرامــا  في 
أوائــل ممثلات جيلي التي لعبت 
أدوار البطولة، وأتيح لي التنوع 
فــي أعــمــالــي، وفـــي المــســرح أيضاً 
شــاركــت فــي بطولة مسرحيتين 
فقط هما (دستور يا أسيادنا)، 
و(أنــــــا ومــــراتــــي ومــونــيــكــا)، 
ونـــجـــح الــــعــــرضــــان بــشــكــل 
كبير، لكن لم أجد بعدها 
أعــــــمــــــالاً عــــلــــى المـــســـتـــوى 

نفسه».
(تفاصيل 
يوميات الشرق)

تَلوح في بعض محافظات 
جــنــوب الــعــراق بــــوادرُ عصيانٍ 
ـــة المـــيـــاه بـــــدأت في  بــســبــب شـــحَّ
٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
عـــنـــدمـــا ظـــهـــر مـــحـــافـــظ بـــابـــل، 
عـــلـــي عــــــــلاوي الــــدلــــيــــمــــي، عــبــر 
فيديو مــصــور، وســط تصفيق 
وتهليل مجموعة من الفلاحين، 
وهو يأمر بفتح إحدى بوابات 
الــفــرات، لتلبية  المــيــاه على نهر 
احتياجات المزارعين من المياه، 
في تحدٍّ سافر لسلطة الحكومة 
الاتحادية التي لوّحت في حينه 

باتخاذ «الإجــــراءات القانونية 
بحق المحافظ».

ر مسلسل التجاوزات  ويتكرَّ
عــلــى الــحــصــص المــائــيــة بشكل 
شبه يومي في معظم محافظات 
ـــــبـــــلاد، بــــذريــــعــــة عــــــدم كــفــايــة  ال
المــيــاه لهذه المحافظة أو  حصة 
تلك، ولــعــلَّ مــا يسهّل الأمــر في 
هــذا الاتــجــاه ضعف الإجـــراءات 

الحكومية الرادعة.
وأعــــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للمياه الجوفية التابعة لوزارة 
المــــــــوارد أمــــــس، تــــعــــرّض بــعــض 
موظفيها لاعتداء في محافظة 
المثنى. وقالت الهيئة في بيان: 
ضوا للاعتداء  إنَّ «الموظفين تعرَّ
بـــالـــســـب والـــشـــتـــائـــم، ومــنــعــهــم 
مــــن إكــــمــــال دوامـــــهـــــم الـــرســـمـــي 
وإخراجهم بالقوة من مكاتبهم 
مـــن دون أي تــحــرك أو اهــتــمــام 

فـــي المثنى  المــحــلــيــة  مـــن الإدارة 
للسيطرة على الأوضاع».

إلــــــــــى ذلــــــــــــك، دعــــــــــا رئــــيــــس 
الوزراء العراقي المنتهية ولايته 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، الـــقـــوى 
إلــى تحمل  السياسية العراقية 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة فــــــي حــــــل الأزمــــــــة 
الــراهــنــة الــتــي تــمــرّ بها الــبــلاد. 
وقـــال الــكــاظــمــي خـــلال اجتماع 
عقده أمس (السبت) في مدينة 
المـــوصـــل مـــع عــــدد مـــن أعــضــاء 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي والــحــكــومــة 
المـــحـــلـــيـــة هــــنــــاك، إنَّ حــكــومــتــه 
مـــاضـــيـــة فــــي مـــمـــارســـة عــمــلــهــا 
حـــتـــى آخــــــر يــــــوم مـــــن عـــمـــرهـــا. 
وقال الكاظمي إنَّ «البلد يشهد 
وضعاً سياسياً مــحــدداً، ولكن 
ذلك يجب ألا يمنعنا من العمل 
في خدمة شعبنا بكل قوة ومن 
دون أي تردد». (تفاصيل ص ٣)
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أكد فخر السعودية بخدمة ضيوف الرحمن

خادم الحرمين: النجاح الباهر في مواجهة الجائحة أدى لرفع عدد الحجاج
جدة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــــد خـــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــــشــــريــــفــــين المــــلــــك ســــلــــمــــان بــن 
عبد العزيز، أن النجاح الكبير 
الــذي حققته بــلاده في مواجهة 
جائحة «كورونا» أدى لرفع عدد 
الحجاج لمــوســم حــج هــذا العام 
إلـــــى مـــلـــيـــون حـــــاج مــــن الـــداخـــل 
والخارج، «مع الأخذ بالإجراءات 
الاحــتــرازيــة الــوقــائــيــة»، حرصاً 
 
ً
عـــــلـــــى ســـــلامـــــتـــــهـــــم، وعـــــنـــــايـــــة

بصحتهم، مثمناً في الوقت ذاته 
الــتــي بذلها  الــجــهــود الضخمة 
الــعــامــلــون فــي الــقــطــاعــات كافة 

بالمملكة العربية السعودية.
ـــأ المــلــك 

ّ
وفـــــي كــلــمــة لـــــه، هـــن

سلمان بن عبد العزيز الحجاج 
وأبـــنـــاءه وبــنــاتــه مــن المــواطــنــين 
والمــــواطــــنــــات، والمــســلــمــين كــافــة 
في أنحاء العالم بعيد الأضحى 

المبارك.

كــمــا قــــال المــلــك ســلــمــان في 
تـــغـــريـــدة عــلــى حــســابــه بــمــوقــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» 
بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة: «نــحــمــد الــلــه 
سبحانه أن رأينا حجاج بيته، 
من مختلف دول العالم، يؤدون 
مناسكهم بكل يسر وسهولة. 
وإننا ونحن نفخر بشرف خدمة 
الحجاج؛ نهنئ جميع المسلمين 
بعيد الأضحى المبارك، سائلين 
المولى أن يجعل هذا العيد، عيد 
خير وسلام على العالم أجمع... 

وكل عام وأنتم بخير».
وفيما يلي نص كلمة خادم 
الــشــريــفــين بمناسبة  الــحــرمــين 

عيد الأضحى:
«بــــــــســــــــم الــــــــلــــــــه الــــــرحــــــمــــــن 
الــــرحــــيــــم، الـــحـــمـــد لـــلـــه الـــقـــائـــل: 
(ولــلــه عــلــى الــنــاس حــج البيت 
مـــــن اســــتــــطــــاع إلــــيــــه ســـبـــيـــلاً)، 
والــصــلاة والــســلام عــلــى النبي 
الأمــين، وآلــه وصحبه أجمعين. 

إخواني وأخــواتــي حجاج بيت 
الــلــه الـــحـــرام، إخـــوانـــي ضيوف 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
أبــــنــــائــــي وبــــنــــاتــــي المــــواطــــنــــين، 
إخـــــوانـــــي وأخــــــواتــــــي المــقــيــمــين 
الـــغـــالـــيـــة،  بـــــلادنـــــا  عـــلـــى أرض 
أيــــهــــا المـــســـلـــمـــون والمـــســـلـــمـــات 
فــي كــل مـــكـــان... الــســلام عليكم 
الله وبركاته، وكل عام  ورحمة 
حييكم من أرض 

ُ
وأنتم بخير. أ

الرسالة ومهبط الوحي، سائلاً 
المــــولــــى الـــكـــريـــم أن يــتــقــبــل مــن 
حجاج بيته، وأن يجعل حجهم 
مــــقــــبــــولاً، وســـعـــيـــهـــم مـــشـــكـــوراً 

وذنبهم مغفوراً».
بعد الظروف الاستثنائية 
الصحية التي عصفت بالعالم 
أجمع؛ نحمد الله على تسهيل 
عودة الحجاج بفضله سبحانه 
ثم بفضل الجهود الضخمة التي 
بذلها العاملون في القطاعات 
كـــــافـــــة، فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية، فلهم الشكر على ما 
قدموا وما يقدمون، امتداداً لما 
ف الله بلادنا به من خدمة  ــرَّ

َ
ش

الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، ورعـــايـــة 
ضيوف الرحمن، والسهر على 
الــحــمــد والشكر  راحــتــهــم، فلله 

على فضله العظيم.
إخـــــــــــــوانـــــــــــــي وأخـــــــــــواتـــــــــــي 
المسلمين والمــســلــمــات، نتيجة 
لــلــنــجــاح الــكــبــيــر الــــذي حققته 
المــمــلــكــة فـــي مــواجــهــة جــائــحــة 
(كــورونــا)، رفعنا عــدد حجاج 
موسم هذا العام ليكون مليون 
حاج من الداخل والخارج، مع 
الأخــذ بــالإجــراءات الاحترازية 
الوقائية، حرصاً على سلامة 
الــحــجــاج، وعــنــايــة بصحتهم. 
اللهم تقبل من الحجاج حجهم، 
وبـــــــــارك لــلــمــســلــمــين عـــيـــدهـــم. 
وفــقــنــا الــلــه وإيـــاكـــم لــكــل خير. 
والـــســـلام عــلــيــكــم ورحـــمـــة الــلــه 

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى توجيهه كلمة بمناسبة عيد الأضحى (واس)وبركاته».

وزير الداخلية السعودي يدشن منظومة للإنذار المبكر... وانسيابية في خطط التفويج والنقل

الحجاج يرمون اليوم الجمرات الثلاث... وغداً يغادر المتعجلون

منى: «بعثة الشرق الأوسط»

يــــســــتــــقــــبــــل حـــــــجـــــــاج بـــيـــت 
الــلــه الـــحـــرام «الأحــــــد» أول أيـــام 
الــتــشــريــق، الــــذي يــوافــق «ثــانــي 
أيــــــــام عــــيــــد الأضـــــــحـــــــى»، حــيــث 
يـــــــرمـــــــون الــــــجــــــمــــــرات الــــــثــــــلاث، 
مبتدئين بالصغرى ثم الوسطى، 
والــكــبــرى، وهــي «العقبة» التي 
تــــم رمـــيـــهـــا فــــي أول أيـــــــام عــيــد 

الأضحى.
يــبــدأ أغــلــب الحجاج  بينما 
من المتعجلين في حزم أمتعتهم 
لمغادرة مشعر منى، وذلــك بعد 
رمي الجمرات الثلاث قبل غروب 
شمس يــوم غــد الاثــنــين المــوافــق 
الثاني عشر من ذي الحجة، فيما 
يستحسن بعض الحجاج عدم 
الــتــعــجــل، والــبــقــاء فـــي المــشــاعــر 

المقدسة، حيث سيغادرون منى 
بعد رمي الجمرات.

المــكــرمــة،  ومـــن مكتبه بمكة 
دشـــــن الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
سعود بن نايف وزير الداخلية 
الــــســــعــــودي، المـــنـــصـــة الــوطــنــيــة 
لــــــــلإنــــــــذار المـــــبـــــكـــــر فـــــــي حـــــــالات 
الطوارئ باستخدام خدمة البث 

الخلوي.
وأوضــــــح الـــفـــريـــق ســلــيــمــان 
العمرو، مدير عام الدفاع المدني 
الــســعــودي خـــلال الــتــدشــين، أن 
المـــنـــصـــة ســـتـــســـهـــم فـــــي حــمــايــة 
الأرواح والممتلكات والــحــد من 

الآثار الناتجة عن المخاطر.
الـــشـــؤون  وتــــواصــــل وزارة 
الإســلامــيــة والــدعــوة والإرشـــاد، 
ممثلة بالأمانة العامة للتوعية 
الإســلامــيــة فـــي الــحــج والــعــمــرة 

والــــــــــزيــــــــــارة، تــــقــــديــــم الأعـــــمـــــال 
الــدعــويــة والــتــوعــويــة لضيوف 
الــرحــمــن خـــلال أيــــام الــتــشــريــق، 
حــيــث تــتــضــمــن الأعـــمـــال تقديم 
مـــحـــاضـــرات إيــمــانــيــة وكــلــمــات 
ودروس علمية يقدمها علماء 
ودعـــاة ومــتــرجــمــون مختصون 
بـــأكـــثـــر مــــن عـــشـــر لـــغـــات عــالمــيــة 
يعملون على مدار الساعة طيلة 
فــتــرة الــحــج، فــي إطــــار الــجــهــود 
الــــــوزارة لتوعية  الــتــي تــقــدمــهــا 
وتـــبـــصـــيـــر الــــحــــجــــاج بـــأعـــمـــال 
المـــنـــاســـك ضـــمـــن خــطــتــهــا لــحــج 

العام الجاري.
وتستقبل الأمانة من خلال 
الــهــاتــف المــجــانــي اســتــفــســارات 
الحجاج، بمشاركة ٣٣٠ داعية، 
لـــتـــقـــديـــم الإفــــــتــــــاء عــــبــــر كـــبـــائـــن 
الاتــــــصــــــال الــــخــــاصــــة لـــحـــمـــلات 

الحج الداخلية، وكذلك الأجهزة 
الإلكترونية في مسجد الخيف 
بــمــشــعــر مــنــى، لــتــقــديــم الــفــتــوى 
لضيوف الرحمن عن بعد، وكما 
تتضمن الأعمال توزيع كتيبات 
ومطويات توعوية، وبث رسائل 

نصية توعوية بلغات عالمية.
مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، أشـــــــاد 
الــدكــتــور نــايــف الــحــجــرف أمــين 
عام مجلس التعاون الخليجي، 
بالجهود الكبيرة والمقدرة التي 
تــقــوم بها الحكومة السعودية 
تــجــاه خــدمــة المــشــاعــر المــقــدســة 
وضـــيـــوف الــرحــمــن مـــن حــجــاج 
ومعتمرين، مثمناً رعاية خادم 
الحرمين الشريفين، وولي عهده 
لــــخــــدمــــة الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
وحجاج بيت الله الحرام وزوار 
المــــســــجــــد الـــــنـــــبـــــوي الــــشــــريــــف، 

وبــــالــــجــــهــــود المــــخــــلــــصــــة الـــتـــي 
تبذلها المملكة في سبيل تنظيم 

موسم الحج في كل عام.
وكــــــــان أول وفــــــــود حـــجـــاج 
هذا العام، أدى طواف الإفاضة، 
وســــط مــنــظــومــة مـــن الــخــدمــات 
داخل المسجد الحرام، وشاركت 
الرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي ضمن 
المــيــدانــيــة والإرشـــاديـــة  خطتها 
والفنية والهندسية مع الجهات 
المعنية بتنظيم دخول الحجيج 
إلــــى الـــحـــرم المـــكـــي وفــــق تنظيم 
وتـــرتـــيـــب دقــــيــــق، أثــــنــــاء تـــأديـــة 
الـــطـــواف حـــول الــكــعــبــة المــشــرفــة 
فـــي انــســيــابــيــة وتــســهــيــل حــركــة 

الحشود.
المـــصـــلـــون أمـــس  فــيــمــا أدى 
«الــســبــت» صـــلاة عــيــد الأضــحــى 

المـــــبـــــارك فـــــي المـــســـجـــد الـــــحـــــرام، 
وأم المــصــلــين الــدكــتــور عــبــد الله 
الجهني إمــام وخطيب المسجد 
الحرام الذي أوصى في خطبته 
المسلمين بتقوى الله، «فهي رأس 
كل خير، ومفتاح كل خير وسبب 

كل خير في الدنيا والآخرة».
إلــى ذلــك توافد حجاج بيت 
أيــام  الــحــرام، منذ فجر أول  الله 
عـــيـــد الأضــــحــــى المـــــبـــــارك لــرمــي 
جــمــرة الــعــقــبــة فــي مــشــعــر منى، 
وسط انسيابية في التنقل وفق 
خطة التفويج المعدة لذلك، حيث 
أدت الجموع شعيرة الرمي دون 
تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة 
لمنشأة الجمرات، مع توفر جميع 
الـــخـــدمـــات الأمـــنـــيـــة والــصــحــيــة 
والإسعافية والدفاع المدني إلى 
جـــانـــب رجــــــال الأمــــــن الــقــائــمــين 

على تنظيم حركة الحجيج في 
الــجــمــرات وعلى  ســاحــات جسر 

مداخله ومخارجه.
ومــــــــن المـــــشـــــاعـــــر المــــقــــدســــة، 
الـــحـــج والــعــمــرة،  أعــلــنــت وزارة 
نــجــاح خــطــة نــفــرة الــحــجــاج من 
مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، 
إلــى مشعر منى، وأوضحت  ثــم 
الـــتـــفـــويـــج  الــــــــــــوزارة أن عـــمـــلـــيـــة 
إلـــى مــزدلــفــة تــمــت وفــقــاً للخطة 
والــجــداول المحددة مسبقاً، وتم 
تطبيقها في مواعيدها المجدولة 
من بداية الساعة السابعة مساءً، 
وبلغ عدد الحافلات المستخدمة 
في التصعيد من مشعر عرفات 
٦٣٧٢ حافلة، فيما تم نقل نحو 
٢٠٠ ألف حاج عبر قطار المشاعر، 
وبــلــغــت نــســبــة الــتــفــويــج لــكــافــة 
الــحــجــاج ١٠٠ فــي المــائــة، والتي 

استمرت إلى قبل منتصف الليل.
يُــذكــر أن عمليات التفويج 
لمـــــوســـــم حــــــج الــــــعــــــام الــــــجــــــاري، 
المــقــدســة،  المــشــاعــر  مستمرة فــي 
لتشمل طـــواف الإفــاضــة، ورمــي 
أيــام، بالإضافة  الجمرات لمدة ٣ 
إلـــــــى طـــــــــواف الــــــــــــوداع لـــحـــجـــاج 
الــداخــل والــخــارج حتى مغادرة 
الـــحـــجـــاج إلـــــى بــــلادهــــم أو إلـــى 

المدينة المنورة.
وبـــــــدأت عــمــلــيــات الــتــفــويــج 
مــن قـــدوم الــحــجــاج عــبــر المنافذ 
الــــبــــريــــة، والمــــــطــــــارات الـــجـــويـــة، 
والمـــيـــنـــاء الـــبـــحـــري، بــالاعــتــمــاد 
على وســائــل التقنية المتقدمة، 
ضــمــن خــطــط مــنــظــمــة، وأوقــــات 
متفرقة، وأمــاكــن متنوعة حتى 
يعود الحجاج بسلام آمنين إلى 

بلادهم.
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التطوع في خدمة الحجاج... تنوعت الطرق والشغف واحد

منى: ابراهيم القرشي

تــخــطــت جـــهـــود المــتــطــوعــين في 
السعودية المفهوم التقليدي في تقديم 
الخدمات لتصل إلــى ذروتــهــا في فن 
وكيفية التعامل وآلية تقديم الخدمة 
لكل حاج منذ لحظة وصوله وحتى 

مغادرته.  
وفـــي المــشــاعــر المــقــدســة يتلمس 
المــتــجــول هـــذا الإبـــــداع والــتــفــانــي من 
الفتيات والشبان الذي يعملون دون 
كلل بتوافق مع ما سخرته الأجهزة 
المــعــنــيــة لــهــم مـــن إمـــكـــانـــات وتــحــفــيــز 
عــلــى اســتــغــلال خبرتهم ومــهــاراتــهــم 
ومــــواهــــبــــهــــم لـــخـــدمـــة الــــحــــجــــاج فــي 
إطـــار مــؤســســي منظم يتيح وصــول 

الخدمات لمتلقيها بجودة عالية.    
مــــنــــحــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة الــــعــــمــــل 
التطوعي الاهتمام والتشجيع ضمن 
الـــتـــي وضـــعـــت ضمن  «رؤيــــــة ٢٠٣٠» 
مــســتــهــدفــاتــهــا الـــوصـــول إلـــى مليون 
متطوع ومتطوعة، وخمسين مليون 

ساعة تطوعية.
يــــحــــظــــى الــــــحــــــاج مــــنــــذ قــــدومــــه 
وحتى مغادرته بمختلف الخدمات 
الـــتـــطـــوعـــيـــة مـــثـــل تـــوجـــيـــه الـــحـــجـــاج 
لمخيماتهم، مع استقبالهم وتوديعهم 
فــي المــطــار والإشـــــراف المــيــدانــي على 
الــــخــــدمــــات وتـــــوزيـــــع عــــبــــوات المـــيـــاه 
والـــتـــوعـــيـــة والـــتـــثـــقـــيـــف الــصــحــيــيــين 
فضلا عن تقديم الوجبات، والترجمة 
لـــغـــيـــر الـــنـــاطـــقـــين بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، 
والإشـــــراف عــلــى الــخــدمــات المــســانــدة 

للحجاج وغير ذلك كثير. 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  ورصــــــدت الــــ

ا مـــــــن مـــــشـــــاركـــــة المــــتــــطــــوعــــين  جـــــــــــزء
والمــتــطــوعــات الـــذيـــن يــقــدر أعـــدادهـــم 
بالآلاف ممن سخروا أنفسهم لخدمة 

ضيوف الرحمن.
إذ تقول المتطوعة رزان الشهري 
صاحبة الـ٢٢ عاماً إن العمل التطوعي 
جزء لا يتجزأ من شخصية الإنسان 
الــســعــودي الـــذي عـــرف دومـــا بالكرم 
وحسن الضيافة، وأضافت: «التطوع 
في خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا 
ولا نتفضل بــه على أحــد بــل الفضل 
لهم على مــا نجده منهم مــن دعــوات 
صــــادقــــة تــســعــدنــا كـــثـــيـــراً وتــمــنــحــنــا 
الطاقة لبذل كــل مــا بوسعنا لتقديم 
العون لهم».  وأشــارت الشهري التي 
تـــــدرس فـــي الــســنــة الــخــامــســة بكلية 
إلــى فــوائــد التطوع المتعددة،  الــطــب، 
وأبرزها اكتساب الخبرة، كما تحدثت 
عـــن تــحــفــيــز المــتــطــوعــين عــبــر المنصة 
الوطنية للعمل التطوعي باعتبارها 

جهة موثوقة.
الــشــهــري التي  وأوضــحــت رزان 

جـــــــاءت إلــــــى مـــكـــة مــــن أقــــصــــى شـــرق 
السعودية أن أهم دافع لها للمشاركة 
هو احتساب الأجر، واكتساب الخبرة، 
موضحة أن اخــتــيــارهــا جــاء مــن بين 
٦٠ ألفا تقدموا للمشاركة في التطوع 

الصحي لموسم هذا العام. 
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المـــتـــطـــوع فــي 
الــكــشــافــة أحــمــد الــبــارقــي الــبــالــغ من 
العمر ٢٣ عاماً والــقــادم من محافظة 
بارق (جنوب السعودية) إن التطوع 
بــالــنــســبــة لـــه شـــغـــف، مــشــيــراً إلــــى أن 
مــــوســــم حــــج هـــــذا الــــعــــام يـــعـــد ثــالــث 

مشاركة له.
واتــفــق المــتــطــوع الــكــشــفــي الآخــر 
حمود عبد الرحمن على ما ذهب إليه 
البارقي، مشيراً إلى أن محبته للعمل 
الــتــطــوعــي مــنــذ الــصــغــر هـــو الـــدافـــع 
الأكبر له للحرص على المشاركة في 
الأعمال التطوعية، وقال إنه قدم من 
مــديــنــة الــقــريــات (شــمــال الــســعــوديــة) 
للمساهمة في خدمة ضيف الرحمن، 

عاداً ذلك شرفاً كبيراً له. 

متطوعات من الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي (تصوير محمد المانع)

تضمنت شاشات بث إرشادية وسلالم متحركة ومنحدرات سلسة

منشأة الجمرات... مراحل التطوير سهّلت أداء النسك
مِنى: محمد هلال

شـــــــهـــــــدت تـــــــحـــــــركـــــــات قــــــوافــــــل 
الحجيج بين المشاعر حتى بلوغهم 
منشأة الجمرات سلاسة للتدفقات 
البشرية. وكانت العنوان الأبرز لهذا 
الــتــجــمــع الإســـلامـــي الــكــبــيــر الــقــادم 
لاســتــكــمــال نــســك الـــركـــن الــخــامــس 
ديــرت التدفقات 

ُ
من الإســلام، حيث أ

ووُزعـــــــــــــت وفــــــــق خــــطــــط الـــتـــفـــويـــج 
الموضوعة من الجهات المعنية التي 
عملت بتناغم كبير مــوفــرةً الراحة 

لتنقلات ضيوف الرحمن.
وأســــهــــم جـــســـر الــــجــــمــــرات فــي 
تسهيل أداء حجاج بيت الله الحرام 
لــشــعــيــرة رمـــــي الــــجــــمــــرات، بــفــضــل 
تصميمه الهندسي، الذي يمكّن من 
استيعاب أعداد كبيرة من الحجاج 
في وقت واحــد، وهو أحد المشاريع 
ــذتــهــا الــحــكــومــة 

ّ
الــضــخــمــة الــتــي نــف

السعودية للإسهام في أداء ملايين 
الحجاج نسكهم في راحة وطمأنينة 
بتكلفة تجاوزت ١٫١٢٠ مليار دولار.
ويعد جسر الجمرات من أبرز 
المــشــروعــات فــي مشعر مِنى وتبلغ 
ألــــف  طــــاقــــتــــه الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة ٣٠٠ 
حــاج في الساعة وبطول ٩٥٠ متراً 
وعـــــرض ٨٠ مـــتـــراً وصُـــمـــم عــلــى أن 
تــكــون أســاســاتــه قـــادرة على تحمل 
١٢ طابقاً، وخمسة ملايين حاج في 
لــذلــك،  الــحــاجــة  المستقبل إذا دعـــت 
ويــتــكــون مــن ٥ طــوابــق تــتــوفــر بها 
جــمــيــع الـــخـــدمـــات المـــســـانـــدة لــراحــة 

ضــيــوف الــرحــمــن بما فــي ذلــك نفق 
أرضي لنقل الحجاج بحيث يفصل 
حــركــة المــركــبــات عــن المــشــاة، ويبلغ 

ارتفاع الدور الواحد ١٢ متراً.
الــــجــــمــــرات  مـــنـــطـــقـــة  دت  وزوُّ
بالمظلات العلوية ومراوح التكييف 
المـــصـــاحـــب لـــــلـــــرذاذ لــتــقــلــيــل درجــــة 
الحرارة، وعدد من السلالم المتحركة، 
وكاميرات للمتابعة لتعزيز آليات 
التحكم في تدفقات حركة الحجيج 
إلــــــى جــــانــــب الــــلــــوحــــات والمـــنـــشـــآت 
الإرشـــاديـــة والــتــوعــويــة والــخــدمــات 
الرابعة  الإعلامية في إطــار المرحلة 
والأخـــــــيـــــــرة مـــــن مـــــشـــــروع المـــنـــشـــأة 
الحديثة للجمرات والأعمال المتعلقة 

بها.

كـــمـــا جـــــرى تــجــهــيــز كـــامـــيـــرات 
ثــابــتــة عــلــى طـــول المـــســـارات المــؤديــة 
للمشاعر وكاميرات أخرى متحركة 
يــتــحــكــم بـــهـــا فـــريـــق خـــــاص بــغــرفــة 
مستقلة لمتابعة حركة المشاة لتوزيع 
حــركــتــهــم بــــتــــوازن وتـــعـــديـــل مــعــدل 
الــتــدفــقــات، بــمــا يــتــفــق مـــع الخطط 
العامة لخدمة الحجيج وتنقلاتهم 
فــــي المــــنــــاســــك، حـــيـــث تــمــتــد شــبــكــة 
الكاميرات ابتداءً من نهاية مزدلفة 
وحــتــى ســاحــات الــجــمــرات بــمــا في 
ذلــك مراقبة الحركة داخــل مختلف 
أدوار منشأة الجمرات ومنحدراتها 

ومخارجها.
وتـــــــــــأتـــــــــــي شـــــــــــاشـــــــــــات الــــــبــــــث 
التلفزيوني الإرشــادي في ساحات 

الــخــدمــات  الــجــمــرات ضــمــن  منطقة 
المساندة، عبر لوحات ضخمة عند 
مخيمات الحجاج وأماكن وجودهم.

وفــــي إطــــار مـــشـــروع الــجــمــرات 
الـــضـــخـــم يـــأتـــي مــــشــــروع الــتــســمــيــة 
والترقيم الحديث لعدد من المواقع 
والأمـــاكـــن فــي المــشــاعــر الــتــي تــؤدي 
مهام الإرشـــاد والتوجيه للحجاج 
وتــوزعــت الــلــوحــات المــضــاءة بعدة 

لغات.
وتــــــــعــــــــددت مـــــــواقـــــــع الــــســــلالــــم 
الثابتة والمتحركة في أنحاء منطقة 
الجمرات لتسهيل وصول الحجيج، 
بـــــين شـــــــارع ريــــــع صــــدقــــي وشــــــارع 
الملك عبد العزيز بمِنى، من شأنها 
المــشــاة بين  انــتــقــال  تسهيل عملية 

شارع ريع صدقي عند نهايته قبل 
اتصاله بساحة الجمرات إلى شارع 
الملك عبد العزيز، وتسهيل وصول 
الــحــجــاج إلــــى المــســتــوى الــخــامــس، 
المـــــــــرور عــبــر  والــــــعــــــودة مـــنـــه دون 

الساحات المحيطة بالجمرات.
وكـــــــــــان جـــــســـــر الــــــجــــــمــــــرات قـــد 
شهد منذ إنــشــائــه عــام ١٩٧٤ عــدداً 
مــن الأعــمــال التطويرية بتوسعته 
مــــــتــــــراً وبـــمـــطـــلـــعـــين  بــــــعــــــرض ٤٠ 
مـــــن الــــجــــهــــة الــــشــــرقــــيــــة والـــغـــربـــيـــة 
ومنحدرين بجوار جمرة العقبة من 
الــدور العلوي من الجهة الشمالية 

والجنوبية وذلك لنزول الحجاج.
وتــــواصــــل الاهـــتـــمـــام بــتــطــويــر 
الجسر ليشهد في عام ١٩٧٨ تنفيذ 
مــنــحــدرات مــن الــخــرســانــة المسلحة 
إلــى المــســتــوى الــثــانــي مــن الجمرات 
على جانبي الجسر مقابل الجمرة 

الصغرى.
وفــي العام ١٩٨٢ شهد الجسر 
تـــوســـعـــة بـــــزيـــــادة عــــرضــــه إلــــــى ٢٠ 
مــتــراً وبــطــول ١٢٠ مــتــراً مــن الجهة 
الشمالية الموالية للجمرة الصغرى 
 إلى توسعة أخرى عام ١٩٨٧ 

ً
إضافة

بزيادة عرضه إلى ٨٠ متراً وبطول 
٥٢٠ متراً وتوسيع منحدر الصعود 
إلى ٤٠ متراً بطول ٣٠٠ متر وإنشاء 
خمسة أبراج للخدمات على جانبي 
الجسر وتنفيذ اللوحات الإرشادية 
والإنــــــــــارة والـــتـــهـــويـــة حـــيـــث بــلــغــت 
مــســاحــتــه الإجــمــالــيــة ٥٧ ألــــف متر 

مربع.

حركة الحجاج في منى الى منشأة الجمرات (تصوير عبد الله الفالح)
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التطوير حدث في منشأة «فوردو» تحت الأرض

«الطاقة الدولية»: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بأجهزة حديثة

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قالت الوكالة الدولية للطاقة 
التابعة للأمم المتحدة في  الذرية 
تــقــريــر أمـــس (الــســبــت)، إن إيـــران 
ــــدأت زيـــــادة مــســتــوى تخصيب  بـ
الـــيـــورانـــيـــوم بــاســتــخــدام أجــهــزة 
ــوردو»  ــ مـــتـــطـــورة، فـــي مــنــشــأة «فــ
المــــوجــــودة تــحــت الأرض، والــتــي 
يــمــكــنــهــا الــتــبــديــل بــســهــولــة أكــبــر 
بــــــين مــــســــتــــويــــات الـــتـــخـــصـــيـــب. 
وأضــــاف الــتــقــريــر الــســرّي المــوجّــه 
ــذي اطلعت  لــلــدول الأعـــضـــاء، والــ
عليه وكالة «رويترز»، أن الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية تحققت من 
أن إيران بدأت في تغذية مجموعة 
تتألف من ١٦٦ من أجهزة الطرد 
ــراز «آي آر - ٦»  ــ ــن طــ المــــركــــزي مــ
بغاز ســادس فلوريد اليورانيوم 

المخصب بنسبة تصل إلى ٥٪.
وذكر التقرير أن إيــران كانت 
قــد أبــلــغــت الــوكــالــة بــأنــهــا تعتزم 
اســـتـــخـــدام الأجــــهــــزة حــتــى تصل 
إلـــى نسبة  بمستوى التخصيب 
نقاء ٢٠٪، وهي أقل من ٦٠٪ التي 
تنتجها في مرافق أخرى، وأقل من 
نسبة ٩٠٪ اللازمة لإنتاج أسلحة.
تأتي هذه التطورات بعد أن 
جــريــت مــحــادثــات غــيــر مباشرة 

ُ
أ

فــي نــهــايــة يــونــيــو (حـــزيـــران) في 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة بين 
الولايات المتحدة وإيران بوساطة 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، بــهــدف 
استئناف مفاوضات فيينا التي 
بــــدأت فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١ 
مــن أجــل إعـــادة إحــيــاء اتــفــاق عام 
٢٠١٥ المعروف باسم «خطة العمل 
الشاملة المشتركة». لكن واشنطن 

قــالــت إن مــفــاوضــات الـــدوحـــة لم 
تحرز «أي تقدم».

وكــانــت الــولايــات المتحدة قد 
ــاق الـــنـــووي  ــ ــفـ ــ انـــســـحـــبـــت مــــن الاتـ
الإيراني في عهد الرئيس السابق 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٨  تــــرمــــب  دونــــــالــــــد 
وأعادت فرض عقوبات اقتصادية 
على طهران، التي ردّت من جانبها 
بـــــبـــــدء الـــــتـــــراجـــــع عــــــن كـــثـــيـــر مــن 
التزاماتها الأساسية في الاتفاق، 
ــات تــخــصــيــب  ــويــ ــتــ أبــــــرزهــــــا مــــســ
اليورانيوم. وبدأت مفاوضات غير 
مباشرة في أبريل ٢٠٢١ في فيينا 
برعاية الاتحاد الأوروبي، من أجل 
ــــول الــــولايــــات المــتــحــدة  إعـــــادة دخـ
إلى الاتفاق ومعاودة إيران الوفاء 
الكامل بالتزاماتها وفق الاتفاق، 
في مقابل رفع العقوبات الأميركية 
التي تستهدف طهران. غير أن هذه 

المــــحــــادثــــات تـــوقـــفـــت مـــنـــذ مــــارس 
(آذار) من هذا العام.

مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــن قــائــد 
القوة البحرية في الجيش الإيراني 
الأدمــــــيــــــرال شــــهــــرام إيــــــرانــــــي، أن 
المدمرة «دماوند» محلية الصنع، 
ــأحــــدث الأجــــهــــزة  ــا بــ ــدهــ ــزويــ ــم تــ تــ
وستنضم في مراسم خاصة إلى 
أسطول الشمال لسلاح البحر في 
الجيش قريباً. وجاءت تصريحات 
الأدمــــــــــــيــــــــــــرال شــــــــهــــــــرام إيـــــــرانـــــــي 
للصحافيين، أمــس، على هامش 
مـــنـــاورات الأمــــن المــســتــقــر، حسب 
وكــالــة أنــبــاء «فـــــارس» الإيــرانــيــة. 
ــــارة  ــــجـ الـ الــــــــــدول  وقــــــــــال: «لـــــــو أن 
والشقيقة والصديقة تــشــارك في 
ــإن مــســتــواهــا  ــ ــاورات، فـ ــ ــنــ ــ ــذه المــ ــ هـ
سيرتفع أيضاً إلى نسبة كبيرة».

وخاطب المسؤول العسكري 

أعـــداء إيـــران قــائــلاً: «على هــؤلاء 
أن يعلموا جيداً أن عهد أوهامهم 
الــســابــقــة قـــد ولّـــــى دون رجــعــة، 
حيث إن النظام في إيــران وصل 
إلـــــى مـــرحـــلـــة زاهــــــــرة فــــي قـــواتـــه 
ــاورات  ــ ــنـ ــ ــت المـ ــانــ ــة». وكــ ــلـــحـ المـــسـ
الـــبـــحـــريـــة لـــســـلاح الـــبـــحـــريـــة فــي 
الــجــيــش قــد بـــدأت أول مــن أمــس 
(الجمعة)، في مياه بحر قزوين 
بمشاركة مختلف أنواع الوحدات 
على السطح والجو تحت عنوان 
ــام ١٤٠١»  ــعــ لــ المـــســـتـــقـــر  «الأمــــــــن 
حسب وكالة «فــارس» الإيرانية. 
ــنــــاورات القطع  وشـــاركـــت فـــي المــ
البحرية التي تطلق الصواريخ 
والــطــائــرات المــروحــيــة والمــســيّــرة 
ومنظومات الحرب الإلكترونية 
وكذلك وحــدات المشاة في سلاح 

البحرية بالجيش.

طهران عرضت الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي في يوم الطاقة النووية الإيراني ١٠ أبريل ٢٠٢١ (رويترز)

تمثلت في التجاوز على خططها في إدارة ملف شح المياه

مظاهر عصيان لسلطة الحكومة في بعض المحافظات العراقية
بغداد: فاضل النشمي

ــيـــو (حـــــزيـــــران)  ــونـ يـ ــي ٣٠  ــ فـ
الماضي، ظهر محافظ بابل، علي 
ــمـــي، عـــبـــر فــيــديــو  ــيـ ــدلـ عــــــلاوي الـ
مــصــور، وســط تصفيق وتهليل 
مجموعة من الفلاحين وهو يأمر 
بفتح إحـــدى بــوابــات المــيــاه على 
ــفـــرات لتلبية احــتــيــاجــات  الـ نــهــر 
المـــــزارعـــــين مــــن المــــيــــاه، فــــي تــحــدٍ 
سافر لسلطة الحكومة الاتحادية 
المسؤولة من خلال وزارة المــوارد 
المائية عن إدارة قضية المياه في 

عموم البلاد.
الحكومة الاتحادية ووزارة 
المــوارد المائية لوحت في حينها 
بــاتــخــاذ «الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 
ــــت  ــبـ ــ ــالـ ــ بـــــحـــــق المــــــــحــــــــافــــــــظ»، وطـ
الحكومات المحلية بعدم التدخل 

في عمل الوزارة».
ــة المــــــــيــــــــاه المــــتــــفــــاقــــمــــة  أزمــــــــــــ
والــــــتــــــجــــــاوزات عـــلـــى الــحــصــص 
المائية في محافظة بابل، دفعت 
ــة مـــهـــدي  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ وزيـــــــــر المـــــــــــــوارد المـ
الـــحـــمـــدانـــي، أمــــس الـــســـبـــت، إلــى 

إجراء جولة ميدانية هناك.
وقــالــت الـــــوزارة فــي بــيــان إن 
«الــزيــارة تــأتــي لــلاطــلاع ميدانياً 
على الإطلاقات المائية وتوزيعات 
ــدول  ــ ــط الـــحـــلـــة وجـ ــاه فــــي شــ ــيــ المــ
ــل، والـــــــــــوزارة تـــبـــذل جـــهـــوداً  ــابــ بــ

كبيرة لضمان إيصال المياه إلى 
محافظات الذنائب (المحافظات 

البعيدة عن منابع الأنهار)».
مــســلــســل الــــتــــجــــاوزات عــلــى 
الــحــصــص المــائــيــة يــتــكــرر بشكل 
شبه يومي في معظم محافظات 
البلاد بذريعة عــدم كفاية حصة 
المياه لهذه المحافظة أو تلك، ولعل 
مــا يسهل الأمـــر فــي هــذا الاتــجــاه 
ضـــعـــف الإجــــــــــــراءات الــحــكــومــيــة 

الرادعة.
ــوم أمــــس، أعــلــنــت الهيئة  ويــ
التابعة  الجوفية  للمياه  العامة 
لـــــــــوزارة المـــــــــوارد تـــعـــرض بــعــض 
موظفيها إلى اعتداء في محافظة 

المثنى.
وقــالــت الهيئة فــي بــيــان: إن 
«المـــوظـــفـــين تـــعـــرضـــوا لـــلاعـــتـــداء 
بــالــســب والــشــتــائــم ومــنــعــهــم من 
إكمال دوامهم الرسمي وإخراجهم 
بالقوة من مكاتبهم دون أي تحرك 
أو اهتمام من الإدارة المحلية في 
المثنى للسيطرة على الأوضاع».

وأضــافــت، أن «بــاديــة المثنى 
ــى اســـتـــنـــزاف المـــيـــاه  ــ تـــعـــرضـــت إلـ
الجوفية نتيجة الحفر الجائر من 
قبل الأجهزة الأهلية والتي تعمل 
دون أخذ الموافقات الرسمية من 
الــوزارة، وذلك أدى إلى انخفاض 
مناسيب المياه الجوفية في بعض 
المــنــاطــق وجــفــاف أخـــرى كــمــا في 

بحيرة ساوة».
ــر تـــبـــرز إلــى  ــاً بــعــد آخــ ــومـ ويـ
الــعــلــن مــشــكــلــة الـــجـــفـــاف وشــحــة 
المــيــاه الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الــبــلاد 
نــــتــــيــــجــــة انــــــحــــــبــــــاس الأمـــــــطـــــــار 
الــتــجــاوزات الــتــي تــقــوم بها دول 
جوار العراق، تركيا وإيران، على 
حــصــصــه المــائــيــة مـــن جـــهـــة، إلــى 
جانب مشكلة شحة الأمــطــار في 
فــصــل الـــشـــتـــاء مــنــذ نــحــو ثــلاثــة 
المــرتــبــط  ــوء الإدارة  ــ ــم وسـ مـــواسـ
الـــذي يتسبب  المــلــف المعقد  بــهــذا 
بتصحر وبوار مساحات زراعية 

واسعة كل عام.
كانت تقارير أممية ومحلية 
صادرة حذرت من أن مشكلة المياه 
قد تثير نزاعات وحــروب محلية 
الــســنــوات المقبلة،  وإقــلــيــمــيــة فــي 
وحذرت من مخاطر نزوح كبيرة 
ســيــشــهــدهــا الـــعـــراق مــن الأريــــاف 

إلى المدن نتيجة ذلك.
ــن جــهــتــهــا، كــشــفــت خــلــيــة  مــ
ــة  ــانـ ــي الأمـ الإعـــــــلام الـــحـــكـــومـــي فــ
الـــعـــامـــة لمــجــلــس الــــــــــوزراء، أمـــس 
ــة مـــن  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الــــــســــــبــــــت، عــــــــن مـ
الــتــي اتخذتها وزارة  الإجــــراءات 
الموارد المائية مؤخراً للحفاظ على 

الخزين الاستراتيجي من المياه.
وبهدف معالجة شحة المياه 
التي يعاني منها العراقي «نتيجة 
عدم التزام دول أعالي نهري دجلة 

والفرات، بتجهيز حصة العراق، 
وقطع مصادر بعض الأنهار، مما 
أثــر وبشكل كبير على الإيـــرادات 
المـــائـــيـــة وشـــكـــل نــقــص بــالــخــزيــن 
ــيـــجـــي لـــلـــبـــلاد اتـــخـــذت  ــتـــراتـ الاسـ
وزارة الموارد المائية مجموعة من 
الإجــــراءات»، طبقاً لبيان الخلية 

الحكومية.
وأشـــارت إلــى أن «الإجـــراءات 
تضمنت متابعة وتنظيم ومراقبة 
الإطلاقات المائية وضمان العدالة 
في توزيعات المياه بين المحافظات 
وفق الموازنة المائية العامة المعدة 
الــــوزارة، وبالتعاون مع  مــن قبل 
الــزراعــة وإعــطــاء الأسبقية  وزارة 
ــن ثم  ــرب، ومــ لــتــوفــيــر مـــيـــاه الــــشــ
الــبــســاتــين  ــاه لإرواء  ــيــ المــ تـــأمـــين 
ــــرورة وطــنــيــة مع  بــاعــتــبــارهــا ضـ
ــــي يــمــكــن  ــتـ ــ ــق الـ ــاطــ ــنــ ــد المــ ــديــ ــحــ تــ
زراعــتــهــا بالمتوفر مــن الحصص 

المائية».
وأضافت، أن «ملاكات وزارة 
المــــوارد الــعــامــلــة فــي المــحــافــظــات، 
ــامـــت بــتــطــبــيــق نـــظـــام مــراشــنــة  قـ
صـــــــــارم لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــعـــــدالـــــة فــي 
ــاه بــــين مــحــافــظــة  ــيــ تـــوزيـــعـــات المــ
وأخرى وداخل المحافظة نفسها، 
فــضــلاً عــن متابعة تــوزيــع المــيــاه 
ــى ذنـــائـــب  ــ ــا إلـ ــهـ ــولـ لـــضـــمـــان وصـ
الأنهر الرئيسية بكمية ونوعية 

جيدة».

ومن بين الإجراءات الأخرى، 
ــاء  ــشــ ــيـــذ وإنــ ــفـ ــنـ ــان «تـ ــيــ ــبــ ذكــــــر الــ
مـــحـــطـــات ضــــخ جــــديــــدة وحــســب 
الـــحـــاجـــة والأولــــــويــــــة مــــع إدامــــــة 
المــحــطــات الــقــديــمــة بــشــكــل دوري 
لضمان استمرار انسيابية المياه 
فـــي الأنـــهـــر الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة 
ــي ظــل  ــ ــة فـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــع الإروائـ ــاريـ ــ ــــشـ والمـ
انـــخـــفـــاض مـــنـــاســـيـــب المــــيــــاه فــي 
الــري عموماً والعمل على  شبكة 
إنجاح الخطط الزراعية وإيصال 
المـــــاء الـــخـــام إلــــى إســــــالات المــيــاه 
ــار وتــحــديــات الشحة  وتــقــلــيــل آثــ

المائية».
وكــذلــك تضمنت الإجــــراءات 
«حفر الآبــار في المناطق البعيدة 
ــاه الــســطــحــيــة  ــ ــيـ ــ ــــادر المـ ــــصـ ــــن مـ عـ
ومحطات الإســالــة وبعدد (٥٣٣) 
بئراً في عموم المحافظات للنفع 
الــعــام بــاســتــخــدام أجــهــزة الحفر 
الــتــابــعــة لــلــهــيــأة الــعــامــة لــلــمــيــاه 

الجوفية».
شحة المياه والتصحر الذي 
يضرب مناطق واسعة من البلاد 
وضــع البلاد في دوامــة عواصف 
تــرابــيــة مــتــواصــلــة خـــلال الأشــهــر 
ــرة احـــتـــفـــال  ــمــ ــــي غــ ــرة، وفــ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــي عـــيـــد الأضـــحـــى،  ــيـــين فــ ــراقـ ــعـ الـ
تـــغـــطـــي ســــمــــاء الـــــبـــــلاد عــاصــفــة 
ترابية يتوقع استمرارها لثلاثة 

أيام.

الصدر يحشد لأضخم صلاة جمعة منذ ٢٠٠٣

الكاظمي يدعو القوى السياسية إلى تحمل المسؤولية
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي  ــا رئـ ــ دعـ
المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، 
القوى السياسية العراقية إلى تحمل 
المــســؤولــيــة فـــي حـــل الأزمـــــة الــراهــنــة 
التي تمر بها البلاد. وقال الكاظمي، 
خــلال اجتماع عقده أمــس (السبت)، 
فـــــي مـــديـــنـــة المـــــوصـــــل مـــــع عــــــدد مــن 
أعضاء البرلمان العراقي والحكومة 
المحلية هــنــاك، إن حكومته ماضية 
ــر  ــى آخــ ــتــ ــا حــ ــهـ ــلـ ــمـ ــة عـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــي مـ ــ فــ
يـــوم مـــن عــمــرهــا. وطــبــقــاً لــبــيــان عن 
المــكــتــب الإعـــلامـــي لــرئــيــس الــــــوزراء، 
أن الــكــاظــمــي أكــــد أهــمــيــة «الــتــعــاون 
ــــل بــــــين عــــمــــل الـــســـلـــطـــتـــين  ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، وضــــرورة 
الــتــنــســيــق الــعــالــي مــن أجـــل الارتــقــاء 
بــالأداء وتلبية تطلعات المواطنين»، 
ــاك فـــرصـــاً كــبــيــرة  ــنـ ــى أن «هـ لافـــتـــاً إلــ
للمحافظة، ويــجــب أن نعمل عليها 

جميعاً بالتعاون والمساعدة».
كــمــا حـــثّ رئــيــس الـــــوزراء نــواب 
ــلـــى «الــــتــــعــــاون فــــي خــلــق  ــنـــوى عـ ــيـ نـ
بــيــئــة مــســاعــدة لإطــــلاق المــشــروعــات 
وتــنــفــيــذهــا بـــأســـرع وقـــــت، مـــن دون 
تهاون بجودة العمل». وفيما جدد 
الــكــاظــمــي دعــــوة الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في 
حل الأزمــة السياسية، أعلن أن هذه 
الــحــكــومــة «مــاضــيــة بــواجــبــهــا بــقــوة 

ولن تتأخر في تقديم الخدمة بكل ما 
لديها من إمكانات».

ــه، عـــقـــد  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــاق نـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفـــــــــي الــ
الكاظمي اجتماعاً مع القيادات الأمنية 
والعسكرية في محافظة نينوى تمت 
خـــلالـــه مــنــاقــشــة الــــواقــــع الأمـــنـــي في 
المــحــافــظــة بــعــد خــمــس ســـنـــوات على 
تــحــريــرهــا مـــن تــنــظــيــم داعـــــش. وأكـــد 
«أهــمــيــة الــتــأســيــس لــلأمــن الــوقــائــي، 
من أجــل ترسيخ استقرار المحافظة، 
واستباق أي محاولة للمساس بحياة 
المـــواطـــنـــين وأمـــنـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم». 
وأوضــــــــح رئـــيـــس الــــــــــوزراء جــاهــزيــة 
القوات الأمنية العراقية في ملاحقة 
ــل مـــكـــان،  ــي كــ ــة فــ ــيــ ــابــ ــا الإرهــ الـــخـــلايـ
مبيناً أن «هـــذا المنهج العملي جعل 
آمــنــة، بفضل الجهود  مدننا وقــرانــا 
الاستخبارية والأمنية المكثفة التي 

تقومون بها، أنتم وزملاؤكم».
وفــي الــوقــت الـــذي تستعد قوى 
الإطار التنسيقي إلى بدء مفاوضات 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة المــقــبــلــة 
بعد مــرور ثمانية أشهر على إجــراء 
الانتخابات البرلمانية، فإنها لاتــزال 
تصطدم بإشكالية الأسماء المرشحة 
لرئاستها. ففيما كان التيار الصدري، 
ــفــــائــــزة الأولــــــــى فــي  وهـــــو الـــقـــائـــمـــة الــ
الــبــرلمــان، الــخــصــم الـــذي يــوحــد قــوى 
الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي، فـــــإن انــســحــاب 
الصدر فتح الباب أمام خلافات فيما 
بين قوى الإطار، لا سيما على صعيد 

منصبي رئيس الوزراء والنائب الأول 
لرئيس البرلمان. وفيما تستبعد قوى 
الإطـــــار الــتــنــســيــقــي أن يـــكـــون رئــيــس 
الــحــالــي مصطفى الكاظمي  ــــوزراء  الـ
لــتــولــي المنصب،  مــن بــين مرشحيها 
لكن الكاظمي المقبول إقليمياً ودولياً، 
فضلاً عن عدم اعتراض الصدر عليه، 
لا يزال منافساً له حظوظ كبيرة سواء 
بسبب مقبوليته أو نتيجة لتصاعد 

الخلافات بين قوى الإطار.
الـــذي يحشد  الــصــدر مــن جهته 
لصلاة جمعة هي الأضخم بعد عام 
٢٠٠٣ ســوف لــن يسمح لقوى الإطــار 
بــتــشــكــيــل حــكــومــة مــثــلــمــا يــريــد بعد 
أن تعاملت قوى الإطــار مع انسحاب 
الــتــيــار الـــصـــدري مـــن الــبــرلمــان بــنــوع 
مـــن الاســتــخــفــاف. فــفــيــمــا أكــــدت عبر 
بيانات وتغريدات أنها تحترم خيار 
ــا عـــازمـــة عــلــى تشكيل  الـــصـــدر وأنـــهـ
الحكومة، فإنها استعجلت في عقد 
جلسة استثنائية للبرلمان في عطلته 
التشريعية لكي يردد النواب البدلاء 
للصدريين اليمين الدستورية. وعدّ 
الــــصــــدر وجــــمــــهــــوره الـــعـــريـــض مــثــل 
ــر  ــذه الـــخـــطـــوات، اســـتـــفـــزازيـــة، الأمـ هــ
الــذي أدى بالصدر إلى أن يعلن عبر 
أكــثــر مـــن بــيــان أنــــه لـــن يــتــســامــح مع 
هذه القوى ولن يسمح لهم بتشكيل 
حكومة توافقية بعد أن كانوا رفضوا 
مــشــروعــه بــتــشــكــيــل حــكــومــة أغــلــبــيــة 

وطنية.

ون العيد في الميادين ويتوعدون بعصيان مدني قريب
ّ
المعتصمون يصل

الشرطة السودانية حاولت فض اعتصام بقنابل الغاز يوم العيد
الخرطوم: أحمد يونس

حاولت الشرطة السودانية، أمس 
(السبت)، فض اعتصام في مدينة أم 
درمــــان الــقــديــمــة فــي أول أيــــام الــعــيــد، 
لكنها فشلت في ذلــك «رغــم استخدام 
الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع». 
وقــال أحــد المعتصمين إن هــذا المشهد 
أعاد إلى الأذهان سيرة فض اعتصام 
الــقــيــادة الــعــامــة لــلــجــيــش عــشــيــة عيد 
الفطر المبارك في عام ٢٠١٩ والذي راح 
ضحيته المئات من القتلى والجرحى. 
من جانبهم، حوّل المعتصمون أكثر من 
ثلاث مناطق في العاصمة الخرطوم، 
تُستخدم عادةً لأداء صلوات الأعياد، 
إلى مواقع للاحتجاجات والصلاة، إذ 
أدى فيها الآلاف صلاة العيد ثم رددوا، 
ــذي يــصــاحــب  ــ ــى جـــانـــب الــتــكــبــيــر الـ إلــ
صلوات عيد الأضحى، هتافات «ثورة 
المــطــالــبــة  ــانــــون الأول)»  ديــســمــبــر (كــ
بشعار «الــحــريــة والــســلام والــعــدالــة»، 

كما توعدوا بتصعيد الحراك الشعبي 
بعد انتهاء العيد، وصــولاً إلى إعلان 

العصيان المدني الشامل.
ــام يعتصم  ومــنــذ نــحــو عــشــرة أيــ
الآلاف في أكثر من عدة مناطق رئيسية 
فـــي الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، أشــهــرهــا: 
ــة مــســتــشــفــى  ــالـ ــبـ ــوم قـ ــرطــ ــخــ ــط الــ ــ وســ
«الــــجــــودة»، وفــــي أم درمـــــان الــقــديــمــة 
قرب منزل الزعيم التاريخي إسماعيل 
الأزهــــري، وفــي الــخــرطــوم بحري عند 
تــقــاطــع «المـــؤســـســـة» الاســتــراتــيــجــي، 
فيما لم تفلح مــحــاولات كثيرة قامت 
ــلـــطـــات الأمـــنـــيـــة لـــفـــض تــلــك  ــا الـــسـ بـــهـ
بـــاءت جميعها  الاعــتــصــامــات بالقوة 
بــالــفــشــل بــســبــب تــمــســك المــعــتــصــمــين 
بمواقعهم. واتّبع المحتجون مناورات 
جــديــدة تتمثل فــي تجنب الاصــطــدام 
ــــن فــــي أثــــنــــاء مــحــاولــتــهــا  بــــقــــوات الأمــ
الاعــتــداء عليهم، فتأتيهم التعليمات 
مــن الــقــادة المــيــدانــيــين بــالــتــفــرق داخــل 
ــيــــاء الــســكــانــيــة الـــتـــي تــمــثــل لهم  الأحــ

حـــاضـــنـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، وبــــعــــد ذهــــاب 
قوات الأمن يعودون لمكان اعتصامهم 
مــجــدداً، فــي حالة أشبه بالكر والفر، 
اســـتـــمـــرت مـــنـــذ مـــســـيـــرات ٣٠ يــونــيــو 
ــدل بين  ــي. ودار جــ المــــاضــ ــران)  ــ ــزيـ ــ (حـ
المــحــتــجــين بـــشـــأن رفــــع الاعــتــصــامــات 
أيــام العيد، والــعــودة بعده لأماكنهم 
لمواصلة الاعتصام، لكنّ المقترح لم يجد 
تأييداً كافياً، فاحتفل الآلاف بعيدهم 
في ميادين الاعتصام، وشوهد المئات 
ــأخـــذون ذبــائــح  مـــن المـــواطـــنـــين وهــــم يـ
الأضــحــى لمشاركتها مــع المعتصمين 

في مدن العاصمة الثلاث.
ولـــــم تـــفـــلـــح كـــلـــمـــة قــــائــــد الــجــيــش 
الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان عشية 
الــعــيــد، فــي تــهــدئــة وتغيير توجهات 
المحتجين المطالبين بتنحيته وعودة 
الــحــكــم المـــدنـــي، بــل عـــدّوهـــا اســتــمــراراً 
ــد فــيــه بــانــســحــاب  ــــذي وعــ لــخــطــابــه الـ
الجيش من السياسة، بأنها «مناورة 
مــكــشــوفــة وتــــراجــــع تــكــتــيــكــي». وقـــال 

الــبــرهــان بلهجة تصالحية مخاطباً 
الــشــبــاب المعتصمين مــســاء :الجمعة 
«أمــل هــذه الأمــة فــي شبابها، فهم كل 
المستقبل ووقود الحاضر، لذلك فإننا 
نحييهم ونحيي فيهم روحهم الوثابة 

وتوقهم لتحقيق شعارات ثورتهم في 
الــحــريــة والـــســـلام والـــعـــدالـــة ووعــيــهــم 

بمطلوبات الانتقال».
وأكــد الــبــرهــان فــي الخطاب الــذي 
ته أجهزة الإعــلام الرسمية، وقوفه 

ّ
بث

مع الشباب لبناء المستقبل والمحافظة 
على ســلامــة الانــتــقــال، ودعــاهــم لعدم 
الزجّ بقضايا الانتقال في أتون الصراع 
الـــســـيـــاســـي. وجــــــاء الــــــرد ســـريـــعـــاً مــن 
لجان مقاومة أم درمــان القديمة التي 
حاولت قوات الشرطة فض اعتصامهم 
ــاز المـــســـيـــل لــلــدمــوع  ــغــ  الــ

ً
مـــســـتـــخـــدمـــة

«الــشــرق  والـــهـــراوات، إذ قــال أحــدهــم لـــ
الأوسط» إن «هذه هي عيدية البرهان 
لنا، وهذا هو وقوفه مع الشباب لبناء 

المستقبل».
ــاء وســط  ــيـ ــاء، خــلــت أحـ ــنــ فـــي الأثــ
الــــعــــاصــــمــــة الـــــخـــــرطـــــوم مــــــن الــــنــــاس 
والسيارات، بعد أن غادر الكثيرون إلى 
أقاليم السودان المختلفة كما هي العادة 
في الأعياد، بينما تجمع الكثيرون في 
مــيــاديــن الاعــتــصــام، وانــتــشــرت قــوات 
الأمــــن فــي الـــشـــوارع. وقــــال محتجون 
«الــشــرق الأوســـط» إنهم لن  لـــ تحدثوا 
يــعــودوا إلــى بيوتهم قبل أن يــطــوّروا 
إلــى إضــراب سياسي، ثم  اعتصامهم 

عصيان مدني شامل تنهار بموجبه 
السلطة الحاكمة، واستعرضوا على 
صفحاتهم في مواقع التواصل صوراً 
لاقتحام محتجين في سريلانكا قصر 
الرئاسة وإجبار الرئيس على الهرب، 
مــعــتــبــريــن مـــا حــــدث هـــنـــاك «يــدفــعــهــم 

لتحقيق النصر في السودان».
ومنذ ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
تــــتــــوقــــف الاحــــتــــجــــاجــــات  لــــــم   ٢٠٢١
والاعتصامات المطالبة بالحكم المدني 
وعودة الجيش للثكنات، «ومحاسبة 
المسؤولين عن قتل المحتجين والعنف 
المفرط الذي تستخدمه القوات الأمنية 
إلـــــى مــقــتــل ١١٤  تـــجـــاهـــهـــم»، مــــا أدى 
الــحــي والمتناثر  بــالــرصــاص  شخصاً 
ومقذوفات الغاز المسيل للدموع التي 
إلـــى صـــدور ورؤوس  تطلق مــبــاشــرةً 
المــتــظــاهــريــن، فــضــلاً عــن إصــابــة أكثر 
مــن خمسة آلاف بــجــراح لا تــزال حالة 
بــعــضــهــم خـــطـــرة، وفـــق تــقــاريــر لجنة 

الأطباء المركزية.

جانب من أحد اعتصامات الخرطوم المتعددة في أول أيام العيد أمس (أ.ف.ب)

ين بتهمة «الإخلال بالنظام العام» أوقفت مخرجَين سينمائيَّ

إيران تعتقل أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

ــلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة  أوقــــفــــت الـــسـ
السياسي مصطفى تــاج زاده، أحد 
أبــرز وجــوه التيار الإصلاحي الذي 
سبق له أن شغل منصباً حكومياً، 
«العمل ضد الأمن  على خلفية اتهام بـ
القومي»، وفق وسائل إعلام محلية. 
ــر» مـــســـاء  ــ ــهـ ــ ــة «مـ ــ ــالـ ــ وأوضـــــحـــــت وكـ
تـــاج زاده يــواجــه أيضاً  الجمعة أن 
الــرأي  تهمة «نشر أكاذيب لتضليل 
العام»، مشيرة إلى أن «مذكرة توقيفه 
صـــــدرت عـــن الــســلــطــة الــقــضــائــيــة». 
وتقدم تاج زاده، وهو ستيني، بطلب 
تــرشــح إلـــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
لـــعـــام ٢٠٢١ إلا أن مــجــلــس صــيــانــة 
الدستور لم يصادق على ترشحه، 
ما حال بالتالي دون خوضه السباق 
ــتــــهــــى لـــصـــالـــح  ــذي انــ ــــي الــــــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ

المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.
مـــنـــصـــب  زاده  تـــــــــاج  وشــــــغــــــل 
ــي عــهــد  ــ ــة فـ ــيــ ــلــ ــداخــ نــــائــــب وزيــــــــر الــ
الرئيس الإصــلاحــي السابق محمد 
خاتمي بين عامي ١٩٩٧ و٢٠٠٥ إلا 
فـــي ٢٠٠٩ على  الــســجــن  أنــــه أدخـــــل 
هــــامــــش الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي تــلــت 
إعـــــــادة انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
أحمدي نجاد، وتمت إدانته بالمس 
بـــــالأمـــــن الــــقــــومــــي والـــــدعـــــايـــــة ضــد 
النظام السياسي في البلاد، وأفرج 
عــنــه فـــي ٢٠١٦. ومــنــذ خـــروجـــه من 
الــســجــن، طــالــب تــاج زاده السلطات 
الإيرانية مراراً بمنح الحرية لقائدَي 
احــتــجــاجــات ٢٠٠٩ مـــهـــدي كــروبــي 
ومــيــر حــســين مــوســوي الخاضعَين 
للإقامة الجبرية منذ أكثر من عشرة 
أعوام، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وخـــلال الأعــــوام المــاضــيــة، عمل 
لـــلـــدفـــع مــــن أجـــــل إجـــــراء  تـــــاج زاده 
«تـــغـــيـــيـــرات هـــيـــكـــلـــيـــة» وإجــــــــــراءات 
لتعزيز الديمقراطية في إيران. وعلى 
هــامــش تــرشــحــه لانــتــخــابــات ٢٠٢١، 
قدم تاج زاده نفسه على أنه «مواطن 
وإصلاحي» و«سجين سياسي لسبع 
سنوات»، ودان «التمييز» و«حجب 

الإنترنت» و«تدخل العسكريين في 
السياسة والاقتصاد والانتخابات». 
ويأتي توقيفه بعد نحو أسبوع من 
إعـــــلان الــســلــطــة الــقــضــائــيــة تــوجــيــه 
ــمـــي، كــريــمــة  ــائـــزة هـــاشـ ــفـ ــام لـ ــ ــهـ ــ الاتـ
ــر هــاشــمــي  ــبــ ــق أكــ ــ ــبـ ــ ــيــــس الأسـ ــرئــ الــ
رفـــســـنـــجـــانـــي، بـــالـــنـــشـــاط الـــدعـــائـــي 
ــتـــجـــديـــف. وتــرتــبــط  ــران والـ ضــــد إيـــــ
الاتهامات الموجهة لهاشمي، وهي 
نــائــبــة ســابــقــة ونــاشــطــة فـــي مــجــال 
المـــرأة، بتعليقات  الــدفــاع عن حقوق 
أدلـــت بــهــا خـــلال نــقــاش عــلــى إحــدى 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 
أبريل (نيسان). وسبق لهاشمي أن 
«الدعاية» ضد إيران وحكم  أدينت بـ
عليها بالسجن ستة أشهر في نهاية 

.٢٠١٢
ــفــــــت  ــة أخــــــــــــــــرى، أوقــــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
الــــســــلــــطــــات الإيــــــرانــــــيــــــة مــــخــــرجَــــين 
سينمائيين بتهمة الإخلال بالنظام 
العام لتشجيعهما احتجاجات بعد 
ــار مــبــنــى فــــي جــنــوب  ــيـ ــهـ ــة انـ ــادثــ حــ
غربي البلاد أودت بحياة العشرات 
فــي مايو (أيـــار) وفــق وكــالــة الأنباء 
الإيرانية «إرنــا». وذكرت الوكالة أن 
المخرج الحائز جوائز عالمية محمد 
رسولوف وزميله مصطفى الأحمد 
«شجعا التظاهرات وأخلا بالنظام 
العام والسلامة العامة، فيما كانت 
مدينة آبادان تشهد مأساة مروعة»، 
بعد حادثة انهيار مبنى في ٢٣ مايو 
الماضي أسفرت عن مقتل ٤٣ شخصاً.

وانهار مبنى «متروبول» الذي كان 
قيد الإنشاء في آبــادان، إحدى المدن 
الرئيسية فــي جنوب غربي البلاد، 
جـــزئـــيـــاً فـــــي قـــلـــب شــــــــارع مــــزدحــــم. 
ــــي مــن  ــذه الــــكــــارثــــة، وهــ ــ وأثـــــــــارت هــ
الأكثر دموية منذ سنوات في إيران، 
سلسلة تظاهرات في جميع أنحاء 
الــبــلاد تضامناً مــع أســـر الضحايا 
وضـــد الــســلــطــات المــتــهــمــة بــالــفــســاد 
وعــدم الكفاءة. وطالب المتظاهرون 
بمحاكمة ومعاقبة «المسؤولين غير 
ــفــــاء» الـــذيـــن تــســبــبــوا بــحــصــول  الأكــ
ــتــــجــــاجــــات،  المــــــأســــــاة. وخــــــــلال الاحــ
استخدمت الشرطة الإيرانية الغاز 
ــلـــقـــت طــلــقــات  ــلـــدمـــوع وأطـ المـــســـيـــل لـ
تحذيرية ونفذت سلسلة اعتقالات.

ونشرت مجموعة سينمائيين 
إيــرانــيــين بقيادة رســولــوف، رسالة 
مفتوحة في أواخر مايو دعت فيها 
قـــوات الأمـــن إلـــى «إلــقــاء أسلحتها» 
فــي مــواجــهــة الــغــضــب مــن «الــفــســاد 
والــســرقــة وعــــدم الــكــفــاءة والــقــمــع». 
ــولـــوف (٥٠ عــامــاً)  وفــــاز مــحــمــد رسـ
الــدب الذهبي فــي مهرجان  بجائزة 
الــســيــنــمــائــي عــــام ٢٠٢٠ عن  بـــرلـــين 
فيلمه «لا وجود للشيطان»، لكنه لم 
إلــى ألمانيا بعدما  يستطع التوجه 
صــــــادرت طـــهـــران جـــــواز ســـفـــره إثــر 
فيلمه الروائي الطويل السابق عام 
الـــذي  ــه»  ــزيـ ــل نـ ــ ٢٠١٧ بـــعـــنـــوان «رجـ
عُرض في مهرجان كان وحصل على 

جائزة في فئة «نظرة ما».

المبنى الذي انهار في مدينة عبادان مايو الماضي 
وأدى إلى موجة احتجاجات واسعة (رويترز)
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ترجيحات يمنية: تمديد الهدنة أقصى المتوقع من زيارة بايدن المرتقبة
يرى محللون يمنيون أن الملف 
ــاً بـــقـــوة  الـــيـــمـــنـــي ســـيـــكـــون مــــطــــروحــ
عــلــى الــطــاولــة خـــلال زيــــارة الــرئــيــس 
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن لــلــســعــوديــة،  الأمـ
ــبـــوع الــحــالــي، فـــي إطـــار  نــهــايــة الأسـ
الـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة لإنــــهــــاء الــــنــــزاع 

المستمر منذ نحو ثماني سنوات.
الــيــمــن  فـــــي  الـــــحـــــرب  ورغــــــــم أن 
أصـــــحـــــبـــــت قــــضــــيــــة مــــــحــــــوريــــــة فـــي 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة – 
بحسب المحللين– إلا أنهم يعتقدون 
أن أقصى ما قد ينجزه بايدن خلال 
الـــزيـــارة هــو تــمــديــد الــهــدنــة الأممية 
الهشة التي أعلنت في مطلع أبريل 

(نيسان) الماضي لفترة أطول.

ــــدة عــبــر  ــــحـ ــتـ ــ وتــــــقــــــود الأمـــــــــم المـ
مبعوثها السويدي هانس غروندبرغ 
جهوداً لتثبيت الهدنة ومن ثم جمع 
الأطراف المتحاربة على طاولة واحدة 
خلال الأشهر القادمة، لوقف واحدة 
ــكــــوارث الإنــســانــيــة على  مـــن أكـــبـــر الــ

مستوى العالم.
ــان الــبــيــت الأبـــيـــض أعــلــن أن  وكــ
الرئيس بايدن سيعمل خلال زيارته 
على تمديد الهدنة في اليمن. وعينت 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مــبــعــوثــاً خــاصــاً 
لليمن هو الدبلوماسي المخضرم تيم 
ليندركينغ في فبراير (شباط) ٢٠٢١.

ووفـــقـــاً لمــصــطــفــى نــعــمــان وكــيــل 
الــيــمــنــي الأســبــق،  الــخــارجــيــة  وزارة 
فإن «الملف اليمني سيكون مطروحاً 
مع ملفات أخرى شائكة، فالحرب في 

اليمن أصبحت قضية محورية في 
السياسة الخارجية الأميركية تجاه 
بــنــداً فــي الحملة  المنطقة كما كــانــت 

الانتخابية للرئيس بايدن».
ويــرى الدبلوماسي اليمني في 
حديث خاص مع «الشرق الأوسط» أن 
«الحل الذي أصبحت المنطقة والعالم 
مقتنعون به هو أن هذه الحرب يجب 
أن تتوقف وفــــوراً». وتــابــع «مــن هنا 
فاستمرار الهدنة أصبح أمراً منطقياً 
والمــؤمــل هو تمديدها لفترات أطول 
وهــو مــا أتوقعه وأتــمــنــاه»، متابعا: 
ــلــــى الأطـــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة أن تــعــي  «عــ
حــقــيــقــة، وهـــي أن الــعــالــم ضــجــر من 
حربهم ولم يعد يهتم بها إلا من باب 
الشفقة والعطف على تدهور الأحوال 

الإنسانية».

ــه، يـــتـــفـــق عـــبـــد الـــلـــه  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
إسماعيل وهو كاتب ومحلل يمني أن 
الملف اليمني حظي باهتمام واضح 
من الإدارة الأميركية الحالية، مشيراً 
إلـــى أن هـــذا الاهــتــمــام هــو «مــحــاولــة 
للعب على نغمة إنهاء الحرب كنوع 
من التسويق الانتخابي، ورغبة إدارة 
بــايــدن فــي استئناف التوظيف لكل 

الوسائل للعودة للاتفاق النووي».
بـــحـــســـب  الــــــعــــــامــــــلان –  هـــــــــــذان 
إسماعيل – جعلت «مــواقــف الإدارة 
الأمــيــركــيــة رخـــوة ومشجعة أحيانا 
لجماعة الحوثي الإرهــابــيــة، ومنها 
ــة  ــاعـ ــمـ ــجـ ــيـــف الـ ــنـ ـــن تـــصـ ــ ــودة عـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
إرهابية». يضيف إسماعيل: «الملف 
الــيــمــنــي ســـيـــكـــون حــــاضــــراً، لــكــنــنــي 
أتـــوقـــع أن يــســتــخــدمــه بـــايـــدن ورقـــة 

مــــســــاومــــة». ويـــــــرى أن «أي حــلــول 
يــتــبــنــاهــا الـــغـــرب بــمــا فــيــه الـــولايـــات 
المــتــحــدة لــن تــحــقــق الــســلام المنطقي 
والمــطــلــوب فــي الــيــمــن، لأنــهــا تنطلق 
من منطلقات لا تعكس حقيقة الأزمة 

ولا تبحث في جذورها».
ولم يستبعد الكاتب إسماعيل 
أن تؤدي زيارة بايدن إلى «المزيد من 
الــضــغــوط لاســتــمــرار الــهــدنــة الهشة 
لشهرين إضافيين، لكن لا أعتقد أنها 
ستفضي إلى حل دائم». وتابع «على 
المجلس الرئاسي والحكومة تنفيذ 
الاســتــحــقــاق اليمني الأهـــم والناجز 
في استعادة مؤسسات الدولة وعودة 

السلام إلى اليمن».
بــدوره، يعتقد حسين الصوفي 
رئيس مركز البلاد للدراسات ومقره 

مأرب أن مزاجا دوليا يعمل على إدارة 
ــال فــي حديث  الــحــرب فــي الــيــمــن. وقـ
مع «الشرق الأوســط» إن «مسؤولية 
الراهنة من  الحكومة تقدير اللحظة 
منطلقات يمنية صرفة وبالضرورة 
فأمن اليمن مرتبط عضوياً وجغرافياً 
ونسيجياً بالخليج والمــنــطــقــة دون 

تقديم التنازلات وتضييع الوقت».
وكــان المبعوث الأميركي لليمن 
ــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  ــــي حـــــــوار مـ فـ
ــران) المــــاضــــي: «نــحــن  ــ ــزيـ ــ يــونــيــو (حـ
متحمسون جداً؛ لأن الرئيس بايدن 
سيتوجه إلى السعودية. أعتقد أنه 
انعكاس لحقيقة أن هناك قدراً كبيراً 
مــن الأهــمــيــة المــعــلــقــة عــلــى الــعــلاقــات 
ـ السعودية أولاً وقبل كل  الأميركية 
شيء. لكن من دون أدنى شك؛ أعتقد 

أن التقدم الذي يشهده اليمن يسهل 
ــذا الـــوقـــت  ــ ــارة فــــي هـ ــ ــزيـ ــ ــــذه الـ مـــثـــل هـ
بـــالـــذات... وإذا قـــرأت الإعــــلان الــعــام 
لــلــزيــارة فستلاحظ أن اليمن يحتل 
موقعاً بارزاً في جميع التصريحات 
المــرتــبــطــة. لـــذا؛ أعــتــقــد أنــهــا ستكون 
مناقشات بناءة للغاية حول اليمن 

خلال هذه الزيارة».
وأضـــــــاف لــيــنــدركــيــنــغ «أعــتــقــد 
أن الــرئــيــس مـــســـرور جــــداً لـــرؤيـــة أن 
هناك هدنة في اليمن تعود بفوائد 
ملموسة على الشعب اليمني. وأن 
الدبلوماسية الأميركية دعمت بقوة 
العملية التي تقودها الأمم المتحدة»، 
متابعا: «بالطبع نحن نقدر الخطوات 
الــتــي اتخذتها الحكومة السعودية 
والـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة لـــدعـــم الــهــدنــة 

وتــنــفــيــذ بــنــودهــا. وســيــود الــرئــيــس 
لــذلــك. وبالمثل  أن يعرب عــن تقديره 
مــع حــكــومــات دول مجلس التعاون 
الخليجي، وذلك لإظهار دعمها هذا 
الأمر. وأعتقد أن هذا التجمع سيكون 

مهماً للغاية؛ لملفات متعددة».
وقــضــت الــهــدنــة الأخـــيـــرة بفتح 
مطار صنعاء الدولي أمــام الرحلات 
الــتــجــاريــة، إلـــى جــانــب دخــــول سفن 
المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة 
على ساحل البحر الأحــمــر، وهــو ما 

تم تنفيذه.
كما نصت الهدنة على فتح طرق 
ومعابر تعز والمناطق الأخرى، وهو 
الأمر الذي تعرقله الجماعة الحوثية 
تـــصـــريـــحـــات  بــــحــــســــب  حــــتــــى الآن 

المسؤولين في الحكومة اليمنية.

الرياض: عبد الهادي حبتور

العليمي يعد اليمنيين بتحسين الخدمات وتثبيت الأمن وبناء الاقتصاد
ــه رئيس مجلس القيادة في  وجَّ
اليمن، رشاد العليمي، إلى مواطنيه، 
عديداً من الرسائل، منتهزاً مناسبة 
المــبــارك، تضمنت في  عيد الأضــحــى 
مجملها وعــوداً بتحسين الخدمات، 
ــن، ومــكــافــحــة الــفــســاد،  ــ وتــثــبــيــت الأمـ
وإصلاح المؤسسات، وبناء الاقتصاد، 
ــولاً إلـــى  ــ ــ ـــلام، وصـ ــسـ ــار الــ ــسـ ــم مـ ــ ودعــ
استعادة الدولة من قبضة الميليشيات 

الحوثية.
تــــصــــريــــحــــات رئـــــيـــــس مــجــلــس 
القيادة اليمني، جاءت في وقت تعيش 
فيه الهدنة الأممية ثباتاً نسبياً على 
صعيد الأعمال العسكرية، بالتوازي 
مع تعثر فتح الطرقات وإنهاء حصار 
تــعــز، وفــي وقــت تعاني فيه المناطق 
ــة عــــدن،  ــنـ ــديـ ــا فـــيـــهـــا مـ ــمـ المــــــحــــــررة، بـ
مــن نــقــص فــي الــخــدمــات، فــي مقابل 
ــاع أكــثــر مــأســاويــة فـــي مناطق  ــ أوضـ
سيطرة الميليشيات الحوثية، بسبب 
فساد قادة الجماعة وانقطاع الرواتب 

وتضاؤل فرص العيش.
وعلى غير ما اعتاده اليمنيون 
مــن الخطب الرئاسية الإنشائية في 
المــنــاســبــات، حــظــي خــطــاب العليمي 
بشمولية في القضايا المطروحة، مع 
عدم إخفاء الاعتراف بصعوبة المهمة 
ــاة عـــلـــى عـــاتـــق مــجــلــس الــحــكــم  ــقـ ــلـ المـ

الجديد.

استبشار بالدعم الاقتصادي

أشار العليمي إلى جولته الأخيرة 
التي شملت الكويت والبحرين ومصر 
وقطر، وصولاً إلى السعودية، ضمن 
المساعي لحشد الدعم لمجلس القيادة 
الــرئــاســي والــحــكــومــة، مــؤكــداً أن ذلك 
سيثمر حزمة من المشروعات الموجهة 
بدرجة أولى لتخفيف معاناة السكان، 

وتحسين الخدمات الأساسية.

القيادة  وأوضــح رئيس مجلس 
ــرعــــت فــي  ــة شــ ــكـــومـ الـــيـــمـــنـــي أن الـــحـ
إجراءاتها لتنسيق تدفق الدعم، بدءاً 
بتمويل حزمة من المشاريع الإنمائية 
الــحــيــويــة الـــتـــي تـــم اســتــيــفــاء جميع 
مــتــطــلــبــات تــنــفــيــذهــا فـــي الــعــاصــمــة 
المؤقتة عـــدن، وعـــدد مــن المحافظات، 

بتمويل سعودي.
وأكــــــد أنـــــه أصــــــدر الــتــوجــيــهــات 
الـــــجـــــهـــــات ذات  لـــلـــحـــكـــومـــة وكــــــافــــــة 
العلاقة، بتسريع الإجراءات الخاصة 
بإنشاء صندوق للمشتقات النفطية 
بقيمة ٩٠٠ مليون دولار، مقدمة من 
السعودية والإمــارات، وقال إن البنك 
اتــه  المــركــزي اليمني اســتــوفــى إجــراء
وإصـــــلاحـــــاتـــــه الــــــلازمــــــة لاســــتــــخــــدام 
الوديعة السعودية الإماراتية، البالغة 

قيمتها ملياري دولار.
ــلـــداخـــل فــي  والــــتــــزم الــعــلــيــمــي لـ
بــلاده وللخارج بمسار الإصــلاحــات 
الاقتصادية، والخدمية، والمؤسسية، 
ــز قــيــم  ــزيــ ــعــ ومـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، وتــ
لـــــــة، مـــوجـــهـــاً  الــــشــــفــــافــــيــــة والمـــــــســـــــاء
تحذيراته إلى كافة الجهات من إساءة 
اســتــخــدام السلطة، أو التقصير في 
الواجبات المخولة لخدمة المواطنين، 
والتخفيف مــن معاناتهم، وتسهيل 
وحــمــايــة عــمــل المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
ومع مضي ١٠٠ يوم منذ تشكل 
مجلس الحكم اليمني، خلفاً للرئيس 
الـــســـابـــق عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــادي، 
أكد العليمي تمسك المجلس بالعهد 
ــراء الإصـــلاحـــات  ــإجـ الــــذي قــطــعــوه، بـ
الاقــتــصــاديــة والمــؤســســيــة والخدمية 
اللازمة، بما في ذلك إيجاد حل جذري 
لأزمة الكهرباء، وانتظام دفع رواتب 
جميع الموظفين، والجيش والشرطة، 
ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــم المـــــؤســـــســـــتـــــين الأمـ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وتـ
والـــعـــســـكـــريـــة، والـــعـــنـــايـــة بــالــجــرحــى 

والنازحين واللاجئين في كل مكان.
واعترف العليمي بأنه «لا يمكن 

حـــل كــافــة المــشــكــلات دفــعــة واحـــــدة»؛ 
لكنه أكد المضي في معالجة كافة هذه 
الاســتــحــقــاقــات، طــالــبــاً مــن مواطنيه 
ــتــــحــــام فــيــمــا وصــفــه  ــانــــدة والالــ المــــســ
«المـــعـــركـــة المــتــشــعــبــة»، بــاعــتــبــارهــا  بــــ
الطريق الوحيد للتقدم وحماية أي 
مــكــاســب يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا، والــبــنــاء 

عليها.

إنجازات ووعود

وأشـــــــــار الـــعـــلـــيـــمـــي إلــــــى حـــرص 
أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على 
حــمــايــة الــتــوافــق الــوطــنــي الــعــريــض، 
والعمل بروح الفريق الواحد، والسير 
ــاعــــدة الـــشـــراكـــة لــحــســم كــافــة  عـــلـــى قــ
القضايا المنظورة أمام المجلس. وقال: 

«لقد أوفينا بعهد العمل من العاصمة 
المؤقتة عدن، والشروع التدريجي في 
إعــادة بناء المؤسسات، واستقرارها 

على امتداد التراب الوطني».
وعلى صعيد الاستقرار الأمني، 
قال إنه تم تحقيق تقدم مهم على هذا 
الصعيد، بتشكيل اللجان العسكرية 
والأمنية، وإعــداد التصورات المهنية 
المتعلقة بإعادة بناء الجيش والأمن 
وفقاً للمعايير المعتمدة، ويشمل ذلك 
الــعــنــايــة الــخــاصــة بــأجــهــزة مكافحة 

الإرهاب، والجريمة المنظمة.
وفـــي ســيــاق تــعــداد الإنـــجـــازات، 
ــــى الــــحــــرص عــلــى  ــار الــعــلــيــمــي إلـ ــ أشــ
ــع رواتــــب جــمــيــع موظفي  انــتــظــام دفـ
الخدمة العامة، في مناطق الحكومة 
الشرعية والنازحين إليها، والبعثات 

ــة والمــــبــــتــــعــــثــــين فـــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
الخارج، وقال إن هناك سعياً لإيجاد 
المعالجات الكفيلة بدفع استحقاقات 
ــاطـــــق ســــيــــطــــرة  المــــــوظــــــفــــــين فـــــــي مـــــنـــ
الــحــوثــيــة، مــع ضــــرورة أن  الميليشيا 
تفي الميليشيا بالتزاماتها المقطوعة 
للمبعوث الأممي، وعلى رأسها الكف 

عن استخدام الاقتصاد ورقة حرب.
ــا بـــجـــهـــود  ــنــ ــيــ ــعــ وأضـــــــــــــاف: «ســ
ــات،  ــدمــ ــخــ حـــثـــيـــثـــة عــــلــــى تـــحـــســـين الــ
والـــضـــبـــط الــنــســبــي لأســــعــــار الــســلــع 
والعملة الوطنية، بالعمل المخلص 
ــة  والمـــثـــابـــر لـــكـــافـــة مـــســـتـــويـــات الـــدولـ
وأجهزتها، وسعينا لتوفير عوامل 
ــك العمل  تــحــســيــنــهــا، وعــلــى رأس ذلـ
عــلــى جــلــب المــســاعــدات الــتــي ستصل 
قريباً، وتلمس ثمارها على مختلف 

المــســتــويــات، وخــصــوصــاً فـــي مــجــال 
الطاقة؛ حيث تم اعتماد إنشاء محطة 
غـــازيـــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، وشــبــكــات 
الجهد المتوسط والتوزيع الكهربائي 
للجهد المنخفض في محافظة عدن، 
بتكلفة تزيد على ١٥٠ مليون دولار، 
ضــمــن حـــزمـــة المـــشـــاريـــع المـــقـــدمـــة من 

السعودية».
وتــطــرق رئــيــس مجلس القيادة 
اليمني إلى مواصلة بلورة السياسات 
الضامنة في مجال مكافحة الفساد، 
لــة،  وأجــهــزة إنــفــاذ الــقــانــون، والمــســاء
وإيــــــلاء مــشــكــلات الـــقـــضـــاء اهــتــمــامــاً 
خـــــاصـــــاً، بــــــــدءاً بـــتـــعـــيـــين نــــائــــب عـــام 
جديد، ورفع إضراب القضاة، والعمل 
عـــلـــى تــحــســين تــحــصــيــل الإيـــــــــرادات، 
لــهــا،  الــرشــيــدة  وتــنــمــيــتــهــا، والإدارة 

وتــوجــيــه المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى 
مستحقيها ومصارفها الحقيقية.

التزام السلام واستعادة الدولة

وفــيــمــا يــخــص مــســاعــي الــســلام 
في بلاده واستعادة الدولة من قبضة 
الميليشيات الحوثية، رفض العليمي 
استمرار التدخلات الإيرانية في بلاده، 
وأكــــد الــتــمــســك بــنــهــج الـــســـلام، ودعــم 
جهود المبعوثين الأممي والأميركي، 
وكافة المساعي الحميدة من أجل حل 
شامل للأزمة، واستعادة مؤسسات 
الدولة، بناء على المرجعيات الثلاث 
المـــتـــوافـــق عــلــيــهــا مــحــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً 

ودولياً.
الـــــتـــــطـــــورات فــي  وأوضـــــــــح أن 
هــذا المسار «تثبت انحياز مجلس 
الـــــقـــــيـــــادة الـــــرئـــــاســـــي والـــحـــكـــومـــة 
ــعـــب والــتــخــفــيــف  ــانــــب الـــشـ ــــى جــ إلــ
مـــن مــعــانــاتــه، وتــعــريــة الميليشيا 
ــة الـــتـــي قـــــال إنـــهـــا لــيــس  ــيـ ــقـــلابـ الانـ
أمامها في النهاية سوى الانصياع 
ــيـــة،  ــــين: الــشــعــبــيــة، والـــدولـ ــــلإرادتـ لـ
والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق 
الـــهـــدنـــة؛ خـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق 
ــافـــظـــات  ــابـــر تـــعـــز والمـــحـ بـــفـــتـــح مـــعـ
ــب المــوظــفــين  ــ ــ ــع رواتـ ــ ـــرى، ودفــ ــ ــ الأخـ
إيـــرادات  فــي مناطق سيطرتها مــن 
الـــحـــديـــدة، وفــقــاً للتعهدات  مــيــنــاء 
التي قطعتها الميليشيا للمبعوث 
الأمـــمـــي، والـــكـــف عـــن الــتــكــســب من 
اقتصاد الحرب، وفرض الجبايات 
ــزاز الــقــطــاع  ــتــ ــنـــين، وابــ عــلــى المـــواطـ

الخاص، والمنظمات الإنسانية».
ورأى العليمي أن تحقق ذلك 
«يتطلب من المجتمع الدولي تحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــه بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
ــم المــتــحــدة،  ــ ــدولــــي، ومــيــثــاق الأمـ الــ
ــغـــــوط،  ومــــــمــــــارســــــة أقــــــصــــــى الـــــضـــ
والمــواقــف الحازمة لدفع الميليشيا 
نحو التعاطي الإيجابي مع الفرص 

السانحة لصنع السلام».
ــر رئــيــس مجلس الــقــيــادة  وعــبَّ
اليمني عن أمله في أن تفضي القمة 
العربية الأميركية التي تستضيفها 
مدينة جدة هذا الشهر، إلى تنفيذ 
القرارات الأممية، وإحــداث التحول 
الــقــضــيــة  ــلــــوب إزاء  ــطــ المــ الـــــدولـــــي 
المــواقــف  الــعــادلــة، وتــقــديــر  اليمنية 
رهـــــا تــحــالــف  ــتــــي صـــــدَّ المــــشــــرفــــة الــ
دعـــم الــشــرعــيــة بــقــيــادة الــســعــوديــة 
والإمــارات، في الدفاع عن الشرعية 
الدستورية، وتأمين خطوط الملاحة 
الــبــحــريــة، ومــكــافــحــة الإرهــــاب بكل 

أشكاله.
ووصــف العليمي الميليشيات 
الــحــوثــيــة بــأنــهــا غــيــر جــــادة لجلب 
السلام والاستقرار، وقال: «مع ذلك 
لم نتردد في التعاطي مع أي فرصة 
المــنــشــود  الـــســـلام  بــاتــجــاه  حقيقية 
ــذي يــضــمــن حــقــاً مــتــســاويــاً لكل  ــ الـ
أبناء الشعب في الحقوق والحريات 
والمساواة والتوزيع العادل للثروة، 

والشراكة المتساوية في السلطة».
ولـــم يــنــسَ الــعــلــيــمــي الــتــلــويــح 
بخيار القوة في حال فشلت مساعي 
الــســلام، وقــال: «سنوفر كل عوامل 
القوة لحماية ذلك النهج الثابت في 
برامجنا وتعهداتنا، بما فيه تعزيز 
جــاهــزيــة قــواتــنــا المــســلــحــة والأمـــن، 
واســــتــــعــــدادهــــم الـــكـــامـــل لـــــــردع أي 
تصعيد عدائي، من قبل الميليشيا 
الحوثية، والجماعات والتنظيمات 
الإرهــابــيــة المــتــخــادمــة مــعــهــا» وفــق 

تعبيره.
وتعهد رئيس مجلس القيادة 
ــرار الـــعـــمـــل مــن  ــمـ ــتـ ــاسـ الــــرئــــاســــي بـ
ــراء  ــ ــــسـ ــنــــي: «فـــــــي الـ ــمــ ــيــ الــــــداخــــــل الــ
والضراء»، وفق تعبيره، مع رهانه 
على استمداد القوة من كافة فئات 
الـــيـــمـــنـــيـــين، بــــمــــن فـــيـــهـــم الـــشـــبـــاب 
والــنــســاء والـــنـــازحـــين والمــشــرديــن، 

ومن عناصر الجيش والأمن.
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عدن: علي ربيع

لغير المتورطين في «أعمال عنف»

«العفو الرئاسي» المصرية تعد بمزيد من الإفراجات

النائب البرلماني طارق  أكد 
الـــخـــولـــي، عــضــو لــجــنــة «الــعــفــو 
الرئاسي» في مصر، أن اللجنة 
ــلــــهــــا حـــتـــى  مــــســــتــــمــــرة فـــــــي عــــمــ
خروج كل المستهدفين، من دون 

«المتورطين في أعمال عنف».
وكانت السلطات المصرية قد 
أفرجت عن عشرات المحبوسين 
على ذمة قضايا «رأي وتعبير» 
بموجب «عفو رئاسي» بالتوازي 
مـــع انـــطـــلاق جــلــســات «الـــحـــوار 
الوطني» والــتــي تجري برعاية 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضــــــــــــــح الـــــــخـــــــولـــــــي، فـــي 
تــصــريــحــات إعـــلامـــيـــة، أنــــه «مــع 
ذكرى (ثورة ٣٠ يونيو (حزيران) 
وعــيــد الأضـــحـــى خــرجــت قائمة 
من ٦٠ محبوساً بقضايا الرأي، 
و٧٥ مــن الــغــارمــين والــغــارمــات، 
بالإضافة إلــى عــدد من المحكوم 

عليهم في قضايا عمالية».
وأكد أن «هذه الأعداد بعيدة 
كل البعد عن القوائم التي تخرج 
ــيـــة بـــعـــد ثــلــثــي  ــلـ مــــن قـــبـــل الـــداخـ
المـــــدة أو نــصــف المـــــدة وقــــــرارات 
العفو تصدر بانقضاء العقوبة 
لــم تكن  بالكامل وكـــأن العقوبة 
ــيـــس،  ــرئـ وتــــصــــدر بــــقــــرار مــــن الـ
الــتــأكــد تماماً بأن  وتــصــدر بعد 
الشخص لا ينتمي لأي جماعات 

إرهابية أو متورط في دماء».
ولفت إلى «استمرار اللجنة 
فـــي تــلــقــي طــلــبــات الــعــفــو حتى 
الآن مــن خــلال الــفــروع المنتشرة 
بمحافظات الجمهورية لحقوق 
ــان أو مـــن خــــلال لجنتي  الإنــــســ
حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان بــــالــــبــــرلمــــان 
ومــجــلــس الــشــيــوخ أو حــتــى عن 

طريق التسجيل الإلكتروني».
وكانت مصر قد أطلقت يوم 
الثلاثاء الماضي مبادرة الحوار 

الوطني تشارك فيه كل الفصائل 
الــســيــاســيــة بــاســتــثــنــاء جــمــاعــة 

الإخوان المسلمين المحظورة.
ــلـــحـــوار  ودعــــــــا الـــســـيـــســـي لـ
أبــريــل (نيسان)  الوطني فــي ٢٦ 
المــاضــي مــن أجـــل الــتــحــضــيــر لما 
وصفها بالجمهورية الجديدة. 
ــوة إن  ــدعــ وقـــــال عــنــد تــوجــيــه الــ
يــجــب أن يــضــم جميع  الــــحــــوار 
الفصائل السياسية باستثناء 
واحــــدة، فــي إشــــارة إلـــى جماعة 
الإخوان المسلمين، وهو ما تكرر 
في الجلسة الافتتاحية للحوار 
والاجتماع الأول لمجلس الأمناء.

وبـــمـــوازاة الــدعــوة لــلــحــوار، 
أعــــــاد الــســيــســي تــشــكــيــل لــجــنــة 
العفو الرئاسي وإطلاق عشرات 
المــــــــوقــــــــوفــــــــين مـــــــــن ســــيــــاســــيــــين 

وصحافيين وناشطين.

وقــال المنسق العام للحوار 
ــوان خـــلال  ــ ــ ــاء رشـ ــيـ الـــوطـــنـــي ضـ
مؤتمر صحافي عقب الاجتماع 
الأول لمجلس الأمناء إنه «سيتم 
إطلاق سراح المزيد من السجناء 
ــاف: «المــحــبــوســون  ــ قــريــبــاً». أضـ
المـــحـــكـــوم عليهم  احــتــيــاطــيــاً أو 
بأحكام باتة بقرارات جمهورية، 
الأرقام التي تحضرني حتى هذه 
اللحظة أكثر من ٤٥٠ شخصاً تم 
الإفراج عنهم حتى اللحظة التي 
أتحدث فيها منذ بدء الحوار. ولا 
أريــد أن أتحدث عما سبق هذا، 
ــقـــرارات الــجــمــهــوريــة بــالإفــراج  الـ
عـــن المــحــكــوم عــلــيــهــم عـــام ٢٠٢١ 
وحــــــده فــيــهــا أعـــــــداد تـــصـــل إلـــى 
١٥٠٠ و٢٠٠٠، ولمن يرغب في هذه 
القرارات سأرسلها له بالأسماء 

الموجودة فيها».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فرحة كبيرة بين أهالي المفرج عنهم 
بموجب عفو رئاسي (أعضاء باللجنة)

السيسي يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع قادة دول عربية وإسلامية
ــبــــادل الـــرئـــيـــس المـــصـــري،  تــ
عبد الفتاح السيسي، التهنئة 
بعيد الأضحى مع عدد من قادة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والإســـلامـــيـــة، 
مؤكداً قوة الروابط التي تجمع 
القاهرة مع العواصم المختلفة.

وأدى السيسي، صلاة عيد 
ــارك فــــي مــســجــد  ــبــ ــى المــ ــحــ الأضــ
المــشــيــر طــنــطــاوي فـــي الــقــاهــرة 
الـــــجـــــديـــــدة، بــــحــــضــــور كـــــل مــن 
رئيس مجلس الــوزراء الدكتور 
ــيـــخ  ــفـــى مـــــدبـــــولـــــي، وشـ مـــصـــطـ
الأزهـــــر الإمـــــام الأكـــبـــر الــدكــتــور 
ــر الـــدفـــاع  ــ أحـــمـــد الـــطـــيـــب، ووزيــ
والإنــتــاج الحربي القائد العام 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الـــفـــريـــق أول 
محمد زكي وعدد من المسؤولين، 
ــال  ــار رجـ ــبـ ــادة الـــجـــيـــش، وكـ ــ وقــ

الدولة.
وأجـــــرى الــســيــســي اتــصــالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً مــــع نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي، 
ــــرب  ــنـــان، وأعـ ــبـ لـ رئـــيـــس وزراء 
ــالــــص تــهــنــئــتــه بــحــلــول  عــــن خــ
العيد، متمنياً للشعب اللبناني 

ــتـــقـــدم  ــيـــر والـ الـــشـــقـــيـــق كــــل الـــخـ
والرخاء.

ونقلت الرئاسة المصرية، عن 
اللبناني إعــرابــه  الــــوزراء  رئــيــس 
عـــن «خـــالـــص تــقــديــره عــلــى هــذه 
التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس 

المصري، داعياً الله العلي القدير 
أن يعيد هذه المناسبة على مصر، 
قـــيـــادة وشــعــبــاً بــالــخــيــر والــيــمــن 

والبركات».
كما أجــرى السيسي اتصالاً 
ــفــــريــــق أول عــبــد  الــ ــــع  هـــاتـــفـــيـــاً مـ

الــبــرهــان، رئيس مجلس  الفتاح 
الــســيــادة الــســودانــي، مــعــربــاً عن 
خالص تهنئته بمناسبة حلول 
العيد، متمنياً لشعب وحكومة 
ــل الــخــيــر  ــ الــــــســــــودان الـــشـــقـــيـــق كـ

والتقدم والرخاء.

وتضمنت اتصالات الرئيس 
ــع نــظــيــره  ــري، الــتــهــنــئــة مــ ــ ــــصـ المـ
الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد، معرباً 
الله على  عن أمنياته بأن «يديم 
الــشــعــب الــتــونــســي نــعــمــة الأمـــن 

والاستقرار».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

السيسي وعدد من كبار المسؤولين خلال صلاة عيد الأضحى (الرئاسة المصرية)

القاهرة تبحث دفع التعاون مع جنوب السودان
جددت مصر تأكيدها العمل 
ــيـــات الـــتـــعـــاون مع  ــع آلـ عــلــى دفــ
دولة جنوب السودان في جميع 
«توجيهات  لـ المــجــالات، تنفيذاً 
ــيــــة» بـــدعـــم  ــيــــاســ ــــادة الــــســ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ

حكومة جوبا.
والــتــقــى ســفــيــر مــصــر لــدى 
جنوب السودان معتز مصطفى 
عبد القادر، مساء أول من أمس، 
وزير التجارة والصناعة جنوب 
الــســودانــي كيول أتــيــان. ووفــق 
بيان للخارجية المصرية، تطرق 

اللقاء إلى سبل دفع التعاون في 
مجالي التجارة والصناعة بين 

مصر وجنوب السودان.
وأكد السفير المصري خلال 
الــلــقــاء «قـــوة ومــتــانــة الــعــلاقــات 
الثنائية بين البلدين»، مشيراً 
إلـــــــــى «تـــــوجـــــيـــــهـــــات الـــــقـــــيـــــادة 
السياسية المصرية بدعم دولة 
جــنــوب الـــســـودان فــي المــجــالات 
كافة». كما استعرض الجهود 
المــصــريــة فـــي الـــدفـــع بــالــتــعــاون 
الــتــجــاري مــع جــنــوب الــســودان 
والـــتـــي شــمــلــت تــوقــيــع مــذكــرة 
ــارة  ــتــــجــ ــال الــ ــ ــجـ ــ ــــي مـ ــم فــ ــاهــ ــفــ تــ

والــــصــــنــــاعــــة الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
وتــنــظــيــم الــنــســخــة الأولــــــى من 
مــعــرض «صــنــع فــي مــصــر» في 
جــــنــــوب الـــــــســـــــودان لــلــتــعــريــف 
بالمنتجات المصرية، فضلاً عن 
افتتاح «البنك الأهلي – جوبا» 

نهاية الشهر الماضي.
وبـــين مــصــر ودولــــة جنوب 
ــدة،  ــ ــيـ ــ ــات وطـ ــ ــلاقــ ــ الـــــــســـــــودان عــ
تــســعــى مـــن خــلالــهــا مــصــر إلــى 
دعــــم الــــدولــــة الـــولـــيـــدة، بــهــدف 
تـــوفـــيـــر المــــقــــاومــــات الأســـاســـيـــة 

للحكومة.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ونـــــقـــــل بـــــيـــــان الــ

ــن الـــــوزيـــــر أتـــيـــان  ــ ــة، عـ المــــصــــريــ
ــــلاده بــالــعــلاقــات مع  ــزاز بـ ــتــ «اعــ
مصر»، موجهاً الشكر على الدعم 
المصري المقدم في المجالات كافة. 
كما أعرب عن التطلع لاستكمال 
المناقشات خــلال الفترة المقبلة 
التي تمت بين وزارتــي التجارة 
ــالـــدولـــتـــين الـــعـــام  ــنـــاعـــة بـ والـــصـ
المـــاضـــي خــــلال الـــجـــولـــة الأولــــى 
ــن الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا المــشــتــركــة  مــ
الــوزراء  برئاسة رئيس مجلس 
عــــن الـــجـــانـــب المــــصــــري ونـــائـــب 
رئــيــس جــنــوب الــســودان المعني 

بالموضوعات الاقتصادية.

كما تباحث الجانبان خلال 
الاجتماع حول فرص التدريب 
ــادل الـــخـــبـــرات، وكــــذا آفـــاق  ــبـ وتـ
ــار الـــقـــانـــونـــي  ــ ــالإطـ ــ ــاء بـ ــ ــقــ ــ الارتــ
ــاري  ــجــ ــتــ ــاون الــ ــعــ ــتــ ــلــ ــم لــ ــظــ ــنــ المــ
والصناعي الحالي ليتلاءم مع 
حجم التعاون المنشود، فضلاً 
عـــن مــنــاقــشــة الـــفـــرص الــكــامــنــة 
فــي مــجــال التصنيع  لــلــتــعــاون 
بــجــنــوب الــــســــودان عــلــى ضــوء 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة الــواعــدة 
بـــهـــا، وبــــالأخــــص فـــي مــجــالات 
الــحــيــوانــيــة والسمكية  الـــثـــروة 

والتعدين وصناعة الدواء.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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فرنسا توجه الاتهام إلى ثماني نساء عائدات من سوريا

اتــــــهــــــمــــــت ثــــــمــــــانــــــي نــــــســــــاء، 
أعــــدن إلـــى فــرنــســا، الــثــلاثــاء، من 
مــعــســكــرات اعــتــقــال للمتشددين 
في سوريا، رسمياً، بالمشاركة في 
عصابة أشــرار إرهابية إجرامية 
وتم حبسهن احتياطياً، حسبما 

أفاد مصدر قضائي فرنسي.
ــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ــقــ ونــ
الــفــرنــســيــة عـــن المـــصـــدر قـــولـــه إن 
عــــدداً مـــن هــــؤلاء الــنــســاء يــحــاكــم 
بتهمة الــتــخــلــي عــن أطـــفـــال. وتــم 
البت في الاتهامات الأخيرة، مساء 
الجمعة، بعد عرض القضية أمام 
قــضــاة تحقيق مكافحة الإرهـــاب 

في محكمة باريس.
ووُضــــعــــت الـــنـــســـاء الــثــمــانــي 
الــــلــــواتــــي كـــــن مـــــوضـــــوع مـــذكـــرة 
تــحــقــيــق مـــن المــحــاكــم الــفــرنــســيــة، 
ــان بــرفــقــتــهــن،  ــ ــــذي كـ والـــصـــبـــي الــ
قــــيــــد الاحـــــتـــــجـــــاز فــــــي المــــديــــريــــة 
العامة للأمن الداخلي، الثلاثاء، 
فيما احتجزت إحــداهــن في قسم 
مكافحة الإرهـــاب في مقر شرطة 

باريس.
وهــذه النساء والمراهق الذي 

ــزء مــن مــجــمــوعــة من  يــرافــقــهــن جـ
٣٥ قاصراً و١٦ امــرأة أعيدوا إلى 
فــرنــســا مـــن مــعــســكــرات الاعــتــقــال 
لــلــمــتــشــدديــن فــــي شـــمـــال شــرقــي 

سوريا.
ــلـــيـــة إعـــــــادة  وهـــــــــذه أول عـــمـ
ــتــــشــــدديــــن  جــــمــــاعــــيــــة لأبـــــــنـــــــاء مــ
مفترضين وأمهاتهم منذ سقوط 
تنظيم «داعش» في ٢٠١٩، وحتى 
تُــعــد السلطات  لــم  هــذه العملية، 

الــفــرنــســيــة ســــوى عــــدد قــلــيــل من 
ــل حــالــة  ــة «كــ ــ الأطـــفـــال بــعــد دراســ

على حدة».
ـــ١٦ الــلــواتــي  ــ وبـــين الــنــســاء الـ
بـــين ٢٢ و٣٩  ــتــــراوح أعـــمـــارهـــن  تــ
عاماً، إيميلي كونيغ وهي إحدى 

أشهر المتشددات الفرنسيات.
فــبــعــد اتـــهـــامـــهـــا بــالــتــجــنــيــد 
لصالح تنظيم «داعش» والدعوة 
ــغــــرب،  ــات فــــي الــ ــمـ إلــــــى شــــن هـــجـ

وضـــعـــتـــهـــا الأمـــــــم المــــتــــحــــدة عــلــى 
قائمتها السوداء لأخطر المقاتلين.

ــفــــرنــــســــي  ــــق الــ ــــسـ ــنـ ــ وقـــــــــــال المـ
للاستخبارات ومكافحة الإرهاب 
لــــوران نــونــيــز، لــوكــالــة الصحافة 
ــه قــبــل  ــ ــة، إنــ ــعـ ــمـ ــة، الـــجـ ــيـ ــفـــرنـــسـ الـ
ــذه، كــانــت ١٢٠  ــادة هــ ــ عملية الإعـ
امرأة فرنسية وحوالي ٢٩٠ طفلاً 
محتجزين في معسكرات سورية 

يسيطر عليها الأكراد.

باريس: «الشرق الأوسط»

رحلات العيد والشاطئ في سوريا للأثرياء فقط
«الكهرباء ٢٤/٢٤» باتت ميزة 
تتصدر إعلانات عروض السياحة 
الداخلية فــي ســوريــا، مــع انقطاع 
الــكــهــربــاء لمـــدة تــتــجــاوز العشرين 
ســاعــة يومياً فــي غالبية المناطق 
ــام،  ــنــــظــ ــرة الــ ــة لــــســــيــــطــ ــعــ ــاضــ ــخــ الــ
ويـــســـتـــغـــل أصــــحــــاب المــنــتــجــعــات 
والــفــنــادق قــدرتــهــم عــلــى تأمينها 
مـــن دون انــقــطــاع لــجــذب الــزبــائــن 
الـــقـــادريـــن عــلــى تــســديــد الــفــواتــيــر 
الباهظة للإقامة في تلك الأماكن 
الــتــي بــاتــت، إلـــى حــد كــبــيــر، حكراً 

على الأثرياء.
ــد تــمــكــن نــحــو ٤٠ مــنــشــأة  وقــ
«الــخــط  ــراك بـــ ــتـ ســيــاحــيــة مــن الاشـ
ــفــــى مـــــن بـــرنـــامـــج  ــعــ ــبـــــي» المــ ــ ــــذهـ الـ
التقنين الكهربائي مقابل رســوم 
أعلى من التسعيرة العادية. لكن 
ذلــك يعني بالتالي رفــع الأســعــار 
فــــي تـــلـــك المـــنـــشـــآت بـــمـــا يــتــنــاســب 
ــاع  ــتـ ــمـ ــتـ وتـــقـــديـــمـــهـــا خــــدمــــة الاسـ
انــقــطــاع فــي بلاد  بالكهرباء دون 

تغرق في الظلام.
ــلـــول عـــيـــد الأضـــحـــى،  ــــع حـ ومـ
قــفــزت أســعــار إيــجــار الــشــالــيــهــات 

والـــــــفـــــــنـــــــادق والمـــــنـــــتـــــجـــــعـــــات فـــي 
مــنــاطــق الـــســـاحـــل الــــســــوري، إلــى 
حـــد جــعــلــهــا حــلــمــاً صــعــب المــنــال 
لغالبية السوريين، عدا قلة قليلة 
ــتـــربـــين الـــذيـــن  ــغـ ــاء والمـ ــ ــريـ ــ ــن الأثـ مــ
يــبــدو عـــددهـــم كــافــيــاً لإشـــغـــال كل 
ــنــــادق فــــي مـــنـــاطـــق الــســيــاحــة  ــفــ الــ
الصيفية، لا سيما ذات التصنيف 
الــــعــــالــــي. ويــــعــــول أصــــحــــاب تــلــك 
المـــنـــشـــآت الــســيــاحــيــة فـــي المــوســم 
عــلــى المــغــتــربــين الــســوريــين الــذيــن 
ــبــــلاد خـــــلال الــصــيــف،  يــــــــزورون الــ
ويقصدون تلك المنشآت هرباً من 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء. وتــشــيــر أرقـــام 
وزارة السياحة السورية إلى قدوم 
٥٠٠ ألف شخص إلى سوريا خلال 
الــعــام المــاضــي، بينما وصــل عدد 
نزلاء الفنادق إلى ٩٠٠ ألف شخص 

من السوريين والعرب والأجانب.
الــســيــاحــة،  وأصـــــــدرت وزارة 
الــشــهــر المــــاضــــي، نـــشـــرة الأســـعـــار 
الــرســمــيــة، حـــددت أجـــور الــفــنــادق 
بفئاتها المختلفة؛ حيث تراوحت 
ــلــــســــوريــــين فــي  أجـــــــــور الإقــــــامــــــة لــ
فـــنـــادق الــــــ٤ نـــجـــوم بـــين ١٢٥ ألــف 
لـــيـــرة،  ألـــــف  لـــيـــرة ســــوريــــة و٣٠٠ 
حــســب مــســاحــة الــغــرفــة و٢٥ ألــف 

لـــيـــرة لــلــســريــر الإضــــافــــي. ولــغــيــر 
السوريين، تــراوحــت الأســعــار بين 
٣٥ و٢٠٠ دولار، إضافة إلى أجور 
أخرى. أما فنادق الـ٥ نجوم فتحدد 
ــع وزارة  ــ بــتــنــســيــق مـ أســــعــــارهــــا 
السياحة. ويشار إلى أن الأسعار 
إلــى تكاليف تشغيل  حــددت نظراً 
المــنــشــآت، وطـــرق تــأمــين الكهرباء 
بمختلف أشكالها، ورواتب وأجور 

العاملين فيها.
ــات وزارة  ــيــ ــطــ ــعــ ــر مــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وتـ
إلــى أن عائدات  السياحة بدمشق 
ــتـــابـــعـــة  ــة الـ ــيــ ــيــــاحــ ــــآت الــــســ ــــشـ ــنـ ــ المـ
لــلــحــكــومــة خـــــلال الــــعــــام المـــاضـــي 
بلغت ١١ مليار ليرة سورية منها 
٥٫٦ مــلــيــار لــيــرة ســـوريـــة عــائــدات 
مباشرة، و٥٫٥ مليار ليرة عائدات 
غير مباشرة كالضرائب والرسوم، 
علماً بأن خسائر القطاع السياحي 
في سوريا منذ بداية الحرب تُقدر 
رســـمـــيـــاً بــنــحــو ٣٣٠ مـــلـــيـــار لــيــرة 

سورية.
وتــزعــم الــحــكــومــة فــي دمشق 
اهتمامها بشكل خاص بالسياحة 
الشعبية، إلا أن منتقديها يشيرون 
إلى استبعاد ذوي الدخل المحدود 
مــن قائمة العناية السياحية، إذ 

تتجاوز تكاليف تمضية يوم واحد 
على الشاطئ بالحد الأدنى نصف 
مليون ليرة سورية لتأمين النقل 
والإقـــامـــة والــطــعــام، أي مــا قيمته 
الــراتــب  ١٢٥ دولاراً، وهـــو ضــعــف 

الشهري للموظف الحكومي.
وتــقــول مــصــادر ســيــاحــيــة إن 
تكلفة إيجار الشاليهات في مدينة 
اللاذقية تصل إلى ٨٠٠ ألف ليرة، 
بما في ذلــك الشاليهات الشعبية 
ــفـــون  ــان يـــقـــصـــدهـــا المـــوظـ ــ ــتــــي كــ الــ
الحكوميون وذوو الدخل المحدود. 
قـــبـــل اشـــــتـــــداد أزمـــــــة المــــحــــروقــــات 
مــنــذ ثــــلاث ســـنـــوات، كــانــت أجـــور 
الــنــقــل الــســيــاحــي (تــاكــســي) داخــل 
المحافظات تتراوح بين ٥ و١٠ آلاف 
لــيــرة، فيما الأســعــار تــتــراوح الآن 
ــائـــة وخمسين  بـــين الــخــمــســين والمـ
ألف ليرة. وتحتاج عائلة متوسطة 
لــيــرة سورية  الــدخــل إلــى مليوني 
كحد أدنى لقضاء عطلة العيد على 
الــبــحــر، عــلــمــاً بـــأن هـــذا المــبــلــغ هو 
كلفة الإقــامــة ليوم واحــد فقط في 
منتجعات الـ٥ نجوم التي تبدأ من 
إلــى مليون  ألــف ليرة وتصل   ٧٠٠
لـــيـــرة، حــســب مساحة  ألـــف  و٢٠٠ 

وموقع الغرفة أو الشاليه.

دمشق: «الشرق الأوسط»

الأسد يجول في أسواق المدينة التاريخية... ووزير دفاع تركيا يزور قبر جد مؤسس الدولة العثمانية في ريفها

تحذير من «كارثة» إنسانية شمال غربي سوريا

حلب محور «رسائل» سورية ـ تركية

حذر سكان في شمال غربي 
ــر الـــســـبـــت مــن  ــا المــــحــــاصــ ــ ــــوريـ سـ
«كارثة» إنسانية غداة استخدام 
روســيــا حــق النقض فــي مجلس 
ــن الـــدولـــي ضـــد تــمــديــد آلــيــة  ــ الأمـ
إيــــصــــال المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
الحيوية إليهم، حسب ما جاء في 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية 

من معبر باب الهوى.
ــــا حــق  ــيـ ــ ــتــــخــــدمــــت روسـ واســ
الــنــقــض الجمعة خـــلال تصويت 
ــلــــس الأمــــــــــن الـــــــدولـــــــي عــلــى  مــــجــ
مشروع قرار لتمديد آلية إيصال 
المساعدات الإنسانية عبر الحدود 
لسوريا دون موافقة دمشق لعام 
واحـــد، ولــم تقبل موسكو سوى 

تمديد لستة أشهر.
واعــتــبــر مـــازن عــلــوش، مدير 
مـــكـــتـــب الـــــعـــــلاقـــــات الــــعــــامــــة فــي 
معبر باب الهوى (شمال غربي) 
فـــي تــصــريــح لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أن «استخدام الفيتو 
من قبل روسيا هو تطبيق حرفي 
ــار والــتــجــويــع  لــســيــاســة الـــحـــصـ
التي تمارسها روسيا في جميع 
المناطق السورية». وقال إن «عدم 
ــراء فعلي  ــ قــــرار أو إجـ اتـــخـــاذ أي 
لإدخــــــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
الــحــدود هــو مقدمة لمجاعة  عبر 
لا يمكن السيطرة عليها وتهديد 
مباشر للأمن الغذائي لأكثر من 
أربــعــة ملايين مــواطــن» يعيشون 

في شمال غربي سوريا.
وينتهي سريان الآلية اليوم 
الأحد، في حين يتزايد قلق سكان 

محافظة إدلب التي تضم غالبية 
مــن النازحين الــوافــديــن مــن بقية 
المناطق السورية والذين يعيشون 

في فقر مدقع.
وقــــــال عـــبـــد الــــســــلام يــوســف 
«الجميع يــعــرف أن أغــلــب سكان 
المخيمات يعتمدون اعتماداً كاملاً 
على هــذه المــســاعــدات». وأضــاف 
هذا النازح الآتي من جنوب إدلب 
أن الفيتو الروسي شكّل «فاجعة 

كبرى بالنسبة لي».
وقالت فطيم (٤٥ عاماً) وهي 
نازحة وأم لأربعة عشر ولداً «إذا 
أغلق معبر باب الهوى وانقطعت 
(مواد) الإغاثة فسنموت»، مضيفة 

«دمروا منازلنا وشردونا».
والآلـــــــيـــــــة الامـــــمـــــيـــــة ســــاريــــة 
بــنــقــل  مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤ وتـــســـمـــح 
مساعدات عبر معبر باب الهوى 
على الحدود السورية - التركية 
لأكــثــر مــن ٢٫٤ مــلــيــون نسمة في 
مـــنـــطـــقـــة إدلــــــــب (شـــــمـــــال غـــربـــي) 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة جــمــاعــات 

متشددة ومعارضة.
وعــــــــبــــــــرت الـــــــــحـــــــــدود خـــــلال 
ــر مــن  ــثـ ــده أكـ ــ الــــعــــام الـــحـــالـــي وحــ
٤٦٠٠ شاحنة مساعدات، حملت 
ــة، وفـــق  ــيـ ــذائـ ــواد غـ ــ غــالــبــيّــتــهــا مــ
الــشــؤون  بــيــانــات مكتب تنسيق 

الإنسانية (أوتشا).
ومــــعــــبــــر بــــــــاب الــــــهــــــوى هــو 
ــــذي يــمــكــن عـــبـــره نقل  الــوحــيــد الـ
مــســاعــدات إلـــى مــنــاطــق سيطرة 
الفصائل المقاتلة في إدلب (شمال 
غربي) ومحيطها، من دون المرور 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 
ــم  ــ ــه الأمـ ــتـــخـــدمـ ــة. وتـــسـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ

المتحدة منذ عام ٢٠١٤.

ــنـــســـق الأمـــــم  وقــــــــال نــــائــــب مـ
ــي لــــلــــشــــؤون  ــمــ ــيــ ــلــ ــدة الإقــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــســــانــــيــــة فـــــي ســـــوريـــــا مـــــارك  الإنــ
كتس لوكالة الصحافة الفرنسية 
السبت «آمـــل أن يجتمع مجلس 
الأمــــن مـــرة أخــــرى قــريــبــا ويتفق 

على المضي قدما».
ــة إيــــــصــــــال  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وتـــــــــعـــــــــدّ عـ
المــــــســــــاعــــــدات مــــلــــحّــــة مــــــع بـــلـــوغ 
الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الإنــــســــانــــيــــة فــي 

ســـوريـــا أعــلــى مــســتــويــاتــهــا منذ 
انــــدلاع الـــنـــزاع عـــام ٢٠١١ والـــذي 
أودى بنحو نصف مليون شخص 
إلــى تشريد وتهجير أكثر  وأدى 
مــن نــصــف الــســكــان داخـــل الــبــلاد 

وخارجها.
واحــتــاج نحو ١٣٫٤ مليون 
شخص فــي أنــحــاء ســوريــا إلى 
ــــدة خـــــــلال عـــــــام ٢٠٢١،  ــاعـ ــ ــــسـ المـ
ــيــــون عــــام  ــلــ مــــقــــارنــــة بـــــــــــــ١١٫١ مــ

المــــتــــحــــدة.  ٢٠٢٠، وفـــــــق الأمــــــــم 
وفــــي نـــيـــويـــورك، ذكـــــرت وكــالــة 
«رويــــتــــرز» أن روســـيـــا وضــعــت 
الجمعة نهاية لعملية مساعدات 
تقوم بها الأمم المتحدة منذ وقت 
طـــويـــل لـــشـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا 
انطلاقا من تركيا وذلك بعد أن 
استخدمت حق النقض (الفيتو) 
ضـــد تــمــديــد الــعــمــلــيــة لمــــدة عــام 
ثـــم أخــفــقــت فـــي تــمــريــر اقـــتـــراح 

تقدمت به لتجديد العملية لمدة 
ــادة الجهود  ســتــة أشــهــر مــع زيــ
الدولية لعملية إعــادة الإعمار. 
ــتــــري بــولــيــانــســكــي  ــيــ وقــــــــال دمــ
نائب السفير الروسي لدى الأمم 
المتحدة إن الحل الوحيد الذي لن 
تستخدم موسكو حــق النقض 
ضده هو الاقتراح المقدم منها. 
ــرار الــقــائــم  ــقــ وفـــشـــل مـــشـــروع الــ
على هذا الاقتراح بعد أن أيدته 

روسيا والصين فقط. وصوتت 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
ــقـــرار  وفـــرنـــســـا ضــــد مــــشــــروع الـ
الروسي وامتنعت الدول العشر 

الأخرى عن التصويت.
وقـــــــــــــــــــــــال بــــــولــــــيــــــانــــــســــــكــــــي 
فــــي هـــذه  لــلــصــحــافــيــين «لا أرى 
المرحلة أي خيار آخــر. في ضوء 
ــيــــوم  ــيــــت الــ ــقــ ــــي ألــ ــتـ ــ ــمــــات الـ ــلــ ــكــ الــ
(الـــجـــمـــعـــة) أعــتــقــد أن هــــذا صــار 
تــقــريــبــاً». وأضــــاف أن  مستحيلاً 
دولـــة أخـــرى مــن أعــضــاء المجلس 
يمكن أن تعيد طرح مشروع القرار 

الروسي للتصويت.
وقبل ذلك استخدمت روسيا 
حق النقض ضد محاولة لتمديد 
موافقة مجلس الأمن الدولي لمدة 
١٢ شهراً على تسليم مساعدات 

الأمم المتحدة من تركيا.
وحــظــي الـــقـــرار، الـــذي أعــدتــه 
ــرويـــج، بــتــأيــيــد ١٣  ــنـ أيـــرلـــنـــدا والـ
ــاً، بــيــنــمــا امــتــنــعــت الــصــين  صـــوتـ
عن التصويت. ويحتاج أي قرار 
إلى موافقة تسعة أصــوات وعدم 
اســتــخــدام روســـيـــا أو الــصــين أو 
الولايات المتحدة أو بريطانيا أو 

فرنسا حق النقض.
ــاس  ــ ــومــ ــ ــدا تــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــ وقــــــــالــــــــت ل
ــيــــرة الـــــولايـــــات  ــفــ ــلـــد ســ غـــريـــنـــفـــيـ
المــــتــــحــــدة لـــــــدى الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
للمجلس «هـــذه مسألة حــيــاة أو 
مـــوت. ومـــن المـــأســـاوي أن الــنــاس 
سيموتون بسبب هذا التصويت 
والبلد الذي استخدم حق النقض 

(يقف) دون خجل».
مــن جهته، قــال بوليانسكي 
أمـــــــام المـــجـــلـــس بـــعـــد الــتــصــويــت 
ــذه الــصــفــحــة  ــم طـــي هــ الـــثـــانـــي «تــ

مــــن الــــتــــاريــــخ أخــــيــــراً ولا يــمــكــن 
تـــعـــود»، مــضــيــفــا أن موسكو  أن 
ســـــتـــــواصـــــل تــــقــــديــــم المــــســــاعــــدة 
ــتـــرام ســيــادتــهــا  لــســوريــا «مـــع احـ

وسلامة أراضيها».
وقــــالــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وبريطانيا وفرنسا إن ستة أشهر 
ليست طويلة بما يكفي لمنظمات 
ــمــــل  ــعــ ــلـــتـــخـــطـــيـــط والــ الإغـــــــاثـــــــة لـ

بفاعلية.
كما تعارض القوى الغربية 
تـــمـــويـــل جــــهــــود إعــــــــادة الإعــــمــــار 
ــراز تقدم  الــواســعــة حــتــى يــتــم إحــ
نــحــو حـــل ســيــاســي فـــي ســوريــا، 
الــتــي  ــع  ــمـ ــقـ الـ ــيـــث أدت حـــمـــلـــة  حـ
ــار الأســـــد  ــ ــــشـ شـــنـــهـــا الــــرئــــيــــس بـ
عــــلــــى المــــتــــظــــاهــــريــــن المــــؤيــــديــــن 
للديمقراطية فــي عــام ٢٠١١ إلى 

اندلاع حرب أهلية.
ومن المتوقع الآن أن يواصل 
المجلس المفاوضات لمعرفة ما إذا 
كان من الممكن التوصل إلى اتفاق.

وقــالــت ســفــيــرة آيــرلــنــدا لــدى 
الأمــــم المــتــحــدة جــيــرالــديــن بــيــرن 
ــة نــــيــــابــــة عــن  ــدثـ ــحـ ــتـ نــــــاســــــون، مـ
آيرلندا والنرويج «لن يثبط هذا 
الــفــيــتــو عــزيــمــتــنــا. هـــــذه لــيــســت 

نهاية الطريق».
كـــــمـــــا دعـــــــــا ســــفــــيــــر الــــصــــين 
لــدى الأمـــم المتحدة تشانغ جون 
جــــمــــيــــع أعــــــضــــــاء المــــجــــلــــس إلــــى 
«عـــــــدم الاســــتــــســــلام» ومـــواصـــلـــة 
ــفـــاوضـــات. واقـــتـــرحـــت ســفــيــرة  المـ
ــتــــحــــدة  ــة المــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الإمـــــــــــــــــارات الـ
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة لانـــا نسيبة 
الــتــمــديــد المحتمل لتسعة أشهر 
«لضمان تلبية احتياجات ملايين 

السوريين خلال الشتاء».

بينما كــان الرئيس السوري 
بشار الأسد، أمس السبت، يؤدي 
صــلاة عيد الأضــحــى فــي مسجد 
الله بن عباس وســط مدينة  عبد 
حــلــب، كـــان وزيـــر الــدفــاع التركي 
خـــلـــوصـــي أكـــــــار، يـــقـــف عـــنـــد قــبــر 
سليمان شاه جد مؤسس الدولة 
العثمانية بــريــف حلب الشرقي، 
ـــن تــعــقــد  ــ ــي مـــشـــهـــد يـــكـــشـــف عـ ــ فــ
الوضع في مناطق شمال سوريا، 
ــارة الأولــــى  ــزيــ ــا الــ ــهـ لا ســيــمــا وأنـ
ــى مـــحـــافـــظ حـــلـــب مــنــذ  ــ ــد إلـ لـــلأسـ
اندلاع الاحتجاجات ضد نظامه، 
ــة  ــارضــ ــعــ ــل المــ ــائــ وســــيــــطــــرة فــــصــ
المــدعــومــة مــن تــركــيــا عــلــى أحــيــاء 
شــرق حلب مــن عــام ٢٠١٢ وحتى 

.٢٠١٨
وتعد مــعــارك السيطرة على 
ــارك الــتــي  ــ ــعـ ــ ــنــــف المـ ــلـــب مــــن أعــ حـ
قــوات النظام مدعومة  خاضتها 
الــروســي، والــتــي تلقت  بالحليف 
فيها المعارضة ضربات قاسية. إلا 
أن النظام لم يتمكن من استعادة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ريـــــف حـــلـــب فــي 
شــكــل كــامــل، ومـــا زالـــت الفصائل 
ــن أنـــقـــرة  المـــعـــارضـــة المـــدعـــومـــة مــ
تسيطر على مناطق واســعــة من 
الشريط الحدودي مع تركيا، فيما 
تسيطر على مناطق أخرى «قوات 
ــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)،  سـ
«هــيــئــة  ــة إلــــى وجـــــود لـــ ــافـ بـــالإضـ
الــشــام» (النصرة سابقاً)  تحرير 
في مناطق محدودة بريف حلب 

الغربي.
وكــــان الأســــد قـــد بـــدأ جولته 
فــي مــحــافــظــة حــلــب يـــوم الجمعة 

بــزيــارة لمحطة ضــخ المــيــاه فــي تل 
حاصل والمحطة الحرارية لتوليد 
الكهرباء في ريف حلب الشرقي. 
الـــســـبـــت صــــــلاة عــيــد  وهــــــو أدى 
الأضــــحــــى فــــي مــســجــد عـــبـــد الــلــه 
بـــن عـــبـــاس بــحــلــب وإلـــــى جــانــبــه 
مــــســــؤولــــون كــــبــــار بـــالـــحـــكـــومـــة، 
ومفتي الجمهورية السابق أحمد 
ــديــــن حــــســــون، بـــالإضـــافـــة  ــــدر الــ بـ
إلى عدد من مشايخ مدينة حلب 

ورؤساء بعض العشائر.
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــــوكـ ــلــــت الـ ــقــ ونــ
السورية للأنباء (سانا) عن الأسد 
قوله إنه زار الأسواق التاريخية، 
ــة حـــــــراريـــــــة مــن  ــطــ ــــح مــــحــ ــتـ ــ ــتـ ــ وافـ
المتوقع أن تولد ٢٠٠ ميغاواط من 
الكهرباء. وكانت المدينة تنتج ألف 

مــيــغــاواط مــن الطاقة قبل انــدلاع 
القتال هناك فــي عــام ٢٠١٢، بعد 
عام واحد من بدء الانتفاضة ضد 

الأسد، حسب وكالة «رويترز».
وقـــــال الأســــــد، أثـــنـــاء زيـــارتـــه 
حلب، إن «ما حصل في هذه الحرب 
ــحـــــراف فــــي مــســار  هــــو مــــجــــرد انـــ
التاريخ سنعيده معاً إلى مكانه 
الحقيقي»، مضيفاً أن «أهل حلب، 
وحلب تــحــديــداً، مدينة التاريخ، 
ــوم تـــكـــتـــب المـــســـتـــقـــبـــل»،  ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ هـ
موضحاً أن «حــلــب عبر التاريخ 
هــــي مـــديـــنـــة عــظــيــمــة بــعــمــارتــهــا 
وبإبداع أهلها وبوطنيتهم، ولأن 
حلب عظيمة فقد قرر شعبها أن 
ينتصر فــي معركة الإعــمــار بعد 

المعركة (العسكرية)».

وفي مقابل زيارة الأسد، تفقد 
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، 
وقــــادة الـــقـــوات المــســلــحــة، منطقة 
الـــحـــدود مـــع ســـوريـــا والـــوحـــدات 
العسكرية المنتشرة على طولها، 
ــأهــــب فــي  ــتــ ــة إلــــــى حــــــال الــ إضـــــافـــ
صفوف القوات المنتشرة في حلب 

شمال سوريا.
وبــــدأ أكــــار جــولــتــه، الــســبــت، 
مــن غـــازي عنتاب (جــنــوب) رفقة 
رئيس الأركان يشار غولار، وقادة 
القوات البرية والجوية والبحرية، 
ثم انتقلوا إلى الحدود السورية، 
ــقـــدوا بـــواســـطـــة طـــائـــرة  ــفـ حـــيـــث تـ
مــروحــيــة الــتــدابــيــر الأمــنــيــة على 
الــــحــــدود، قــبــل أن ينتقلوا  طــــول 
لــــزيــــارة قــبــر ســلــيــمــان شـــــاه، جد 

مــؤســس الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، في 
قــريــة أشــمــه الـــحـــدوديـــة، وقــيــادة 

سرية الحدود الثامنة.
أكــار وقـــادة القوات  واستمع 
إلــى إحــاطــة من  المسلحة التركية 
قــــادة الـــوحـــدات والــضــبــاط حــول 
الــهــجــمــات المـــتـــزايـــدة مـــؤخـــراً في 
شــمــال ســوريــا، كــمــا هــنــأوا أفـــراد 
الجيش في قيادة سرية الحدود 
بمناسبة عــيــد الأضــحــى، حسب 
ــول»  ــ ــاضــ ــ مــــا ذكـــــــرت وكــــالــــة «الأنــ

الرسمية.
ــارة أكـــــــار وقــــــادة  جـــــــاءت زيـــــــ
الـــجـــيـــش لــلــمــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، 
ــد الـــــــوحـــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة  ــقــ ــفــ وتــ
ــــذي تــتــصــاعــد فــيــه  فــــي الــــوقــــت الــ
اقـــتـــراب عملية  الــتــكــهــنــات حــــول 

أنــقــرة في  عسكرية أعــلــنــت عنها 
ــدعـــوى  ــــي بـ ــاضـ ــ ــار) المـ ــو (أيــــــــ ــايــ مــ
ــال إقــــامــــة مــنــطــقــة آمــنــة  ــمـ ــكـ ــتـ اسـ
بعمق ٣٠ كيلومتراً في الأراضــي 
السورية، بهدف إنشاء حزام أمني 
عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لتركيا 
ــتــــي تــتــعــرض  لمـــنـــع الـــهـــجـــمـــات الــ
لـــهـــا مــــن جـــانـــب «قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» (قسد)، التي تهيمن 
عليها «وحـــدات حماية الشعب» 

الكردية.
وحدد الرئيس التركي رجب 
نــطــاق العملية  طــيــب إردوغـــــــان، 
الــتــي تــواجــه معارضة  المحتملة، 
ــتـــحـــدة  مـــــن جــــانــــب الـــــــولايـــــــات المـ
وروســــيــــا، بــالمــنــاطــق الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة «قــســد» فــي مــنــبــج وتــل 

رفــعــت (ريـــف حــلــب)، مــشــيــراً إلــى 
أنها ستنفذ بين «ليلة وضحاها».

ــيـــش الــــتــــركــــي فــي  وبـــــــدأ الـــجـ
الــدفــع بتعزيزات  الأيــــام الأخــيــرة 
ضخمة إلـــى قــواتــه المــنــتــشــرة في 
حــــلــــب، كـــمـــا صــــــــدرت تــعــلــيــمــات 
إلــــى فــصــائــل «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
ــوالـــي لــتــركــيــا بــرفــع  الــــســــوري» المـ
درجـــــة الـــجـــاهـــزيـــة والاســـتـــعـــداد. 
وقال بعض القادة العسكريين إن 
العملية التركية باتت أقرب من أي 
وقت مضى، وستنفذ على جميع 
محاور القتال على هيئة هجمات 

شاملة خاطفة.
ــــت ذاتـــــــــــه، قــصــفــت  ــوقــ ــ ــــي الــ فــ
ــوات الـــتـــركـــيـــة المـــتـــمـــركـــزة فــي  ــقــ الــ
قــاعــدة ثلثانة قــرب مدينة مــارع، 

أطراف قرى أم الحوش وحربل وأم 
القرى الواقعة ضمن نفوذ «قسد» 

بريف حلب الشمالي.
في غضون ذلك، نفى مصدر 
فـــي «مــجــلــس مــنــبــج الــعــســكــري» 
صحة تقارير حول طلب أميركي 
«قسد»،  من قوات المجلس، التابع لـ
تـــســـلـــيـــم مـــديـــنـــة مـــنـــبـــج لـــلـــقـــوات 
ــيــــش  ــــل «الــــجــ ــائـ ــ الــــتــــركــــيــــة وفـــــصـ
الوطني»، مؤكداً أنها عارية عن 
الصحة تماماً، وأنه لم يتم التطرق 
إلى مثل هذا الأمر خلال الاجتماع 
الــذي عقد قبل يومين فــي منبج، 
ــــوات «مــجــلــس منبج  ــادة قـ ــ بـــين قـ
العسكري» وفد التحالف الدولي 
لــلــحــرب عــلــى «داعـــــــش»، مــعــتــبــراً 
أن هــذه المعلومات تــنــدرج ضمن 
ــحــــرب الــنــفــســيــة فــــي ظــل  ــار الــ ــ إطــ
تصاعد الحديث عن قرب العملية 

العسكرية التركية المرتقبة.
ونـــــقـــــل «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
ــيـــادي  ــن قـ ــ ــان» عـ لـــحـــقـــوق الإنــــــســــ
ــمــــن شـــــــاركـــــــوا فــي  ــلــــس مــ ــجــ ــالمــ بــ
ــمـــــاع مـــــع وفـــــــد الـــتـــحـــالـــف  ــ ــتـ ــ الاجـ
ــا تــــردد  ــــه لا صـــحـــة لمــ ــــدولـــــي، أنـ الـ
في هذا الشأن (عن طلب أميركي 
للانسحاب من منبج)، وأن قوات 
ــلـــس مـــســـتـــعـــدة لـــلـــدفـــاع عــن  المـــجـ
المــنــطــقــة فـــي حــــال شــنــت الـــقـــوات 

التركية عملية عسكرية.
وأكد أن الاجتماع تركز بشكل 
أســـاســـي حـــول مــكــافــحــة الــخــلايــا 
التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي 
المنتشرة فــي المنطقة، بالإضافة 
«مجلس  لتأكيد وفــد التحالف لـ
منبج العسكري» أن التحالف على 
ــادة الانــتــشــار  أتـــم الاســتــعــداد لإعــ
بالمنطقة، في حال انسحبت قوات 

النظام منها.

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
دمشق: «الشرق الأوسط»

صلاة عيد الأضحى في مدينة إدلب أمس (أ.ف.ب)

الأسد وعائلته في الجامع الأموي في حلب القديمة أمس (الرئاسة السورية / أ.ب) الرئيس السوري بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في حلب (سانا / أ.ف.ب)

باب الهوى (سوريا) 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الفرنسية إيميلي كونيغ في مخيم «روج» بشمال شرقي سوريا العام الماضي (أ.ف.ب)
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أحد قادته يقول إنهم «لا ينتظرون قرارات رسمية... وما بعد المسيرّات ليس كما قبلها»

«حزب الله» يواصل التصعيد في ملف ترسيم الحدود البحرية
بيروت: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــــــــــــل «حــــــــــــــــــــزب الــــــــلــــــــه» 
تــصــعــيــده فــــي مـــلـــف مـــفـــاوضـــات 
تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة مــع 
إســـرائـــيـــل، مـــجـــدداً تــبــريــر إطـــلاق 
مسيراته باتجاه حقل «كاريش» 
الإســرائــيــلــي، بــالــقــول إن «رســالــة 
المسيرات كانت سريعة المفعول»، 
والتلميح إلى أن الحزب «لا ينتظر 
قـــرارات رسمية، ولا يتوقف عند 
الانقسامات السياسية والطائفية 
والمناطقية»، كما «لا يلتفت إلى 
بــيــانــات غــب الــطــلــب»، فــي إشـــارة 
اللبناني  الــحــكــومــي  المــوقــف  إلـــى 
ــد لــــخــــطــــوة الــــــحــــــزب فــي  ــقــ ــتــ ــنــ المــ

الأسبوع الماضي.
ويــتــمــســك لــبــنــان بــالــوســاطــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا كــبــيــر 
مـــســـتـــشـــاري الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
آمـــوس هوكشتاين  الــطــاقــة  لأمـــن 
الذي زار بيروت قبل ثلاثة أسابيع 
وعــقــد اجــتــمــاعــات مــع المسؤولين 
الــلــبــنــانــيــين، بــمــن فــيــهــم الــرئــيــس 
ميشال عون، سعياً لإيجاد صيغة 
تــســويــة بـــشـــأن تــرســيــم الـــحـــدود 

البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وتـــتـــحـــدث أوســــــاط لــبــنــانــيــة 
عن أن بلوغ الاتفاق على ترسيم 
الحدود مع إسرائيل عبر الوساطة 
الأمــيــركــيــة، بـــات قــريــبــاً، بــمــوازاة 
مؤشرات إسرائيلية تتحدث عن 
موافقة أولــيــة حــول مبادلة حقل 
«قانا» كاملاً لصالح لبنان، بحقل 

«كاريش» كاملاً لصالح إسرائيل، 
وســــط ضــبــابــيــة تــحــيــط بمصير 
الـــ٨٦٠ كيلومتراً الواقعة  مساحة 
بين الخطين (١) الذي كانت تطالب 
ــه إســـرائـــيـــل كــنــقــطــة حــــدوديــــة،  بــ
والنقط (٢٣) التي يعتبرها لبنان 
حــقــه، ومــــا إذا كــانــت المــحــادثــات 
أثـــمـــرت مـــوافـــقـــة إســرائــيــلــيــة عن 
الاعــتــراف بمنطقة الــنــزاع الأولــى 

(٨٦٠ كيلومتراً) كاملة للبنان.
ــادر لـــبـــنـــانـــيـــة  وقــــــالــــــت مــــــصــــ
مــواكــبــة لمــلــف الــتــرســيــم إن لبنان 
«لـــن يــتــخــلــى عـــن شــبــر واحــــد من 
حقوقه البحرية» فــي إشـــارة إلى 
كـــامـــل مــنــطــقــة الــــــــ٨٦٠ كــيــلــومــتــراً 
و«حقل قانا»، وهــو جيب بحري 
يتداخل بشكل متعرج إلى جنوب 
الخط ٢٣. كما أكدت المصادر رفض 
الــثــروة  لبنان لأي خطة لتقاسم 
الــبــحــريــة عــبــر شــركــة أجــنــبــيــة أو 
عربية تتولى التنقيب في منطقة 
متنازع عليها وتـــوزع العائدات 
على الطرفين، بوصفه «شكلاً غير 

مباشر من أشكال التطبيع».
وفــــــي وقــــــت تـــنـــقـــســـم الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة المــحــلــيــة حـــول تــدخــل 
«حــــــــــــزب الــــــــلــــــــه» بـــــالمـــــفـــــاوضـــــات 
ــن خـــــلال إطــــلاق  عـــبـــر الـــضـــغـــط مــ
المــســيــرات أو غــيــرهــا مــن وســائــل 
الضغط الــعــســكــري، جــدد «حــزب 
الـــلـــه» تــصــعــيــده فـــي هــــذا المــلــف، 
معتبراً أن مسيراته أعادت الزخم 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات و«عــــــــززت المـــوقـــف 
الـــتـــفـــاوضـــي الـــلـــبـــنـــانـــي». وقــــال 

عضو المجلس المركزي في «حزب 
الـــلـــه» الــشــيــخ نــبــيــل قـــــــاووق، إن 
«المقاومة اليوم كنز استراتيجي 
ودرع لبنان وعنوان مجده، وهي 
قامت بواجبها بما يخدم مصلحة 
ــــظ كـــرامـــتـــهـــم  ــفـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وحـ
قــــــــاووق أن  وثـــــرواتـــــهـــــم». ورأى 
«رسالة المسيرات كانت في المكان 
والوقت المناسبين، وكانت سريعة 
ــفــــعــــول، وهـــــي رســــالــــة وطــنــيــة  المــ

مــائــة فــي المــائــة، وكــانــت لبنانية 
ــيــــســــت مـــرتـــبـــطـــة  ــا، ولــ ــ ــهـ ــ ــــدافـ ــأهـ ــ بـ
بمفاوضات إيرانية ولا بزيارات 
أميركية». وأشار إلى أن المسيرات 
أدخـــلـــت إســرائــيــل «فـــي مــعــادلات 
وحسابات جديدة»، مضيفاً: «ما 

بعد المسيرات ليس كما قبلها».
ويكرر مسؤولو «حزب الله» 
أن الـــحـــزب يــقــوم بـــالـــدور المــنــوط 
بـــه، وقــــال عــضــو كتلته النيابية 

الــنــائــب حــســن فــضــل الــلــه النائب 
حسن فضل الله أمس إن «المقاومة 
الـــيـــوم ومــــن مـــوقـــع الـــقـــوة تعتبر 
نــفــســهــا مــعــنــيــة بــحــمــايــة الأرض 
والشعب والخيرات وباطن الأرض 
ــغـــاز وكــل  وظـــاهـــرهـــا والــنــفــط والـ
ثــروات لبنان». وقال إن إسرائيل 
ــفــــاوض عـــبـــر وســيــط  ــنــــاور وتــ «تــ
أميركي غير نزيه، وتماطل وتقوم 

بكل ألاعيبها وخدعها».

وفـــــي رد غـــيـــر مـــبـــاشـــر عــلــى 
خصومه الذين يطالبون بحصر 
قــرار السلم والــحــرب بيد الدولة، 
وحـــــصـــــر الــــــســــــلاح بـــالـــشـــرعـــيـــة، 
قــال فضل الــلــه: «المــقــاومــة عندما 
بــدأت عــام ١٩٨٢ لــم تنتظر أحــداً، 
لم تنتظر استراتيجيات عربية، 
ولا قــــرارات رســمــيــة، ولــم تتوقف 
عـــنـــد الانــــقــــســــامــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والطائفية والمناطقية، ولم تلتفت 

إلـــى بــيــانــات غــب الــطــلــب مــن هنا 
وهناك، بل بقيت في الميدان تقاتل 
وتقاتل إلى أن تمكنت من تحرير 

هذه الأرض، ومن ثم حمايتها».
وكـــان «حـــزب الــلــه» قــد انتقد 
البيان الثنائي الصادر عن رئيس 
حكومة تصريف الأعــمــال نجيب 
ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله 
بو حبيب حول مسيرات الحزب، 
فــــيــــه إن أي عــــمــــل خـــــارج  ـــالا  وقـــــ
الــدولــة والسياق  إطــار مسؤولية 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي الــــــــــــذي تــــجــــري 
ــــي إطــــــــــاره، «غـــيـــر  ــــات فـ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
مــقــبــول ويـــعـــرض لــبــنــان لمخاطر 
هــو فــي غنى عــنــهــا». وبــث إعــلام 
ــن انـــزعـــاج  الــــحــــزب مـــعـــلـــومـــات عــ
الـــحـــزب «مــــن بــعــض المــرجــعــيــات 
السياسية التي تفرط بورقة قوة 
لـــدى لــبــنــان»، وقـــالـــت إن الــحــزب 
أبــلــغ بــعــض المــرجــعــيــات بــصــورة 
مــبــاشــرة أن هـــذه الــطــريــقــة تفرط 
بحقوق لبنان وهي انصياع كامل 

للمطالب الأميركية».
وقال فضل الله أمس: «نريد 
لــبــلــدنــا أن يــســتــثــمــر كـــل خــيــراتــه 
كـــانـــت هـــنـــاك من  وثــــرواتــــه، وإذا 
فرصة للتعافي، فهي باستخراج 
ــاز، وبــــدل  ــغــ ــذا الــ ــ ــذا الـــنـــفـــط وهــ ــ هـ
لـــبـــنـــان  فـــــي  الــــبــــعــــض  يــــذهــــب  أن 
ــافٍ يـــريـــدهـــا عــلــى  ــعــ ــــى خـــطـــة تــ إلـ
حــســاب المـــواطـــن أو المــــــودع، فــإن 
الطريق الصحيح للتعافي يبدأ 
مـــن الــثــقــة بــالــنــفــس، ومــــن الــثــقــة 
الثقة  بــقــوة لبنان وشــعــبــه، ومــن 

بــأن لبنان قــادر أن يحمي ثروته 
ويــســتــثــمــرهــا ويــســتــخــرج غـــازه 
ونـــفـــطـــه بـــقـــوة إرادتــــــــه وتـــعـــاونـــه 
وتكاتفه، بعيداً عن كل الحسابات 
الضيقة والاعــتــبــارات والمصالح 

الشخصية».
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
ميشال عــون قــد قــال قبل أيــام إن 
الــحــدود البحرية  مسألة ترسيم 
الجنوبية لبلاده ستنتهي قريباً، 
وإن الحل سيكون لمصلحة لبنان، 
معلناً «أننا أصبحنا على مشارف 
الــتــفــاهــم مـــع الأمـــيـــركـــيـــين»، وأنـــه 
الــوصــول إلـــى حــل يرضي  سيتم 

الجميع.
مـــن الــجــهــة الــثــانــيــة، نقلت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» مــعــلــومــات 
مــن تــل أبــيــب تفيد بــأن الاتــفــاق 
إلـــى بــلــورة الــوســيــط الأمــيــركــي 
ــن يـــنـــص  ــ ــايـ ــ ــتـ ــ ــــشـ ــــوكـ آمــــــــــــوس هـ
ــا لــلــبــنــان  ــانـ ــر قـ ــئـ ــدأ «بـ ــبـ عـــلـــى مـ
وحـــده وبــئــر كــاريــش لإسرائيل 
ــرت أن غــالــبــيــة  ــ ــ ــا». وذكـ ــ ــــدهـ وحـ
الـــقـــادة الــســيــاســيــين فـــي لــبــنــان 
يؤيدون هذا الاتفاق باستثناء 
ــة أمـــــل»،  ــ ــركـ ــ ــه» و«حـ ـــلــ ــزب الـ ــ ــ «حـ
ولـــذلـــك جــــاء إطـــــلاق الـــطـــائـــرات 
ــع المـــســـيـــرة نـــحـــو المــنــطــقــة  الأربـــــ
الاقتصادية الإسرائيلية، والتي 
تــم تــدمــيــرهــا فــي الــجــو. وقــالــت 
إن تل أبيب «تطلب ضمانات أن 
يكون موقف لبنان ملزماً لحزب 
الله وأمــل، فلا يطلقون طائرات 
مسيرة على الآبار الإسرائيلية».
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لبنان: حريق يدمر 
مصنعاً ضخماً للسجاد

بيروت: «الشرق الأوسط»

حالت الرياح والمواد المشتعلة 
دون إخماد حريق شب في مصنع 
ضــخــم لــلــســجــاد بــجــنــوب لــبــنــان، 
ــر فــــي بــقــعــة مــحــصــورة  ــبــ هــــو الأكــ
وضـــيـــقـــة، حــيــث تـــواصـــلـــت ألــســنــة 
الـــلـــهـــب بـــالـــصـــعـــود لأكـــثـــر مــــن ٢٤ 
ساعة، ووصل الدخان المنبعث إلى 
مسافات تزيد على ٣٠ كيلومتراً، 
فــوق المستعمرات  حيث شــوهــدت 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة المــــقــــابــــلــــة لـــلـــقـــرى 
اللبنانية في جنوب شرقي لبنان.
واشتعلت النيران في مصنع 
«قبلان للسجاد» الواقع في منطقة 
زفتا (٦٠ كيلومتراً جنوب بيروت) 
قرب مدينة النبطية، مساء الجمعة، 
حيث قضت على محتوياته، وبدأ 
الإســــمــــنــــت بــــالــــســــقــــوط. وعـــمـــلـــت 
فــرق الــدفــاع المــدنــي والإطــفــاء على 
محاولة إخماد الحريق منذ مساء 
الــجــمــعــة، ولـــم تتمكن حــتــى عصر 
السبت من إخمادها بالكامل، رغم 
مــشــاركــة طــوافــات تــابــعــة للجيش 
ــيـــات الإطـــــفـــــاء.  ــلـ ــمـ ــعـ الـــلـــبـــنـــانـــي بـ
ــاد  ــمــ ــة مـــــن إخــ ــ ــوافـ ــ ــطـ ــ وتـــمـــكـــنـــت الـ
الــنــيــران فـــي المــســاحــات المــكــشــوفــة 
وعــمــلــت عـــدة جــــولات مــن الإطــفــاء 
وكـــانـــت تــمــلأ خــزانــهــا مـــن الــبــحــر 
قبالة الزهراني، ولكن شدة النيران 
في الطوابق الأرضية أسهمت في 

استمرار النيران.
ويعد مصنع «قبلان» واحــداً 
ــاد فــي  ــر مـــصـــانـــع الــــســــجــ ــبــ ــــن أكــ مـ
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، ويــــضــــم نــحــو 
مائتي عامل فيه. وقــالــت مصادر 
ــــط»، إن  «الــشــرق الأوســ مــيــدانــيــة لـــ
ــنـــع يــــحــــوي مـــــــواد مــشــتــعــلــة  المـــصـ
مــثــل الإســفــنــج والــكــتــان والنيلون 
ــقــــطــــن والإســـمـــنـــت  والـــــصـــــوف والــ
اللاصق (الباتكس)، وهو ما أدى 
إلى تغذية النيران التي اشتعلت، 

ــاح قــويــة  ــ ــع ريــ ــــك مــ كـــمـــا تــــرافــــق ذلـ
ــران.  ــيــ ــنــ ــيــــج الــ ــأجــ أســــهــــمــــت فـــــي تــ
ــالــــت المــــصــــادر إن المـــبـــنـــى بـــات  وقــ
آيلاً للسقوط، حيث بدأت بلوكات 
الإسمنت بالسقوط جــراء النيران 

القوية والحرارة المرتفعة.
ــارات  ــ ــيـ ــ ــات سـ ــ ــئـ ــ وشــــــاركــــــت مـ
الإطــــــفــــــاء وفــــــــرق الــــــدفــــــاع المــــدنــــي 
الــرســمــيــة والـــتـــابـــعـــة لــلــجــمــعــيــات 
ــاد  ــمـ الأهــــلــــيــــة، فــــي مـــــحـــــاولات إخـ
ــا شـــــاركـــــت كــتــيــبــة  ــمــ الـــــنـــــيـــــران، كــ
ــوات حــفــظ الـــســـلام الــدولــيــة  ــ فـــي قـ
(يونيفيل) فــي عمليات الإخــمــاد، 
ــن الــكــتــيــبــة  ــ واســــتــــمــــرت وحـــــــدة مـ
الإســـبـــانـــيـــة طـــــوال لــيــل الــجــمــعــة/ 
ــاولات إخـــمـــاد  ــ ــحــ ــ ــي مــ ــ ــبــــت، فـ ــســ الــ

النيران.
ويــشــكــل حــريــق مــعــمــل قبلان 
واحـــداً مــن أكبر وأضــخــم الحرائق 
ــتـــي شـــهـــدهـــا لـــبـــنـــان فــــي «بــقــعــة  الـ
محصورة ومــحــدودة»، وأخطرها 
من حيث عمليات الإطفاء، حسبما 
ذكرت وسائل إعلام لبنانية. وأعلن 
المدير العام للدفاع المدني العميد 
ريمون خطار، أنّ أكثر من ٢٨ آليّة 
مــــوجــــودة فــــي زفـــتـــا لــلــعــمــل عــلــى 
إخماد الحريق في معمل السجّاد، 
مــشــيــراً إلـــى أنّ «الــحــريــق لا يــهــدّد 
المنطقة لأنه في مكان معزول، لكن 

المبنى معرّض للسقوط».
وتــفــقــد وزيــــر الــصــنــاعــة في 
حكومة تصريف الأعمال جورج 
بــوشــكــيــان، بــعــد ظــهــر الــســبــت، 
عمليات إطفاء الحريق، والتقى 
صـــاحـــب المـــعـــمـــل حـــســـين قــبــلان 
ومسؤولي فرق الإطفاء، واطلع 
ــعـــوبـــات الــتــي  مــنــهــم عـــلـــى الـــصـ
تـــواجـــهـــهـــم فــــي عــمــلــيــة إخـــمـــاد 
الــنــيــران، بــســبــب وجــــود كميات 
من المواد الكيماوية المستخدمة 
ــــي عـــمـــلـــيـــة تـــصـــنـــيـــع الـــســـجـــاد  فـ

والموكيت.

لبنان: خشية من تمدد الشلل الحكومي إلى الاتفاق مع «صندوق النقد»
بيروت: علي زين الدين

الــيــقــين»  تنعكس حـــال «عــــدم 
ــلــــى الــــتــــطــــورات  ــــي تـــطـــغـــى عــ ــتـ ــ الـ
ــلــــيــــة فـــــي لــــبــــنــــان، بـــصـــورة  الــــداخــ
درامــاتــيــكــيــة عــلــى ســـنـــدات الــديــن 
الدولية (يوروبوندز) التي هبطت 
إلـــــى مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مــســبــوقــة، 
بـــحـــيـــث هــــــوت الـــقـــيـــمـــة الاســـمـــيـــة 
لكل دولار إلــى أقــل مــن ٧ سنتات 
ــات، رغـــم  ــتـ ــنـ ــى ٦ سـ ــ وبــعــضــهــا إلـ
محدودية التداولات اليومية على 
هذه السندات في الأسواق المحلية 

والخارجية.
ويـــبـــدو أن الأســـــواق تتفاعل 
بسلبية حــادة لجهة تقييم قــدرة 
لبنان على الإيفاء بالتزامات دينه 
العام، ولا سيما الشريحة الأثقل 
منه المــحــررة بالعملات الصعبة. 
ثــم تــزيــد الترقبات قتامة، حسب 
ــــي مــــؤســــســــات تــحــمــل  ــــادر فـ مـــــصـ
مــحــافــظ مــن ديــــون الـــدولـــة، جــراء 
تغليب التوقعات بانكفاء فرص 

تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة جــــديــــدة، وربــــط 
مصيرها بالضبابية الكثيفة التي 
تكتنف استحقاق انتخاب رئيس 
جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة والمـــفـــتـــرض 
ــل انــــتــــهــــاء ولايـــــة  ــبــ ــاً قــ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ دسـ
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي بــنــهــايــة شــهــر 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويخشى حملة السندات من 
تــمــدد الــشــلــل الــحــكــومــي المقتصر 
حالياً على مهام تصريف الأعمال، 
ــى مـــلـــف الاتــــفــــاق الـــنـــهـــائـــي مــع  ــ إلـ
صندوق النقد الدولي، والخاضع 
بـــــــدوره لـــرحـــلـــة طـــويـــلـــة تــفــتــرض 
إعــــــــادة الـــنـــظـــر بـــبـــنـــود مــفــصــلــيــة 
بــــعــــد الاعـــــــتـــــــراضـــــــات الــــواســــعــــة 
عــلــى خــطــة الــتــعــافــي الــحــكــومــيــة، 
ووجــــــــــــــــــــوب الاســــــــتــــــــجــــــــابــــــــة مــــن 
السلطتين التنفيذية والتشريعية 
ــا بــــمــــجــــمــــوعــــة مــن  ــهــ ــالــ ــمــ ــكــ ــتــ لاســ
التدابير الإجرائية وإقرار موازنة 
العام الحالي وحزمة من مشاريع 
القوانين المالية ذات الاستهدافات 
الإصلاحية، وفي مقدمها تعديل 

قــانــون الــســرّيــة المصرفية ووضــع 
ضوابط استثنائية على الرساميل 

والتحويلات.
وتــشــكــل الأجـــــواء السياسية 
غير المؤاتية ذريعة إضافية لتمادي 
الحكومة بتأخير الوفاء بوعودها 
بــإطــلاق مــفــاوضــات مــبــاشــرة مع 
الدائنين، بعدما اقتصرت تحركات 
سابقة وبالتعاون مع استشاري 
دولــــي عــلــى إعــــلام كــبــار الــدائــنــين 
بـــالـــتـــوجـــهـــات الأســــاســــيــــة الـــتـــي 
تضمنتها خطة التعافي وتقديم 
معلومات عن حالة الاقتصاد الكلي 
وبرنامج الإصلاح الحكومي، إنما 
التزامات محددة تتعلق  من دون 
ــالــــدولار المــعــلــق  بــــــإدارة الـــديـــون بــ
ــول  ــن أصــ ــع اســتــحــقــاقــاتــهــا مــ ــ دفـ
ــد مـــنـــذ ربـــيـــع عـــــام ٢٠٢٠،  ــ ــوائـ ــ وفـ
وذلــــك مــا يــشــمــل نــســبــة الاقــتــطــاع 
الـــتـــي تــقــتــرحــهــا وآلــــيــــات الـــســـداد 

المستقبلية ومهلها الزمنية.
وتقتصر التعهدات الحكومية 
على التزام مبهم باستدامة مسار 

الــديــن الــعــام، والــعــزم على تقليل 
الدين العام إلى ما دون ١٠٠٪ من 
الناتج المحلي الإجــمــالــي بحلول 
ــام ٢٠٢٦، وإلــــــى ٧٦٪ بــحــلــول  ــ عـ
ــــك مــن  يــتــحــقــق ذلـ ٢٠٣٢ عـــلـــى أن 
ــــلال مــجــمــوعــة مــــن الإجــــــــراءات  خـ
منها ضبط أوضاع المالية العامة 
ــيـــاســـات تـــعـــزز الــنــمــو  ووضــــــع سـ
وإصـــــلاح المــالــيــة الــعــامــة وإعــــادة 

هيكلة الدين.
ومع الإقرار المسبق بعدم قدرة 
لبنان على الــوصــول إلــى أســواق 
المـــال الــعــالمــيــة، والــتــعــويــل حصراً 
على جمع التمويل السنوي المقدر 
بنحو ٩٪ من الناتج من المصادر 
ــة، يــســتــشــعــر  ــيــ ــمــ الــــدولــــيــــة الــــرســ
حاملو السندات الدولية باستمرار 
حال العجز المالي إلى أمد طويل، 
لا ســـيـــمـــا فــــي ظــــل اتــــســــاع رقــعــة 
الخلافات بين الحكومة والقطاع 
المــالــي بــشــأن تــوزيــع مــســؤولــيــات 
وأحـــــمـــــال الــــفــــجــــوة المــــالــــيــــة الــتــي 
تتعدى ٧٥ مليار دولار، وتقلص 

قــــــــدرات الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي عــلــى 
جـــذب الــرســامــيــل والاســتــثــمــارات 

الخارجية.
ــة  ــيــ ــمــ ــة الاســ ــمــ ــيــ ــقــ ــغ الــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ وتـ
الإجمالية لسندات «اليوروبوندز» 
دولار،  مليار   ٣٨ اللبنانية نحو 
كــأصــول وفـــوائـــد تــراكــمــيــة، وهــي 
تــقــارب الثلثين  مــحــمــولــة بنسبة 
مــن مــؤســســات وشــركــات أجنبية 
والـــثـــلـــث مـــن قــبــل مـــصـــرف لــبــنــان 
والــجــهــاز المــصــرفــي ومستثمرين 
مـــحـــلـــيـــين. وهـــــــي تـــســـجـــل أســــــوأ 
أداء ســـوقـــي عـــلـــى الإطـــــــلاق مــنــذ 
مطلع الــعــام الــحــالــي، بــلــوغــاً إلــى 
مرحلة «الهبوط الحر» الذي عظّم 
إلــى مستوى  الخسائر التراكمية 
قـــريـــب مـــن ٩٤٪ قــيــاســاً بالقيمة 

الدفترية.
وتسود قناعة عامة تعززها 
تــســريــبــات حــكــومــيــة، بـــأن أصــول 
هــذه السندات ستتعرض لنسبة 
ــة قــد  ــايــ ــغــ ــلــ ــة لــ ــعــ ــفــ ــرتــ ــاع مــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ اقـ
تقارب ٨٥٪ من القيمة الاسمية. 

أفـــعـــال  الـــخـــشـــيـــة مــــن ردود  لـــكـــن 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب وإمــكــانــيــة 
لـــجـــوئـــهـــم إلـــــى مـــقـــاضـــاة الــــدولــــة 
اللبنانية فــي المــحــاكــم الأميركية 
تــرجــح  المـــرجـــعـــيـــة،  ــفـــة  الـــصـ ذات 
الاســـــتـــــمـــــرار بــــاعــــتــــمــــاد ســـيـــاســـة 
ــد عــقــد  ــعـ «الــــغــــمــــوض» إلــــــى مــــا بـ
ــــع إدارة  المــــــوعــــــودة مـ الاتــــفــــاقــــيــــة 
صـــنـــدوق الـــنـــقـــد، وبــحــيــث يــكــون 
شــريــكــاً مــتــفــاعــلاً ومــراقــبــاً لإدارة 
الدين العام في مرحلة التعافي، 
وبما يشمل تحديد نسب الاقتطاع 

وآليات السداد.
وسيبقى مسار الدين، حسب 
وكالة «موديز» للتقييم الائتماني، 
عُـــرضـــة بــشــكــل كــبــيــر لــديــنــامــيــات 
نمو وتضخم واحتياطيات عملة 
أجنبية معاكسة، وهــو مــا يشير 
إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة تــســجــيــل خــســائــر 
إضافية في ظل غياب خطّة إعادة 
هيكلة تــزامــنــاً مــع دعـــم صــنــدوق 
النقد الدولي والانتقال إلى نظام 
بــأن التقييم  نمو مــســتــدام، علماً 

أبقى لبنان على نتيجة «ca» في 
معيار التعرض لمخاطر الأحداث، 
نظراً لمخاطر السيولة والتعرض 
 إلـــى 

ً
ــة ــافــ ــارجـــي الـــكـــبـــيـــر، إضــ ــخـ الـ

الانكشاف الكبير للقطاع المصرفي 
على الدين الحكومي السيادي.

وتــؤكــد «مـــوديـــز»، فــي أحــدث 
تـــحـــســـين فــي  ــا، أن أي  ــاريــــرهــ ــقــ تــ
تصنيف لبنان يعتمد على تطبيق 
إصــــلاحــــات جـــوهـــريّـــة عــلــى مــدى 
ســنــوات عـــدّة مــن جــهّــة، وحصول 
تقدّم ملحوظ في ديناميكيّة الدين 
كالنمو الاقــتــصــادي ومستويات 
الـــفـــوائـــد وإيــــــــرادات الخصخصة 
والــــقــــدرة عــلــى تــســجــيــل فــوائــض 
ــة كـــبـــيـــرة مــــن جـــهّـــة أخـــــرى،  ــ ــيـ ــ أولّـ
وذلــك لضمان استدامة الدين في 

المستقبل.
 «ca» لــبــنــان نتيجة نـــال  وقـــد 
الــقــوّة الماليّة،  المتدنية فــي تقييم 
الــدولــة  وهــي نتيجة تعكس ديــن 
الــذي قد يتسبب بخسائر  الكبير 
كبيرة للدائنين فــي حــال تعثرت 

ــدفـــع. أمـــا بالنسبة  الـ ــة عـــن  الـــدولـ
لــلــقــوّة المــؤســســاتــيــة، فــقــد ســجّــل 
نتيجة «caa٣»، ما يعكس الضعف 
فــي بيئة الحوكمة وذلـــك فــي ظل 
ضــعــف فــاعــلــيــة الــســيــاســة المــالــيّــة 
ــلـــدولـــة تــمــاشــيــاً مــــع مـــحـــدوديـــة  لـ
ــة  ــديـ ــقـ ــنـ ــلــــيــــة الــــســــيــــاســــات الـ فــــاعــ
والمالية وذاك عند أخذ الضغوط 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــخـــارجـــيـــة بعين 

الاعتبار.
ــة  ــ ــالـ ــ وبــــــــــدورهــــــــــا، تـــــــــــدرج وكـ
«فيتش» للتقييم الائتماني لبنان 
الـــدول المتخلفة عن  ضمن قائمة 
الــــســــداد أو الـــتـــي تــشــيــر عـــائـــدات 
ــا فــــي الأســـــــــواق المـــالـــيـــة  ــنـــداتـــهـ سـ
إلــــــى حـــــــدوث ذلــــــك فـــــي ١٧ بـــلـــداً، 
ــك  ــ ــاســــي، وذلـ ــيــ وهــــــو مـــســـتـــوى قــ
إلــى جانب باكستان وسريلانكا 
وزامبيا وتونس وغانا وإثيوبيا 
وأوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــا وطـــــاجـــــكـــــســـــتـــــان 
وسلفادور وسورينام والإكوادور 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــين وروسـ ــتــ ــ ــنــ ــ ــز والأرجــ ــيــ ــلــ وبــ

وبيلاروسيا وفنزويلا.

تجاذبات سياسية وشروط دولية تؤخر «الحل الشامل»

بقي لبنان مهدداً بالعتمة
ُ
«حلول مؤقتة» لأزمة الكهرباء ت

بيروت: نذير رضا

لم يتجاوز لبنان مسار «الحلول 
المــؤقــتــة» الــتــي يــمــضــي بــهــا لتوفير 
الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة الــعــالــقــة عند 
الإصـــلاحـــات الإداريــــــة والــتــجــاذبــات 
السياسية المحلية، وشـــروط دولية 
إلــى حل  لــقــاء دعــم القطاع للوصول 
نهائي لأزمة انقطاع الكهرباء، وهو 
حــل لا يــتــوقــع الــلــبــنــانــيــون أن يكون 

سريعاً.
وتــطــرأ ضغوط إضافية يومياً 
على أزمة انقطاع الكهرباء، وتتكرر 
ــرق بــالــعــتــمــة،  ــغــ ــن الــ الـــتـــحـــذيـــرات مــ
مــرة بسبب النقص في مــادة الفيول 
ــاج، ومــــرة  ــ ــتــ ــ المـــشـــغـــلـــة لمـــحـــطـــات الإنــ
أخرى بسبب أعطال أو تأخر في دفع 
الــفــيــول، وأخــيــراً بسبب  مستحقات 
الــعــجــز عــن دفـــع مستحقات الشركة 
المشغلة لأكبر محطات الإنتاج، وهي 
أســبــاب تــتــكــرر مــنــذ أشــهــر، وتــتــكــرر 
معها التحذيرات من غرق لبنان في 

عتمة شاملة.
وانـــــــضـــــــم الــــتــــخــــلــــف عـــــــن دفـــــع 
مــســتــحــقــات مــشــغــل مــعــمــلــين لإنــتــاج 
ــاء، إلــى  ــعــ الــكــهــربــاء فـــي لــبــنــان الأربــ
جملة الأسباب التي أدت إلى تراجع 
التغذية الكهربائية، وزيادة التقنين، 
حيث هددت الشركة المشغلة لمعملي 
الإنتاج في الزهراني (الجنوب) ودير 
عمار (الشمال) بإطفاء المعملين، قبل 
أن يتدخل وزير الطاقة وليد فياض 
الـــذي أجـــرى مــحــادثــات مــكــوكــيــة مع 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
ورئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
نجيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة، لحل القضية، ما حال 
دون انـــقـــطـــاع الــكــهــربــاء عـــن مــرافــق 
أساسية مثل مطار رفيق الحريري 

الدولي في بيروت والمرفأ.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها 
«الــشــرق الأوســــط» تحويل مبلغ ٢٣ 

ــــف دولار عــبــر  ألـ ــانـــين  ــمـ مــلــيــونــاً وثـ
ـــزي، لــصــالــح  ــ ــركـ ــ ــنـــان المــ ــبـ مــــصــــرف لـ
الـــشـــركـــة المــشــغــلــة والمــكــلــفــة صــيــانــة 
ــتـــاج بــمــوجــب عــقــد مع  مــحــطــتــي الإنـ
اللبنانية. وتعد هذه الدفعة  الدولة 
جــزءاً من قيمة العقد البالغة قيمته 
لــتــشــغــيــل معملي  ٦٠ مــلــيــون دولار 

الإنتاج.
وتــــزايــــد انـــقـــطـــاع الــكــهــربــاء في 
لبنان، خلال العامين الأخيرين بشكل 
قياسي، في مشهد لم يعهده لبنان 
منذ انتهاء الحرب اللبنانية. ويغرق 
لبنان بعتمة تمتد إلى نحو عشرين 
ساعة يومياً، ولاذ اللبنانيون بشبكة 
الكهرباء البديلة (مولدات كهربائية). 
ولـــم يــقــتــصــر أثـــر انــقــطــاع الــكــهــربــاء 
على النور، بل وصلت تداعياته إلى 
التغذية بمياه الشفة، حيث تحتاج 

محطات ضخ المياه للكهرباء.
ويُظهر سياق الأزمة المتواصلة 
الــكــهــربــاء عــائــدة  انــقــطــاع  أن مشكلة 

إلـــى الــعــجــز عـــن تــأمــين ثــمــن الــفــيــول 
المشغل لمحطات الإنتاج، بعد رفض 
مجلس النواب دفع مستحقات على 
ــن المــــــوازنــــــة لــصــالــح  ــ ــلـــف مـ ــكـــل سـ شـ
الــخــطــة  تــنــفــيــذ  ــة، مــــن دون  ــركــ ــشــ الــ
الــتــي تعرضت لتجاذب  الإصــلاحــيــة 
سياسي على مــدى خمس ســنــوات. 
ويضغط المجتمع الدولي، كما القوى 
السياسية الداخلية وجمعيات أهلية 
باتجاه إصلاح القطاع الذي استنزف 
الخزينة بأكثر مــن ٢٤ مليار دولار 
على قطاع الطاقة واستيراد الفيول 
لـــصـــالـــح مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لــبــنــان، 

حسب بيانات مصرف لبنان.
وتــــطــــالــــب الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
بـــتـــنـــفـــيـــذ الــــخــــطــــة بــــــــدءاً مـــــن تــعــيــين 
هيئة ناظمة للقطاع، تعني «سحب 
الصلاحيات مــن وزيـــر الاختصاص 
لــصــالــح الــهــيــئــة الـــتـــي تــضــم خــبــراء 
ــيـــين»، وهـــــو مــا  ــكـــومـ ومــــســــؤولــــين حـ
ــفـــاقـــات الــســيــاســيــة على  يــعــرقــل الاتـ

ــقـــول مـــصـــادر  تــعــيــيــنــهــا، حــســبــمــا تـ
ــة.  ــ ــ مـــواكـــبـــة لـــلـــنـــقـــاشـــات حـــــول الأزمـ
ويـــنـــســـحـــب الأمــــــر عـــلـــى المـــؤســـســـات 
ــت مــــصــــادر وزاريــــــة  ــالــ ــة. وقــ ــيــ ــدولــ الــ
ــرق الأوســـــــــــــط» إن مــمــثــلــي  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
الـــدولـــيـــة بينها  المـــالـــيـــة  المـــؤســـســـات 
«صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي» و«الــبــنــك 
ــحّـــون فــــي الــــســــؤال عــن  ــلـ ــي» يـ ــ ــدولـ ــ الـ
مصير الهيئات الناظمة للقطاعات 
ــي طــلــيــعــتــهــا  ــ الـــحـــيـــويـــة المــنــتــجــة وفـ
 أن المــؤســســات 

ً
الــكــهــربــاء، مــوضــحــة

المالية الدولية تعد تشكيل الهيئات 
الــنــاظــمــة خـــطـــوة أســـاســـيـــة «لا مفر 
بـــالإصـــلاح الهيكلي  لــلــشــروع  مــنــهــا 
الــهــيــئــات وشفافية  عــبــر اســتــقــلالــيــة 
بياناتها المالية، كما أنها تفتح باب 
الإصـــــــلاح لمـــــــوارد الـــخـــزيـــنـــة»، وهـــي 
الـــحـــكـــومـــة فــي  ــهـــدات  ــعـ تـ فــــي  وردت 

مؤتمر «سيدر» في عام ٢٠١٧.
ومنذ التوقف عن صــرف سلف 
الــخــزيــنــة الـــتـــي تــعــانــي أســـاســـاً من 

عجز كبير على ضــوء الأزمـــة المالية 
وتــدهــور سعر صــرف الــلــيــرة مقابل 
الــدولار، بدأت الحكومة بالبحث عن 
بدائل لتأمين تغذية «بالحد الأدنى» 
في وزارة الطاقة، وتقول مصادرها 
الـــــوزيـــــر  ــرق الأوســــــــــــط» إن  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
الــحــالــي ولــيــد فــيــاض «يـــبـــذل جــهــداً 
كبيراً لتأمين الطاقة عبر التواصل 
مع الــدول المعنية»، وكــان آخرها في 
ع مع 

ّ
العراق، بهدف تمديد العقد الموق

الحكومة العراقية منذ العام الماضي، 
لتسليف لبنان الفيول.

ولبنان الذي يحتاج إلى نحو ٣ 
آلاف ميغاوات من الكهرباء، انحصر 
إنتاجه أخيراً بالمحطات الكهرومائية 
«الــتــي تصل قــدرتــهــا الإنــتــاجــيــة إلى 
نــحــو ١٠٠ مـــيـــغـــاواط»، وبــمــحــطــات 
ــا بــهــا  ــ ــــزودهـ عـــامـــلـــة عـــلـــى الـــفـــيـــول يـ
الاتــفــاق مــع الحكومة العراقية. فقد 
بدأ لبنان منذ أغسطس (آب) الماضي 
تــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق الـــقـــاضـــي بـــإعـــطـــاء 

لبنان شحنات من النفط الخام، تتم 
مبادلتها مع شركات أجنبية بنحو 
٤٠ ألف طن شهرياً من الفيول المشغل 

لمحطات الإنتاج.
الــعــقــد، زار فياض  وقــبــل نهاية 
ــــري النفط  ــعـــراق حــيــث الــتــقــى وزيـ الـ
والمالية العراقيين، وحــاكــم المصرف 
المــــركــــزي الـــعـــراقـــي. وقـــالـــت مــصــادر 
الـــــزيـــــارة «كـــانـــت  الـــطـــاقـــة إن  وزارة 
إلــى «احتمال  ناجحة جــداً»، مشيرة 
 
ً
كبير بتمديد العقد مع العراق»، لافتة

إلى أن المحادثات بحثت في ضرورة 
بدء لبنان في دفع مستحقات العقد 
ــادلات المتفق  ــبـ ــاري، وتــفــعــيــل المـ الـــسـ

عليها (صحية وتربوية وغيرها).
ويــعــمــل لــبــنــان عــلــى خـــط مــــوازٍ 
لــــضــــخ الـــــغـــــاز مـــــن مــــصــــر لــتــشــغــيــل 
معمل إنتاج على الغاز في الشمال، 
الـــكـــهـــربـــاء مــــن الأردن،  ــتــــجــــرار  واســ
للتخفيف من حدة الأزمة، وهي خطة 
تــنــتــظــر تــمــويــل الــبــنــك الـــدولـــي، كما 
ضمانات أميركية بعدم تعرض مصر 
قــانــون «قيصر»  لــتــداعــيــات  والأردن 
كــون الغاز والكهرباء سيتم نقلهما 

عبر الأراضي السورية.
الــطــاقــة  وتـــقـــول مـــصـــادر وزارة 
الـــــوزيـــــر  ــرق الأوســــــــــــط» إن  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
ــور المــطــلــوبــة  ــ فــيــاض «أنـــجـــز كـــل الأمـ
منذ وصــولــه إلــى الــــوزارة عبر إقــرار 
خطة كهرباء نالت موافقة الحكومة 
إلــى تصريف الأعــمــال،  قبل تحولها 
وتــوقــيــع الــعــقــود مــع مــصــر والأردن 
وســوريــا لاســتــجــرار الــغــاز مــن مصر 
والــكــهــربــاء مــن الأردن، ولـــم يتوقف 
الــدول والمؤسسات  عن التواصل مع 
ــثــــل الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  المـــعـــنـــيـــة مــ
الأمــيــركــيــة والــبــنــك الـــدولـــي وغيرها 
لتأمين الكهرباء وإنجاز الترتيبات 
التقنية مثل إعادة تأهيل الخطوط»، 
فضلاً عن زياراته الأخيرة إلى العراق، 
ووضع خطط طوارئ، والتعامل مع 

المستجدات بسرعة وجدية.

مبنى مصلحة كهرباء لبنان (أ ف ب)
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العدد الأسبوعي 
الجديد

 من مجلة
  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية < نخبة من أبرز الكتاب 
والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد < تغطية متميزة للأحداث العالمية... 
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بروفايل:
أميناتا توريه.. 

أول وزيرة 
للشؤون 

الاجتماعية
 في ألمانيا من 
أصل أفريقي

By Luisa Markides

For How to Live and Die, 
Look No Further

ماكرون... روبرت مالي
بنكهة فرنسية

بقلم: عالية منصور

الفلسطينيون يؤدون صلاة العيد في الأقصى والإبراهيمي بلا توترات
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــن  مــ آلاف  عـــــــــــشـــــــــــرات  أدى 
الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى، 
فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى، فــــي مــدنــيــة 
الــقــدس، وفـــي المــســجــد الإبــراهــيــمــي 
فــي مدينة الخليل، بــلا أي توترات 
أو احــتــكــاكــات مـــع المــســتــوطــنــين أو 
القوات الإسرائيلية، الذين عادة ما 

يوجدون في المسجدين.
ألـــف  ــن ١٥٠  ــ ــر مـ ــثــ أكــ ــد  ــ ــوافــ ــ وتــ
إلـــى الأقـــصـــى مــنــذ بعد  فلسطيني 
صـــــلاة الـــفـــجـــر بـــمـــن فــيــهــم عـــائـــلات 
كاملة، ودخلوا إلى البلدة القديمة 
الــقــدس وهــم يهللون ويكبرون  فــي 
حــتــى وصــلــوا الأقــصــى عــلــى مــرأى 
عشرات عناصر الشرطة الإسرائيلية 
الــتــي انــتــشــرت فــي الــبــلــدة القديمة. 
ووصل المصلون إلى المسجد بعدما 
أنهت دائرة الأوقاف تنظيف جميع 
المساجد المسقوفة في الأقصى، وهي 
المــصــلــى المـــروانـــي وقــبــة الــصــخــرة، 
والرحمة والأقصى القديم والقبلي.

ــهـــرت صـــور وفــيــديــوهــات  وأظـ
امتلاء ساحات الأقصى بالمصلين 
ــــت أدى فـــيـــه المـــبـــعـــدون عــن  فــــي وقـ
ــرارات إسرائيلية  ــ قـ الأقــصــى جــــراء 

سابقة، صلاة العيد قرب المسجد.
الــهــدايــا على  ووزع مــصــلــون، 
الأطفال، وحلوى على المصلين، في 

مشهد احتفالي.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، أدى آلاف 

ــيـــد فــي  ــــلاة الـــعـ الــفــلــســطــيــنــيــين صــ
بــاحــات الــحــرم الإبــراهــيــمــي المقسم 
فــي الخليل رغــم القيود التي بدت 
أشد من الأقصى. وقال رئيس بلدية 
الخليل تيسير أبو سنينة، إنه «رغم 
قيود الاحتلال واستمرار انتهاكاته 
اته الساعية لتهويد الحرم  واعتداء
وتـــغـــيـــيـــر مـــعـــالمـــه، فـــإنـــنـــا ســنــبــقــى 
صــامــديــن عــلــى أرضـــنـــا وســـنـــؤدي 
صــلاتــنــا فـــي مــســجــدنــا الإســـلامـــي 
الخالص، رغم أنف الاحتلال». وأداء 
الصلوات في الأقصى والإبراهيمي 

تكتسب أهمية خاصة للفلسطينيين 
لأنها تتعلق بقدرتهم على تحدي 
إسرائيل وجمع أكبر عدد يمكن أن 
يصل إلى هذه المساجد في ظل قيود 
إسرائيلية مشددة، ووجود يهودي 
ــبـــر اقـــتـــحـــامـــات فــي  ــبـــه دائــــــــم، عـ شـ
الأقصى وصــلــوات في الإبراهيمي 

المقسم.
أمـــــــــــا فـــــــــي غــــــــــــــزة، فـــتـــكـــتـــســـب 
صــــلاة الــعــيــد بـــعـــداً ســيــاســيــاً. وأم 
عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
ــمـــاس» خــلــيــل الــحــيــة، المــصــلــين  «حـ

فـــي ســـاحـــة الـــســـرايـــا وســــط مــديــنــة 
غــــــزة، وقــــــال فــــي خــطــبــة الـــعـــيـــد إن 
قضية فلسطين تمثل عنوان وحدة 
الأمــة، وأن المسجد الأقصى عنوان 
الصراع. ودعا الحية إلى التكاتف 
ــراح.  ــجــ والـــتـــعـــاضـــد، وتــضــمــيــد الــ
وقال: «أرادوا بقضيتنا سوءاً وشراً، 
أنــهــم يــمــكــنــهــم تصفيتها،  وظـــنـــوا 
وظــنــوا أنهم يمكنهم هــدم المسجد 
الأقـــصـــى، لــكــنــهــم ســيــفــشــلــون ولــن 
يجنوا إلا السراب». وتابع: «الأمل 

القادم والنصر قريب».

حشود من المصلين أمام قبة الصخرة في مجمع المسجد الأقصى في القدس أمس (د.ب.أ)

استطلاع يمنح نتنياهو القدرة على تشكيل حكومة جديدة
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــطــــلاع إسـ ــتــ ــر اســ ــهــ أظــ
جـــديـــد أن كــتــلــة الأحــــــــزاب المـــوالـــيـــة 
لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 
بنيامين نتنياهو قد تحصل على ٦١ 
مقعداً في الانتخابات المقبلة، مما 
يمكنها من تشكيل حكومة جديدة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته 
(Panels Politics) لصالح صحيفة 
«معاريف»، أن كتلة نتنياهو يمكن 
إلــى عــدد المقاعد المطلوبة  أن تصل 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة دون أي تــغــيــيــر 
ــراجـــع  ــتـ ــا يـ ــمـ ــيـ ــات، فـ ــفــ ــالــ ــحــ فـــــي الــــتــ
تمثيل حزبي «يمينا» و«ميرتس»، 
وكلاهما عضو في الائتلاف الحالي، 
إلــى ما دون نسبة الحسم المطلوبة 

لدخول الكنيست.
وجــــاء فـــي الاســـتـــطـــلاع أنــــه إذا 
أجريت الانتخابات اليوم، فإن حزب 
الليكود بزعامة نتنياهو سيحصل 
على ٣٦ مــقــعــداً، وهــو أقـــوى أداء له 
ــيـــرة، فــيــمــا يحل  فــي الأســابــيــع الأخـ

ــيـــد»، الــــذي  ــتـ ــــزب «يـــــش عـ ــيـــاً، حـ ــانـ ثـ
الــوزراء يائير لبيد،  يتزعمه رئيس 
بـ٢٣ نائباً، ويحتل حزب الصهيونية 
المــتــطــرف بقيادة  الــديــنــيــة اليميني 
بتسلئيل سموتريتش المركز الثالث 

بـ١٠ مقاعد.
وجــاء حزب وزيــر الدفاع بيني 
غانتس، «كاحول لافــان»، في المركز 
ــقــــاعــــد، وحـــصـــل  الـــــرابـــــع بـــتـــســـعـــة مــ
حـــــزب «شــــــــاس» الـــديـــنـــي المـــتـــطـــرف 
بــزعــامــة أريـــيـــه درعــــي عــلــى ثمانية 
مقاعد، بينما حصل حزب «يهدوت 
هــــتــــوراة» بـــقـــيـــادة مــوشــيــه غــافــنــي 
على سبعة مقاعد. وبناء عليه فإن 
حـــصـــول الــلــيــكــود عــلــى ٣٦ مــقــعــداً، 
و«الصهيونية الدينية» ١٠ مقاعد، 
ــــدوت  ــهـ ــ ــاعــــد، و«يـ ــقــ و«شــــــــــاس» ٨ مــ
هــــتــــوراة» ٧ مــقــاعــد كــفــيــل بتمكين 

نتنياهو من تشكيل الحكومة.
أما معسكر الأحزاب التي تشكل 
الائــتــلاف الحالي فحصل مجتمعاً 
لــحــزب  ــقـــعـــداً، مــنــهــا ٢٣  عـــلـــى ٥٣ مـ
لبيد، و٩ مقاعد لغانتس، و«العمل» 

٦ مــقــاعــد، و«يــســرائــيــل بــيــتــيــنــو» ٦ 
مقاعد، و«تيكفا حداشا» ٥ مقاعد، 

و«القائمة الموحدة» ٤ مقاعد.
وحــصــلــت «الــقــائــمــة المــشــتــركــة 
الــعــربــيــة»، الــتــي عــــادة لا تــدعــم أي 
طــرف في تشكيل الحكومة، على ٦ 

مقاعد في هذا الاستطلاع.
ــزب «يـــمـــيـــنـــا»، الــــذي  ــ ــان حــ ــ ــ وكـ
انتقلت رئاسته من رئيس الحكومة 
إلــى وزيــرة  السابق، نفتالي بنيت، 
الداخلية، أييليت شاكيد، قد لامس 
نسبة الحسم في الاستطلاع السابق 
بحصوله على أربعة مقاعد، بينما 
تــراجــعــت قــوتــه بــشــكــل كــبــيــر حالياً 
ــة من  ــائـ بــحــصــولــه عــلــى ٢٫٦ فـــي المـ
الأصوات. واستمر تراجع قوة حزب 
الـــذي حصل على ٢٫١ في  مــيــرتــس، 

المائة من الأصوات.
ويخالف هذا الاستطلاع جميع 
الاســتــطــلاعــات الــتــي أجــريــت سابقاً 
وأظــهــرت أن الكتلتين السياسيتين 
المتنافستين في الجولة الانتخابية 
التي ستجرى نهاية أكتوبر (تشرين 

المــقــبــل وهــــي خـــامـــس جــولــة  الأول) 
منذ عام ٢٠١٩. لا تزالان تقفان أمام 
طريق مسدود، كما كان الوضع في 
الجولات الانتخابية السابقة، رغم أن 
الأحزاب الموالية لنتنياهو ستحقق 
نتائج أفضل بكثير من النتائج التي 

حققتها في انتخابات ٢٠٢١.
وتـــوقـــعـــت اســـتـــطـــلاعـــات الــــرأي 
ــتــــلاف  ــدم حــــصــــول الائــ ــ ــة عــ ــقـ ــابـ الـــسـ
الحالي أو كتلة المعارضة اليمينية 
الــتــي يتزعمها نتنياهو  - المتدينة 
على أغلبية ٦١ مقعداً مــن بــين ١٢٠ 
مقعداً في الكنيست، على افتراض 
عــدم وجـــود تغييرات فــي مجموعة 
ـــزاب والــتــحــالــفــات فـــي الأشــهــر  ــ الأحـ
المقبلة، وهو أمر غير مرجح. ويتوقع 
أن تجرى الانتخابات في إسرائيل 
فــــي الأول مــن  أكــــتــــوبــــر أو  فــــي ٢٥ 
الثاني) على أبعد  نوفمبر (تشرين 
الــــ٢٤  تــقــديــر، بــعــدمــا حــل الكنيست 
نفسه نهاية الشهر الماضي، منهياً 
بــذلــك فــتــرة حــكــم الائـــتـــلاف الــحــالــي 

بعد عام واحد في السلطة فقط.

الدعم الاقتصادي ووقف الاستيطان 
والسلام... أجندة بايدن للفلسطينيين

واشنطن: معاذ العمري

مــع اقــتــراب زيـــارة الــرئــيــس الأميركي 
جــو بــايــدن لمنطقة الــشــرق الأوســـط، زادت 
التساؤلات والتكهنات حول الملفات التي 
يحملها «الزائر الأميركي» خلال زيارته، 
وما هي المخرجات التي قد تتحقق من هذه 
الزيارة، في ظل تصاعد التوترات وحالة 

عدم الاستقرار في «الإقليم المضطرب».
ــار، وحــســب معلومات  وفــي هــذا الإطــ
موثقة حصلت عليها «الشرق الأوســط»، 
من داخل البيت الأبيض، فإن الرئيس جو 
بــايــدن يحمل فــي ثنايا زيــارتــه لإسرائيل 
والـــضـــفـــة الــغــربــيــة عــــدة مــلــفــات رئــيــســيــة 
تتعلق بالأمن والاستقرار، وزيــادة الدعم 
الاقتصادي للفلسطينيين، وأخيراً توطيد 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة، وإعـــــادة إحــيــاء 

عملية السلام.
إلـــى أن مواضيع  وتــشــيــر المــعــلــومــات 
ــادة الإســــرائــــيــــلــــيــــين  الـــــنـــــقـــــاش مـــــــع الــــــــقــــــ
ســتــتــضــمــن الازدهـــــــار الأمـــنـــي لإســرائــيــل، 
ــــي المـــنـــطـــقـــة بــشــكــل  ــادة الانــــــدمــــــاج فـ وزيــــــــ
أوســع، ومناقشة التهديدات التي تواجه 
القادة  أمنها، فيما ستركز المحادثات مع 
الفلسطينيين على تأكيد الدعم الأميركي 
القوي لحل الدولتين، مع تدابير متساوية 
مــــن الـــحـــريـــة والأمــــــــن والـــــفـــــرص لــلــشــعــب 

الفلسطيني.
وتـــســـود حــالــة مـــن الــقــلــق المــســؤولــين 
الأمــيــركــيــين بسبب زيــــادة أعــمــال العنف، 
والتي راح ضحيتها أكثر من ٧٠ فلسطينياً 
بــيــنــهــم مــقــتــل الصحافية  حــتــى الآن، مـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة - الأمـــيـــركـــيـــة شـــيـــريـــن أبـــو 
عاقلة، التي أثار مقتلها جدلاً واسعاً، كما 
أفــادت  أن البيانات الصحافية الأميركية 
بقلق الرئيس بايدن وفريق الأمن القومي 
بأكمله بشأن هذا الموضوع، والذي سوف 

يكون على جدول الأعمال أيضاً.
ومن أجل تصحيح العلاقة الأميركية 
- الفلسطينية، أفادت المعلومات بأن البيت 
ــيــــض اتـــخـــذ ثـــــلاث خــــطــــوات رئــيــســيــة  الأبــ
لاســتــعــادة الــعــلاقــات، وذلــك على مــدار ١٨ 
شهراً تقريباً من التواصل الدبلوماسي، 
الأول هو إعادة الاتصال الدبلوماسي على 
أعلى المستويات في هذه الإدارة، والسماح 
بعودة البعثة الدبلوماسية الفلسطينية 
إلــى واشــنــطــن مــرة أخـــرى. وثــانــيــاً، إعــادة 
تمويل المنح والمساعدات الإنسانية للشعب 

الفلسطيني، من خلال الوكالة الأميركية 
الــدولــيــة، ووكـــالـــة «أونــــــروا» في  للتنمية 
غــزة والضفة الغربية، وأخــيــراً المطالبات 
بــوقــف عمليات الاســتــيــطــان، ودعـــم عــودة 
الحوار وعملية السلام بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين.
وكانت واشنطن قد خصصت نصف 
مليار دولار في السنة الأولى من عمر هذه 
الإدارة للفلسطينيين، وسيصدر الرئيس 
بعض إعــلانــات التمويل الإضافية خلال 

زيارته.
وفي الوقت الذي تدعم فيه إدارة بايدن 
خطوات التطبيع مع بعض الدول العربية 
وإســـرائـــيـــل، إلا أن لــديــهــا قــنــاعــة راســخــة 
بـــأن «الــتــطــبــيــع بـــين إســرائــيــل وجــيــرانــهــا 
في الشرق الأوسط ليس بديلاً عن السلام 
الإسرائيلي - الفلسطيني»، وهذه الإدارة 

ملتزمة بشكل قاطع بحل الدولتين.
المـــســـؤولـــين  ــلــــومــــات أن  المــــعــ ــــد  ــــؤكـ وتـ
ــدة مــع  ــ ــالات عــ ــ ــــصـ الأمـــيـــركـــيـــين أجــــــــروا اتـ
نظرائهم الإسرائيليين، لمعارضة عمليات 
هـــدم المــبــانــي فــي المــســتــوطــنــات وإخــلائــهــا 
مــن الفلسطينيين، وســـوف يتم فتح هذا 
ــارة الــقــادمــة  ــزيــ المــــوضــــوع أيـــضـــاً خــــلال الــ
للرئيس بايدن، وأنه يعتقد أن الإسرائيليين 
والفلسطينيين «يستحقون بشكل متساوٍ 
فرص الحرية والأمن والازدهار والكرامة».
وتضيف المعلومات أن «إدارة بايدن 
أعــلــنــت مــعــارضــتــهــا لــــلإجــــراءات أحــاديــة 
إلــى تفاقم التوترات،  الجانب التي تــؤدي 
وتشمل التحريض على العنف من خلال 
أعمال الهدم، وطرد العائلات الفلسطينية 
مـــن مــنــازلــهــم فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة الــتــي 
عــــاشــــوا فـــيـــهـــا لأجـــــيـــــال. وأيــــضــــاً تــدمــيــر 
الممتلكات، كما تطالب الجانب الإسرائيلي 
بــتــقــديــم تــعــويــضــات لـــلأفـــراد المــســجــونــين 

بسبب تهم أعمال إرهابية، لم تثبت.
يُذكر أن الولايات المتحدة قدّمت أكثر 
مـــن نــصــف مــلــيــار دولار مـــن المـــســـاعـــدات 
للفلسطينيين، بما في ذلــك أكثر من ٤١٧ 
مــلــيــون دولار مـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
لــلاجــئــين الفلسطينيين مــن خـــلال وكــالــة 
«أونــــروا»، و٧٥ مليون دولار كمساعدات 
اقتصادية، و٤١ مليون دولار كمساعدات 
لقطاع الأمــن، منها مليون دولار لأنشطة 
إزالة الألغام، وأكثر من ٢٠ مليون دولار من 
المساعدات الغذائية والمساعدات الإنسانية 

المتعلقة بفيروس «كورونا».

الأميركيون سيقدمون مساعدات مالية للسلطة وتسهيلات إسرائيلية

نائب عباس يتوعد بقرارات صارمة ضد «الجرائم الإسرائيلية»
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الفلسطيني  نــائــب  قــــال 
ــة  ــركـ ــادة حـ ــ ــيــ ــ ــي قــ ــ ــاس فــ ــ ــبـ ــ ــود عـ ــمــ ــحــ مــ
«فـــتـــح» مــحــمــود الـــعـــالـــول، إن الــقــيــادة 
الفلسطينية ستتخذ قــرارات ومواقف 
ــبـــة المــقــبــلــة،  ــقـــريـ مـــهـــمـــة فــــي الـــفـــتـــرة الـ
إلـــى أن «الــجــرائــم الإسرائيلية  مــشــيــراً 
تكثفت مؤخراً ســواء ضد الأرض عبر 
الاســتــيــلاء، أو ضــد الإنــســان بعمليات 
القتل والإعدامات، وهذا الواقع لا يمكن 

أن يستمر».
وأكد العالول بعد أن وضع إكليلاً 
من الزهور على ضريح الرئيس الراحل 
الــرئــاســة بمدينة  يــاســر عــرفــات، بمقر 
رام الله، لمناسبة عيد الأضحى: «الأيام 
المقبلة ستحمل مواقف أخرى ستشكل 
محاولة لتصليب الموقف الفلسطيني».

ويــتــحــدث الــعــالــول عـــن إجـــــراءات 
محتملة ضد إسرائيل جمدها الرئيس 
الفلسطيني لحين الانــتــهــاء مــن لقائه 
بالرئيس الأميركي جو بايدن في بيت 

لحم بعد أيام.
والــقــرارات المقصودة هي قــرارات 
المجلس المركزي التي تم اتخاذها في 
ــبـــاط) المـــاضـــي، ونــوقــشــت  فــبــرايــر (شـ
القليلة الماضية  ـــراراً فــي الأســابــيــع  مـ
وتــشــمــل تعليق الاعـــتـــراف بإسرائيل 
إلــى حــين اعترافها بــدولــة فلسطينية 
على حدود ٤ يونيو (حزيران) ١٩٦٧، 
الــشــرقــيــة، وإنــهــاء  الــقــدس  عاصمتها 
الــتــزامــات منظمة التحرير والسلطة 
الفلسطينية بكل الاتفاقيات مع سلطة 
الاحــــتــــلال، ووقـــــف الــتــنــســيــق الأمــنــي 
بــأشــكــالــه المــخــتــلــفــة، وتــحــديــد ركــائــز 
عملية للاستمرار في عملية الانتقال 
من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة 

ذات السيادة.
ــرارات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــاس الـ ــبـ ــ ــــرض عـ ــعـ ــ ــيـ ــ وسـ
ــايـــدن وســيــبــلــغــه أنــه  المــرتــقــبــة عــلــى بـ
مــاضٍ في تطبيقها إذا لم تقم أميركا 
بــإجــراء مــن شــأنــه دفــع عملية السلام 
لــلأمــام ولـــم تـــوفِ بــوعــودهــا السابقة 
الـــتـــي قــطــعــتــهــا لــلــفــلــســطــيــنــيــين، ومــن 
بينها إعادة فتح القنصلية الأميركية 

في القدس.
ــايــــدن  ــن بــ ــ ــــاس مــ ــبـ ــ وســـيـــطـــلـــب عـ
الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال 

الأحادية، ودفع عملية سلام إلى الأمام 
وإعــادة فتح القنصلية الأميركية في 
ــادة فــتــح مــكــتــب منظمة  ــ ــ ــقـــدس وإعـ الـ
التحرير في واشنطن ورفع المنظمة عن 
قائمة الإرهـــاب، كما أنــه سيبلغه بأن 
الانتظار أكثر أصبح معقداً وصعباً، 
ــراءات إذا لم  وأنـــه مضطر لاتــخــاذ إجــ

تتحرك واشنطن.
وتصريحات العالول التي تستبق 
ــايـــدن تـــأتـــي فـــي ظـــل تشكك  ــــول بـ وصـ
الــزيــارة لهم  فلسطيني مــن أن تحمل 

جديداً مهماً.
ويثير الحديث عن تحالف شرقي 
أوسطي جديد قبل وصول بايدن إلى 
المنطقة مخاوف الفلسطينيين من أن 

لديه عملاً أهم في المنطقة.
ــدن يــــــوم ١٣ يــولــيــو  ــ ــايـ ــ ــدأ بـ ــ ــبـ ــ ويـ
(تـــمـــوز) الــحــالــي جــولــة إلـــى المــنــطــقــة، 
يستهلها بزيارة إسرائيل، ثم الضفة 
الغربية المحتلة، حيث يلتقي الرئيس 
مــحــمــود عــبــاس فــي مــديــنــة بــيــت لحم 
جنوب الضفة، ويختتمها بزيارة إلى 
المملكة السعودية التي تحتضن لقاء 
قمة بحضور عدد من الزعماء العرب.

ويريد الفلسطينيون أن يسمعوا 

ــم ســيــخــبــرونــه ما  ثـ ــايـــدن أولاً،  بـ ــن  مـ
المطلوب، وعلى ضــوء ذلــك سيقررون 

خطوتهم المقبلة.
وقال مسؤولون فلسطينيون قبل 
ذلك، بينهم أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير حسين الشيخ وعضو 
اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية 
لحركة «فــتــح» عــزام الأحــمــد، إن فشل 
زيارة بايدن ستعني الذهاب إلى مربع 

غير مريح وتطبيق قرارات المركزي.
ــــى أن زيـــــــــارة  ــلـ ــ ــر عـ ــ ــــؤشــ وفـــــــــي مــ
بايدن لن تحقق اختراقاً، بحث وزير 
الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع 
عباس الخميس الماضي، «التحديات 
الأمنية والتنسيق الأمني قبل زيــارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي»، ولـــم يــخُــض في 
مسائل سياسية، كما فعل بالضبط 
رئيس الوزراء يائير لبيد الذي اتصل 
بــعــبــاس، ولـــن يجتمع مــعــه فــي المــدى 

القريب قبل الانتخابات على الأقل.
وقال غانتس لعباس إن حكومته 
ــــي يُـــــــجـــــــرون  ــــصـ ــــخـ ــــل شـ ــكـ ــ ــــشـ وهــــــــــو بـ
ــاء إســـرائـــيـــل في  ــدقـ اتـــصـــالات مـــع أصـ
الــغــرب، خــصــوصــاً الـــولايـــات المتحدة 
ودول أوروبـــا، لتقديم الدعم للسلطة 

الــفــلــســطــيــنــيــة وتــقــويــتــهــا اقــتــصــاديــاً 
ــد مــــن الـــخـــطـــوات  ــزيـ ويــــريــــد اتــــخــــاذ مـ
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون وإعــــــادة الــثــقــة بين 

الشعبين.
وقالت قناة «ريشت كان» العبرية 
إن الأمــيــركــيــين يــعــتــزمــون تــقــديــم ٢٠٠ 
مليون دولار مساعدات للفلسطينيين 

خلال زيارة بايدن.
وذكرت القناة العبرية أن إسرائيل 
بــصــدد الإعـــلان عــن تسهيلات مدنية 
واقتصادية صغيرة لصالح السلطة 

الفلسطينية هذه الأيام.
وبـــــــــــدأت إســـــرائـــــيـــــل فـــــعـــــلاً مــنــح 
الفلسطينيين تسهيلات إضافية قبل 
عطلة عيد الأضحى الحالية، في إطار 
السياسة التي تنتهجها حالياً وتقوم 
عــلــى الـــســـلام الاقـــتـــصـــادي بــــدل الــحــل 

السياسي.
المــدنــيــة التابعة  وأعــلــنــت الإدارة 
ــيـــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، «تـــخـــفـــيـــف  ــجـ ــلـ لـ
بــعــض الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى تنقل 
الفلسطينيين خلال عطلة عيد الأضحى 
القريبة، من ٩ وحتى ١٣ يوليو الحالي، 
الــســمــاح لفلسطينيي الضفة  تــشــمــل 
الغربية، وفق تصريح خاص بزيارة 

عائلاتهم في إسرائيل. والسماح لنحو 
٥٠٠ فلسطيني بالسفر مــن مطار بن 
غوريون، بينما سيسمح لـ٢٠٠ آخرين 
بزيارة مدينة إيلات السياحية، فيما 
سيحصل ٤٠٠ فلسطيني من غزة على 
لــزيــارة مدينة القدس خلال  تصاريح 

العيد.
وســــتــــســــمــــح إســـــــرائـــــــيـــــــل لـــــــــــ٥٠٠ 
فــلــســطــيــنــي آخـــريـــن مـــن غــــزة بـــزيـــارة 
عــائــلاتــهــم داخـــــل إســـرائـــيـــل والــضــفــة 
الغربية، وفقاً لمكتب تنسيق أنشطة 

الحكومة في الأراضي الفلسطينية.
ــزء مــن  ــ والـــتـــســـهـــيـــلات المــعــلــنــة جـ
أخــــــرى مـــرتـــقـــبـــة يـــبـــلـــورهـــا المــســتــوى 
السياسي والأمني في إسرائيل تجاه 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــبــيــل وصـــول 
 Gبايدن وتشمل توفير تكنولوجيا ٤
للسلطة في الضفة، والسماح بوجود 
فلسطيني رمـــزي عــلــى معبر اللنبي 

الإسرائيلي على الحدود مع الأردن.
ــن الإدارة  ــ بـــطـــلـــب مـ وجــــــــاء ذلــــــك 
ــدرك أن «الـــوضـــع  ــ ــتـــي تــ الأمـــيـــركـــيـــة الـ
بـــــــإجـــــــراءات  ــمــــح  يــــســ الــــســــيــــاســــي لا 
دراماتيكية»، ولكن يجب إعطاء شيء 

ما للسلطة، فوافقت إسرائيل.

الرئيس عباس مترئساً اجتماعاً للحكومة في مدينة رام الله بالضفة ٢٧ يونيو (د.ب.أ)
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المغرب يعلن إجهاض محاولة
 هجرة غير مشروعة في طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، شمال 
المغرب، في الساعات الأولــى من فجر أمس السبت، من 
إجــهــاض محاولة للهجرة غير المشروعة وتوقيف ٢٥ 
مــرشــحــاً لــلــهــجــرة يــنــحــدرون مـــن دول أفــريــقــيــا جــنــوب 
الصحراء. وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني 
المغربي أنه تم توقيف المشتبه فيهم على مستوى نقطة 
للمراقبة المرورية بمدخل مدينة طنجة فور وصولهم 
على متن حافلة للنقل العمومي، وهم في حالة تلبس 
بــحــيــازة ٣٦ أداة حــديــديــة مــصــنــوعــة بــشــكــل تــقــلــيــدي 
ويشتبه في استخدامها في عمليات الهجرة الجماعية 

عن طريق التسلق.
ــدر أن عــمــلــيــات الــبــحــث والــتــحــري  ــاف المـــصـ ــ وأضــ
أوضـــحـــت أن جــمــيــع المــرشــحــين لــلــهــجــرة المـــوقـــوفـــين لا 
يحملون أي وثيقة هوية أو سندات سفر، وأنهم يقيمون 

بطريقة غير شرعية بالمغرب.
وأشــار البيان إلــى أنــه تم إخضاع المعنيين بالأمر 
لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة 
المختصة، للكشف عــن جميع ظـــروف ومــلابــســات هذه 

القضية، وكــذا تحديد المتورطين المحتملين في تنظيم 
محاولات الهجرة غير المشروعة بشكل جماعي ومنظم.
على صعيد متصل، تمكنت عناصر الشرطة في 
ولاية أمن طنجة أيضاً أمس، من حجز ١٣٨ أداة حديدية 
مــوصــولــة بــنــصــل خــشــبــي وآخــــر مــطــاطــي، يــشــتــبــه في 
استخدامها في عمليات التسلق والاقتحام المنجزة في 

إطار المحاولات الجماعية للهجرة غير الشرعية.
وأوضــح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه 
تم ضبط هذه المعدات المصنوعة بشكل تقليدي داخل 
محل بــســوق «كــاســابــاراطــا» بمدينة طنجة، وذلـــك في 
سياق الجهود الاستباقية التي تباشرها مصالح الأمن 
الوطني لتحييد جميع المخاطر والتهديدات المرتبطة 

بشبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأضــــاف الــبــيــان أنـــه جـــرى فــتــح بــحــث قــضــائــي مع 
الشخص المــتــورط فــي حــيــازة هــذه المــعــدات المضبوطة، 
بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف 
وملابسات حيازتها، والكشف عن الأشخاص المتورطين 
في صناعتها، فضلاً عن رصد الارتباطات المحتملة لهذه 
القضية بشبكات الإجرام المنظم التي تنشط في تنظيم 

الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

بهدف تبسيط وتحديث الخدمات القنصلية

المغرب يبدأ اليوم العمل بالتأشيرة الإلكترونية

الــيــوم الأحــد،  ابــتــداء مــن  تطلق المملكة المغربية، 
الــتــأشــيــرة الإلــكــتــرونــيــة «eVisa» عبر  مــســطــرة مــنــح 
المنصة www.acces - maroc.ma، وذلك بهدف تسهيل 

منح التأشيرة لأجانب الخاضعين لهذا الإجراء.
وتندرج التأشيرة الإلكترونية في إطار استمرارية 
الجهود التي يبذلها المغرب على الصعيدين الوطني 
والــدولــي لرقمنة الــخــدمــات المــقــدمــة مــن طــرف الإدارة 
الــعــمــومــيــة، وكـــذا فــي إطـــار تــحــديــث الــعــمــل القنصلي 
على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية 
ــوزارة  ــ ــــت بـــذلـــك اســتــراتــيــجــيــة الــ لــلــمــمــلــكــة، كــمــا أوصـ

بخصوص إصلاح هذا المجال.
وتــعــتــبــر هـــذه الــتــأشــيــرة الإلــكــتــرونــيــة ترخيصاً 
ـــ١٨٠ يــومــا كحد  لــ لشخص واحــــد، تمتد صلاحيتها 
أقصى، ابتداء من تاريخ إصدارها، وتتيح الولوج إلى 
التراب المغربي من أجل الإقامة لمدة تصل إلى ٣٠ يوما 

كحد أقصى.
وتحدث مدير الشؤون القنصلية فؤاد القدميري 
عـــن مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي مـــســـار الإصـــــلاح الــقــنــصــلــي. 

وأوضح القدميري، في تصريح للصحافة، أن «إطلاق 
إلــى تبسيط وتحديث الخدمات  هــذه المنصة يــهــدف 
القنصلية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية».
ــار الــقــدمــيــري إلـــى أن هـــذا الإجـــــراء الــجــديــد  ــ وأشـ
يتماشى مع دعــوة الملك محمد السادس إلى تحسين 
الخدمات القنصلية ورقمنتها، لينضاف إلى سلسلة 
الإصــــلاحــــات الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـــــــــوزارة، بــتــنــســيــق مع 

القطاعات الوزارية الأخرى.
 أضاف أن الأمر يتعلق بمنعطف مهم في مسلسل 
رقمنة الخدمات التي تقدمها الإدارة العمومية، على 
الـــوزارة المتعلقة  النحو الــذي أوصــت به استراتيجية 

بإصلاح هذا المجال.
وأكــــــــــد مـــــديـــــر الـــــــشـــــــؤون المـــــالـــــيـــــة والمــــعــــلــــومــــات 
ــان، أن نــظــام  ــنــ ــــلال جــ والــلــوجــيــســتــيــك بــــــالــــــوزارة، طـ
ــنـــدرج فـــي إطـــار  الـــتـــأشـــيـــرات الإلــكــتــرونــيــة الــجــديــد يـ
الجهود المبذولة لتحسين الخدمات القنصلية، واصفا 
«البسيط والسريع والآمن». من  نظام التأشيرة هذا بـ
أبــرز مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية،  جانبه، 
قاسم عيار، أهمية هذا المشروع الذي يندرج في إطار 

الإصلاح القنصلي الذي أطلقه المغرب.

وسط أمنيات غربية وأممية بإنهاء الانقسام

صالح يتهم حكومة الدبيبة بتعطيل الانتخابات الليبية
ــنـــواب الليبي  اتــهــم رئــيــس مــجــلــس الـ
عقيلة صالح أطرافاً خارجية، لم يحددها، 
«دعم جهات داخلية لتأجيج الرأي العام»،  بـ
لــصــالــح حــكــومــة «الـــوحـــدة» المــؤقــتــة، التي 
تــرفــض التخلي عــن السلطة برئاسة عبد 

الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس.
ودافــع صالح مجدداً عن دور مجلس 
الـــنـــواب، وقـــال فــي كلمة مــطــولــة بمناسبة 
عيد الأضحى مساء أول من أمس، إنه سعى 
بشكلٍ جاد إلى تهيئة المناخ المناسب لإجراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واتخذ 
إجراءات لإنهاء عملية الانقسام الإداري من 

خلال توحيد المؤسسات.
لكنه اتهم في المقابل حكومة الدبيبة، 
الــتــي وصــفــهــا بــأنــهــا «مــنــتــهــيــة الـــولايـــة»، 
بــالإصــرار على عرقلة الانتخابات، بعدما 

أخفقت في توحيد المؤسسات.
فـــي  الـــــتـــــرشـــــح  ــــف أن شـــــــــــروط  ــشــ ــ وكــ
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة مـــن أكـــبـــر الــنــقــاط 
الخلافية مع مجلس الدولة بسبب التمسك 
بمبدأ «عدم الإقصاء»، مشيراً إلى أن مجلس 
الــنــواب انــخــرط بــشــكــلٍ جـــاد وإيــجــابــي في 
المـــســـار الـــدســـتـــوري الــــذي عــقــد مـــؤخـــراً في 

القاهرة.
وبـــعـــدمـــا أعـــــــرب عــــن تـــقـــديـــره لــحــجــم 
المُعاناة التي يواجهها الشعب الليبي على 
جــمــيــع الأصـــعـــدة الــخــدمــيــة والاقــتــصــاديــة 
والمالية، قــال صالح: «إن هــذه المسائل من 
واجبات السلطة التنفيذية بوجهٍ خاص»، 
موضحاً أن دور مجلس النواب يقتصر على 

عملية الرقابة ومساءلة الحكومة.
واعـــتـــبـــر أن تــحــمــيــل مــجــلــس الـــنـــواب 
يــؤدي إلا  مسؤولية إخــفــاق الحكومة «لــن 
لاستمرار حالة الانقسام وزيادة المعاناة»، 
ــام بــمــهــامــه مـــن خــلال  ــال إن المــجــلــس قــ ــ وقـ
الثقة من حكومة «الوحدة» نتيجة  سحب 
إخفاقها رغم صرف المليارات من الدينارات 

لتحسين الخدمات.
وأوضح أن حكومة الدبيبة «تصر على 
تــأزيــم الأوضــــاع مستغلة وجـــود المــصــرف 
المركزي في طرابلس وتذبذب مواقف بعض 

أطراف الأسرة الدولية».
بـــــــــــــــــــدوره، بــــــحــــــث رئـــــــيـــــــس حــــكــــومــــة 
الــجــديــدة المكلفة مــن مجلس  «الاســتــقــرار» 

النواب، فتحي باشاغا، مع بعض أعضاء 
ــيـــة والــلــجــنــة  ــنـ الـــحـــكـــومـــة والــــقــــيــــادات الأمـ
العسكرية المشتركة «٥   ٥» حماية المواطن 
ــر الــنــظــامــيــة  ــيـ ــرة غـ ــجــ ــهــ مــــن الإرهــــــــــاب والــ

والوجود الأجنبي على الأراضي الليبية.
ــه مكتبه  ــال بــاشــاغــا فــي بــيــان وزعـ وقـ
مــســاء أول مــن أمـــس، إن الاجــتــمــاع ناقش 
ــــين الـــحـــكـــومـــة  ــاون بـ أيــــضــــاً تـــطـــويـــر الــــتــــعــ
والأجهزة الأمنية من أجل حماية المواطن 
مــن الإرهـــاب والــهــجــرة غير الشرعية، وما 
«الــوجــود الأجــنــبــي (الــســام) على  وصــفــه بـــ
الأراضي الليبية، وفوضى السلاح، وغيرها 
من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن ليبيا 

ودول الجوار».

وأكــد باشاغا على ضـــرورة التنسيق 
مع الجهات الأمنية المعنية ووضــع خطط 
لضمان تطوير قــدرات منتسبيها وتوفير 
الدعم المالي اللازم لشراء المعدات الحديثة.

ــــت إلـــــــى إشــــــــــارة المـــــشـــــاركـــــين فــي  ــفـ ــ ولـ
الاجتماع لضرورة تعزيز التعاون الأمني 
مع كل من تونس ومصر وتشاد والنيجر 
والسودان، ووضع خطط مشتركة لحماية 
وتــأمــين الــحــدود، موضحاً أنــه تــم الاتــفــاق 
على التنسيق لاجتماع تقابلي بعد العيد 
لبحث سبل دعم اللجنة العسكرية المشتركة 
«٥   ٥» فــي تنفيذ المــهــام المناطة بها وفقاً 

لبرلين «١ و٢»، ومؤتمر باريس.
ــتـــه لـــجـــنـــة الــــشــــؤون  ــنـ ــا أعـــلـ ــ ــاً لمـ ــقـ ــبـ وطـ

الخارجية بالبرلمان البريطاني مساء أول 
مـــن أمــــس، مـــن المـــقـــرر أن يــتــحــدث بــاشــاغــا 
ــي» بـــرفـــقـــة مـــتـــرجـــم يـــوم  ــراضــ ــتــ بــشــكــل «افــ
الــثــلاثــاء المــقــبــل، أمــــام أعــضــاء الــلــجــنــة عن 
مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة وليبيا، 
بالإضافة إلى ملف الأمن الليبي والسياسة 
الخارجية وخريطة «الطريق إلى التعافي» 
التي اقترحها باشاغا مؤخراً. وكان باشاغا 
أ الليبيين عبر «تويتر» بمناسبة عيد 

ّ
هن

الأضحى، تزامناً مع تهنئة غريمه رئيس 
حكومة «الـــوحـــدة» عبد الحميد الدبيبة، 

بالمناسبة ذاتها.
كــمــا هــنــأ رئـــيـــس المــجــلــس الــرئــاســي، 
الليبيين بــالمــنــاســبــة، فيما  المــنــفــي،  محمد 
ــم المــتــحــدة عــن أمــلــهــا في  أعــربــت بعثة الأمـ
أن يكون هذا العيد مناسبة لكافة الأطراف 
الــفــاعــلــة لــلاســتــجــابــة للمطالب الشعبية، 
بــإجــراء الانــتــخــابــات الــوطــنــيــة عــلــى أســس 
تـــوافـــقـــيـــة ســـلـــيـــمـــة، وتـــحـــقـــيـــق الاســـتـــقـــرار 

والازدهار للبلاد
وتمنت المستشارة الأممية ستيفاني 
ويــلــيــامــز، أن يــكــون هـــذا الــعــيــد «مــنــاســبــة 
ــاء ورأب الــصــدع  ــ حــقــيــقــيــة لــتــجــســيــد الإخــ
وإنــهــاء الانــقــســام والــتــنــازل مــن أجــل ليبيا 

والليبيين».
كــمــا تمنت ســفــارة كــنــدا عــيــداً سعيداً 
الـــســـلام  يـــجـــلـــب  ــبـــيـــين، وأن  ــيـ ــلـ الـ لـــجـــمـــيـــع 
والحب والأمل والازدهار. الأمر ذاته فعلته 
السفارة الأميركية بتهنئة الشعب الليبي 
بمناسبة عيد الأضحى، وقالت إنها تتمنى 
لــهــم جــمــيــعــاً الـــســـلام والـــصـــحـــة والــعــافــيــة 

والازدهار.

بعد تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الأممية تسعة أشهر

ليبيون يبحثون عن رفات أبنائهم في ترهونة
تمسّكت أســر ضحايا «المقابر 
الــجــمــاعــيــة» بــمــديــنــة تــرهــونــة (٩٠ 
كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة 
طـــرابـــلـــس)، بــســرعــة الــتــحــقــيــق في 
قـــالـــوا إن ميليشيا  الــتــي  الــجــرائــم 
«الــكــانــيــات» ارتكبتها فــي المدينة، 
حــتــى منتصف عـــام ٢٠٢٠، بينما 
يــواصــل البعض منهم البحث في 
الـــصـــحـــراء المــتــاخــمــة لمــنــازلــهــم عن 
ــات مــواطــنــين آخـــريـــن لا يــزالــون  رفــ

مفقودين.
وتواجه ميليشيات «الكانيات» 
اتهامات بتصفية مئات من الأسرى، 
الذين وقعوا في قبضتها انتقاماً 
لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه 
عبد العظيم، ودفــنــهــم فــي «مقابر 

جماعية» على أطراف المدينة.
وتــكــوّنــت «الــكــانــيــات» مــن ستة 
أشـــقـــاء وأتــبــاعــهــم، وكـــانـــت تتمتع 
بــقــوة عــســكــريــة مطلقة فــي المدينة 
قبل عام ٢٠٢٠، وقد بثّ عناصرها 
الرعب في صفوف السكان المحليين، 
ـــضـــي بــشــكــل مــنــهــجــي على 

ُ
فــيــمــا ق

الأصوات الناقدة، حتى إن أقاربهم 
لم يسلموا من بطشهم، وذهبوا إلى 
حد استخدام «الأسود» لبث الرعب 

في ترهونة.
وتجري النيابة العامة الليبية 
ـــع بـــعـــض  ــ ـــة مــ ــ ــعــ ــ ــ ــات واسـ ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ تــ
الأشــــخــــاص بـــعـــد الـــقـــبـــض عــلــيــهــم 
مــؤخــراً بتهمة الــتــورط فــي جــرائــم 
الـــجـــمـــاعـــيـــة»، مـــن بينهم  ــابـــر  ــقـ «المـ
فوزي الجوّادي، الذي أقر بارتكاب 
«الــكــانــيــات» جــرائــم كــثــيــرة مــنــذ أن 
بسطت قبضتها على المدينة، على 
أن تستكمل التحقيقات عقب عيد 
الأضــحــى، بحسب مصدر قضائي 

مطلع على القضية.
وتـــواصـــل فـــرق الــهــيــئــة الــعــامــة 
للبحث والــتــعــرف على المفقودين، 
التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» 
المــؤقــتــة، البحث عــن مقابر جديدة 
فــــي مــحــيــط تــــرهــــونــــة، كـــمـــا ســعــت 
بــعــض الأســــر الــتــي فــقــدت عائلها 

أو أبــنــاءهــا، خــلال الأيـــام الماضية، 
للبحث عــن رفــاتــهــم بالتنقيب في 

صحراء المدينة.
فــــرج  ــد  ــ ــمـ ــ المــــــواطــــــن أحـ وروى 
مــنــصــور، فـــي تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة، 
كــيــف «قــتــلــت عــصــابــات الــكــانــيــات 
ــه دون  ــامـ نــجــلــيــه عــلــي ومــحــمــد أمـ
ــه «يــواصــل  رحـــمـــة»، مــشــيــراً إلـــى أنـ
البحث عــن أي أثــر لهما بــين رفــات 
المفقودين الذي يعثر عليه من وقت 

لآخر».
وأحـــــدث الــعــثــور عــلــى «مــقــابــر 
جــمــاعــيــة» فــي تــرهــونــة ردود فعل 
غــــاضــــبــــة؛ حــــيــــث دعـــــــت مــنــظــمــات 
دولية ومحلية إلى تحقيق «سريع 
وشفاف في هذه الجرائم»، وبحث 

مصير السكان المفقودين على يد 
تلك الميليشيات. كما سبق للهيئة، 
الإعـــــلان عـــن الــعــثــور عــلــى عــشــرات 
«المـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة» مــنــذ هـــروب 
«الــكــانــيــات» مــن المــديــنــة فــي أعقاب 

انتهاء الحرب على طرابلس.
وقالت بعثة تقصي الحقائق، 
التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة، في ٢٢ يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٠، إنها توصلت إلى 
«أسباب معقولة للاعتقاد بأن أفراد 
مـــن مــيــلــيــشــيــا الـــكـــانـــيـــات ارتــكــبــوا 
جـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة» متمثلة 
في «الإبــادة، والسجن، والتعذيب، 
والاضـــطـــهـــاد، والاخــتــفــاء الــقــســري 
ضد سكان محددين»، في ترهونة، 

مـــنـــذ أن فــــرضــــوا ســيــطــرتــهــم عــلــى 
المدينة حتى يونيو ٢٠٢٠.

وأوضـــحـــت الــبــعــثــة، فــي تقرير 
ــلــــع يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز)  رفــــعــــتــــه مــــطــ
ــلــــس حـــقـــوق  الــــــــجــــــــاري، إلــــــــى مــــجــ
الإنــســان التابع لــلأمــم المــتــحــدة، أن 
«الكانيات استهدفت بشكل منهجي 
المــعــارضــة الفعلية  جــمــيــع أشـــكـــال 
والمتصورة، وقضت عليها»، وقالت 
ــقــت «جـــرائـــم فــظــيــعــة» ضد 

ّ
إنــهــا وث

مواطني المدينة.
ومـــدّد مجلس حــقــوق الإنــســان 
ولاية البعثة في ليبيا، تسعة أشهر 
إضافية، على أن تكون «فترة نهائية 
ــزيــــادة». وطــالــبــهــا،  ــلــ غــيــر قــابــلــة لــ
بحسب موقعه الإلكتروني، مساء 

أول مــن أمـــس، بتقديم توصياتها 
الـــخـــتـــامـــيـــة خـــــلال انـــعـــقـــاد دورتـــــه 

الثانية والخمسين المقبلة.
ــع  ــوقــ ــحــــســــب مــ ويــــــفــــــتــــــرض، بــ
الليبية  البعثة، أن تحث السلطات 
ــلـــى «وضـــــــع خـــطـــة عـــمـــل وطــنــيــة  عـ
تتعلق بــحــقــوق الإنـــســـان؛ لمتابعة 
الــتــحــقــيــقــات فــيــمــا تـــوصـــلـــت إلــيــه 
بــعــثــة تــقــصــي الـــحـــقـــائـــق، وتــنــفــيــذ 
التوصيات الصادرة عن المعاهدات 
القانون،  الــدولــيــة، وتعزيز ســيــادة 
بما في ذلك دعم العمليات القضائية 

وإنفاذ القانون».
وكــانــت بعثة تقصي الحقائق 
ت على «إنشاء محكمة خاصة 

ّ
حض

ــم المــرتــكــبــة في  ــرائـ لــلــنــظــر فـــي الـــجـ

ــــك بـــدعـــم فــنــي دولـــي  تـــرهـــونـــة، وذلـ
ومـــســـاعـــدة الـــخـــبـــراء المــخــتــصــين»، 
داعـــيـــة إلــــى ضــــــرورة عــــدم تطبيق 
قــوانــين الــتــقــادم والــعــفــو عــلــى مثل 
هذه الجرائم الدولية الواقعة ضمن 
اختصاص هذه المحكمة التي رأت 
أنــهــا لا بـــد أن تــتــمــتــع بــقــوة إنــفــاذ 
قـــانـــون قــضــائــيــة مــســتــقــلــة لتنفيذ 
قراراتها وضمان حمايتها من أي 

تدخل.
ــــر على  وتــعــرفــت عـــشـــرات الأسـ
ــد مــطــابــقــة  ــعـ ــا بـ ــاهـ ــايـ ــة ضـــحـ ــويــ هــ
 (DNA) عــيــنــات الــحــمــض الـــنـــووي
مـــع أســـرهـــم فـــي مــخــتــبــرات الهيئة 
العامة، كان آخرهم المواطن البشير 
ــور، مـــن مـــوالـــيـــد عــــام ١٩٨٦،  ــاشــ عــ

الـــذي تــرك ٧ أبــنــاء، بحسب عملية 
«بـــركـــان الــغــضــب» الــتــابــعــة لــقــوات 
«الوفاق». وسبق وخطفته ميليشيا 
«الكانيات» في ٦ ديسمبر (كانون 
بـــرفـــقـــة إخــــوتــــه عــبــد  الأول) ٢٠١٩ 
الــحــكــيــم وعــبــد الــبــاســط وأســـامـــة؛ 
حيث عُثر على أسامة وعبد الباسط 
سابقاً في «المقابر الجماعية»، فيما 

لا يزال عبد الحكيم مفقوداً.
ها 

ّ
وعقب انتهاء الحرب التي شن

«الــجــيــش الــوطــنــي» عــلــى طــرابــلــس 
مطلع يونيو ٢٠٢٠، عثر المواطنون 
في مدينة ترهونة على مقابر، ضمّت 
مــئــات الجثث مــن مختلف الأعــمــار. 
كــمــا أظـــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو بثتها 
عــمــلــيــة «بـــركـــان الــغــضــب»، الــتــابــعــة 
لــقــوات حــكــومــة «الـــوفـــاق» السابقة، 
الــكــشــف وانــتــشــال عــشــرات  عمليات 
الــجــثــث لأشـــخـــاص، بعضهم مكبل 
ــفـــال، مـــن مــواقــع  الــيــديــن، بــيــنــهــم أطـ
بصحراء ترهونة، وحاوية حديدية، 

وبئر معطلة بالقرب من المدينة.
في السياق ذاتــه، قالت الهيئة 
العامة إنها راجعت عدداً من ملفات 
أســر المفقودين والتقارير المبدئية 
للطب الشرعي والتدقيق مع (إدارة 
الرفات) ومقارنتها بنتائج تحاليل 
البصمة الوراثية المتحصل عليها 
إلـــى  ــة  ــتـ ــبـــرات، لافـ ــتـ المـــخـ مــــن إدارة 
ــتـــعـــرف عــلــيــهــا  ــفـــات المـ ــلـ ــــدد المـ أن عـ
أصـــحـــابـــهـــا عــــن طـــريـــق مــخــتــبــرات 

الهيئة وصل إلى ١٥٠ ملفاً.
ولفتت الهيئة إلى أنها نظمت 
دورة تدريبية للدعم النفسي للفرق 
ــتــــي تــــواصــــل الــبــحــث  المـــيـــدانـــيـــة الــ
عــن «المــقــابــر الــجــمــاعــيــة». وتــهــدف 
الـــدورة، التي تصل إلــى أسبوعين، 
إلــى مساعدتهم نفسياً فــي ظــل ما 
يــقــابــلــهــم مـــن مــشــاهــد مـــروعـــة فــور 

اكتشافهم مقابر جديدة.
وسبق أن زار وفد من المحكمة 
ــة تـــرهـــونـــة فــي  ــيــ الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــ
المـــقـــابـــر،  ديــســمــبــر ٢٠٢٠ لمــعــايــنــة 
كما سبق لمنظمة «هيومن رايتس 
ــــش» المــطــالــبــة بــالــتــحــقــيــق في  ووتــ

القضية.

مقبرة جماعية عثر عليها مؤخراً في مدينة ترهونة غرب ليبيا (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

الرباط: «الشرق الأوسط»

الجزائر: «الشرق الأوسط»
القاهرة: خالد محمود

الرباط: «الشرق الأوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قلق وحيرة لتأخر الإفراج 
عن مساجين الحراك في الجزائر

الحاجة سكينة، والــدة أحد 
ــزائــــري،  مــعــتــقــلــي الـــــحـــــراك الــــجــ
وقفت أمــس في أول أيــام العيد، 
أمـــام مــدخــل ســجــن الــحــراش في 
الــشــرقــيــة للعاصمة،  الــضــاحــيــة 
تنتظر خروج ابنها الذي يقضي 
عقوبة سجن سنة مع التنفيذ، 

بتهم مرتبطة بالأمن العام . 
هكذا حــال الحاجة سكينة، 
ــة، مــــنــــذ الاثــــنــــين  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ المــــــــــــرأة المـ
المـــاضـــي، تــخــرج مــن بيتها إلــى 
الـــســـجـــن، بـــعـــد أن قــــــرأت بــيــانــا 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة حـــول عفو 
رئــاســي عــن مساجين الــحــراك... 
لكن اللقاء مع ابنها لم يتم بعد.

شعور بالحيرة والقلق عبَر 
عــنــه الــعــديــد مـــن أفـــــراد عــائــلات 
ــراك ومــحــامــيــهــم،  مــعــتــقــلــي الــــحــ
بسبب تأخر الإفـــراج عنهم بعد 
أن أعلنت الرئاسة في بيان يوم 
٤ من الشهر الحالي، بأن الرئيس 
ع في اليوم 

َ
عبد المجيد تبون وق

ــه، خــمــســة مــراســيــم رئــاســيــة  ــ ذاتـ
تتضمن إجراءات عفو بمناسبة 
الذكرى الستين لعيد الاستقلال 
(٥ يوليو/تموز)، بينها مرسوم 
يتضمن «تدابير تهدئة لفائدة 
ــيــــا،  ــابــــعــــين جــــزائــ ــتــ الــــشــــبــــاب المــ
والمــــــوجــــــوديــــــن رهـــــــن الـــحـــبـــس، 
لارتكابهم وقائع التجمهر وما 
ــال. ويــعــنــي  ــعـ ارتـــبـــط بــهــا مـــن أفـ
ذلــك، ضمنا، أن نشطاء الحراك 

المساجين يشملهم العفو.
 وفــي الــيــوم الــتــالــي احتشد 
مـــــواطـــــنـــــون أمـــــــــام الــــعــــديــــد مــن 
الــــــســــــجــــــون، يــــتــــرقــــبــــون بــــدايــــة 
ــدة مــن  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــــوم لـ ــ ــــرسـ ــ ــيـــذ المـ ــفـ ــنـ تـ
يسميهم الحقوقيون «معتقلي 
الــــــــــرأي». وبـــعـــكـــس الـــتـــوقـــعـــات، 
الـــعـــام  الــــحــــق»  رأوا «مـــســـاجـــين 
ــداد  ــأعــ ــات بــ ــ ــزانـ ــ ــزنـ ــ ــادرون الـ ــ ــغــ ــ يــ
ــم أيـــضـــهـــم خــصَــهــم  ــ ــيـــرة، وهـ ــبـ كـ
الــرئــيــس بــــإجــــراءات عـــفـــو. وقــد 
تابعتهم المحاكم بأفعال الجريمة 
ــر  ــزويــ ــة وتــ ــرقـ ــالـــسـ ــرة كـ ــيـ ــغـ الـــصـ
الوثائق الرسمية، والاعتداء على 

الأشخاص وتخريب ممتلكات.
ــنـــي  وأكــــــــد «المــــجــــلــــس الـــوطـ
ــان»، الــــذي يتبع  ــســ لــحــقــوق الإنــ
لـــلـــرئـــاســـة، أن إجـــــــــراءات الــعــفــو 
الــتــي أعلنتها السلطات «تعبر 
عن عمق مبادئ حقوق الإنسان، 
وهــي نابعة عــن إرادة سياسية 
ــلـــى تــشــجــيــع وتـــعـــزيـــز  تـــعـــمـــل عـ
ــانــــون  ــقــ أخـــــلاقـــــيـــــات احــــــتــــــرام الــ
والامـــتـــثـــال لــلــمــعــايــيــر الــدولــيــة 
ا من مراعاة  لحقوق الإنسان، بدء

ظــــــروف المـــســـجـــونـــين مــــن داخــــل 
المؤسسات العقابية».

وقال محامون يدافعون عن 
إنــهــم لا يملكون  «الــحــراكــيــين»، 
أي تفسير لتأخر الإفــراج عنهم، 
خصوصا أن الاحــتــفــالات بعيد 
الاستقلال انتهت، وكان يفترض، 
حسبهم، إطلاق سراحهم لقضاء 
الــعــيــد وســــط أهــالــيــهــم. كــمــا أن 
وزارة العدل لم تقدم توضيحات 
ــأن. ويــــقــــول الــنــاشــط  ــشــ ــذا الــ ــهـ بـ
الـــحـــقـــوقـــي «الــــــحــــــراكــــــي»، زكـــي 
حــنــاش (هـــو نــفــســه قــضــى فترة 
في السجن)، إن من ٣٠٠ معتقل، 
غــادر ستة منهم فقط السجون، 
حــتــى نــهــار أمـــس أول أيــــام عيد 
ــادر  ــقــ ــد الــ الأضـــــحـــــى، وهـــــــم: عـــبـ
بــلــعــربــي وفــاتــح قــاصــد، ماسي 
ــق وســـمـــاش يــحــيــى ولــيــاس  رزيــ

سليج وبوجمعة علي محمد.
يشار إلى أن الحكومة ترفض 
ــراك  ــحــ الــ ــاجـــين  ــعـــتـــرف لمـــسـ تـ أن 
الـــــرأي»، بحجة  بصفة «مــعــتــقــل 
لــم يتابعهم بسبب  الــقــضــاء  أن 
الــتــعــبــيــر عـــن مـــواقـــف ســيــاســيــة 
ــة، وتـــعـــتـــبـــر نــشــاطــهــم  ــارضــ ــعــ مــ
ضــــدهــــا «مــــسَــــا بــــالأمــــن الــــعــــام» 
و«نــشــرا للفوضى والاضــطــراب 
ــقــــول إن هــنــاك  ــــلاد». وتــ ــبـ ــ فــــي الـ
مــبــالــغــة فـــي عـــددهـــم المــعــلــن من 

طرف الحقوقيين والمحامين.
ــدة اتــهــمــتــهــم  ــ ــديـ ــ ومـــــــــرات عـ
ــة لـــجـــهـــات أجــنــبــيــة  ــالــ ــمــ ــعــ «الــ ـــ بــ
معادية للجزائر». كما تتعامل 
بحساسية مفرطة مع المنظمات 
الــحــقــوقــيــة المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة، 
التي تتعاطى معهم كمساجين 
ســـيـــاســـيـــين، وتـــحـــديـــدا أعـــضـــاء 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإســـــلامـــــي «رشـــــــاد» 
و«حركة الحكم الذاتي في منطقة 
ــلــــذيــــن صــنــفــتــهــمــا  ــائــــل» الــ ــبــ ــقــ الــ
السلطات جماعتين إرهابيتين، 
وسجنت العديد مــن المنتسبين 

لهما بتهمة الإرهاب.
ــــوز)  ــمـ ــ (تـ ــيــــو  يــــولــ وفـــــــي ١٥ 
أفــرجــت الحكومة عــن ٤٦   ،٢٠٢١
معتقلا من الحراك دفعة واحدة، 
بموجب إجـــراءات عفو رئاسي. 
ــبــــون هـــــذه الـــخـــطـــوة  ــراقــ وعـــــــدّ مــ
انــــفــــراجــــة مـــؤقـــتـــة فـــــي الـــوضـــع 
السياسي للبلاد. لكن منذ ذلك 
التاريخ، وقعت اعتقالات عديدة 
فـــي صــفــوف المـــعـــارضـــين، منهم 
ــيــــس الـــحـــزب  فـــتـــحـــي غــــــــرَاس رئــ
ــــارض «الـــحـــركـــة  ــعـ ــ ــيــــســــاري المـ الــ
الــديــمــقــراطــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، 
الذي سجن بتهمة «الإساءة إلى 
رئيس الجمهورية»، وأفرج عنه 

بعد استئناف حكم ضده.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مدينة تاورغاء (المجلس الرئاسي)
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مغادرة لافروف المبكرة لاجتماعات «مجموعة العشرين» تعكس خيبة أمل من «الحلفاء»

بلينكن ووانغ أجريا محادثات «بناءة» وتوافقا على تحسين علاقات البلدين
واشنطن: إيلي يوسف

فــــــي تــــصــــريــــح لافــــــــت فــــــي أعــــقــــاب 
الاجــتــمــاع الـــذي عــقــده وزيـــر الخارجية 
الأميركي، أنتوني بلينكن، مع نظيره 
ــامـــش  ــلــــى هـ ــنــــي، وانـــــــــغ يـــــــي، عــ ــيــ الــــصــ
ــاعـــات مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن فــي  ــمـ ــتـ اجـ
إنــدونــيــســيــا، الــســبــت، قـــال بــلــيــنــكــن إن 
«المـــحـــادثـــات الـــنـــادرة الــتــي أجـــراهـــا مع 
نــظــيــره الــصــيــنــي كــانــت بــــنــــاءة». لكنه 
عبر في الوقت نفسه عن «مخاوف إزاء 
قــضــايــا مــن بينها تـــايـــوان». مــراقــبــون 
أنــهــا قد  عـــدّوا تصريحاته «المــتــفــائــلــة» 
ــر  ــبـــاب مــــغــــادرة وزيـ تــفــســر جـــزئـــيـــاً، أسـ
الــخــارجــيــة الــروســيــة ســيــرغــي لافـــروف 
المبكرة لاجتماعات مجموعة العشرين، 
في ظل خيبة أمل من عدم تمكن روسيا 
مـــن الــحــصــول عــلــى وعــــود دعــــم، ليس 
فقط من غالبية دول المجموعة، بل ومن 
«حــلــيــفــتــهــا» الـــكـــبـــرى الـــصـــين. وتــكــهــن 
البعض بــأن موسكو كانت تتوقع هذا 
النوع من التوافق الأميركي – الصيني، 
في العديد من ملفاتهم المشتركة، الذي 
جـــاء بــيــان الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة حــول 
اجتماع وانغ مع بلينكن ليؤكدها. وقال 
بلينكن: «كان هناك إجماع قوي، وتركت 

روســيــا مــعــزولــة، كما حــدث عــدة مــرات 
مــنــذ بـــدء هـــذه الـــحـــرب». وأضــــاف: «فــي 
الــواقــع، غــادر وزيــر الخارجية لافــروف 
الاجـــتـــمـــاع مــبــكــراً، ربـــمـــا لأن الــرســائــل 
. «وكــمــا  أصــبــحــت واضــحــة بشكل مــــدوٍّ
قلت بــالأمــس، تــدعــم الــولايــات المتحدة 
ــم المــتــحــدة بــالــشــراكــة  بــقــوة جــهــود الأمــ
مــع تــركــيــا لــجــلــب الــحــبــوب الأوكــرانــيــة 
إلــى الأســواق العالمية. نحن  والروسية 
بحاجة إلى هذه المبادرة للمضي قدماً، 
ونريد أن تتعاون روسيا معها بشكل 

كامل».
ــقــــب تــلــك  ــا أكـــــــد بـــلـــيـــنـــكـــن عــ ــمــ ــيــ وفــ
المحادثات التي استغرقت خمس ساعات 
أنــه «رغــم تعقيدات علاقاتنا، يمكنني 
ــة مــــن الـــثـــقـــة إن وفـــودنـــا  ــقــــول بــــدرجــ الــ
تجد محادثات اليوم مفيدة وصريحة 
وبــنــاءة»، أكــدت «الخارجية» الصينية 
أن الـــــوزيـــــر وانـــــــغ تــــوصــــل مــــع نــظــيــره 
الأمــيــركــي إلــى «تــوافــق» بــشــأن تحسين 
العلاقات. وقال بلينكن إنه عبر لنظيره 
الصيني عن مخاوف «إزاء قضايا من 
بينها تـــايـــوان وهــونــغ كــونــغ وحــقــوق 
الإنسان وأوكرانيا وكوريا الشمالية». 
وأوضح أنه «عبر عن مخاوف الولايات 
المــتــحــدة العميقة إزاء تصاعد اللهجة 

ــا تـــجـــاه  ــهـ ــتـ المـــســـتـــفـــزة لـــبـــكـــين وأنـــشـــطـ
تــــايــــوان، والأهـــمـــيـــة الــكــبــيــرة لــلــحــفــاظ 
عــلــى الــســلام والاســتــقــرار عــلــى جانبي 
مضيق تــايــوان». ودعــا بلينكن الصين 
إلــى «الــنــأي بنفسها عن روســيــا»، بعد 
محادثات مجموعة العشرين في بالي؛ 

حيث انتقدت فيها الدول الغربية وزير 
الــروســي، سيرغي لافــروف،  الخارجية 
مــبــاشــرة عــلــى خــلــفــيــة الـــغـــزو الــروســي 
أنــه قــال لوانغ  لأوكرانيا. وأكــد بلينكن 
إنها «اللحظة التي نحتاج فيها جميعاً 
إلى النهوض كما فعلت دول مجموعة 

العشرين الواحدة تلو الأخــرى»، لإدانة 
العدوان والمطالبة، من بين أمور أخرى، 
بأن «تسمح روسيا بالوصول إلى الغذاء 
العالق في أوكرانيا». وأكد أنه لا يرى أي 
«إشارة» على التعاون من جانب روسيا 
بعد أن واجهت سيلاً من الانتقادات في 

محادثات مجموعة العشرين.
مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت «الـــخـــارجـــيـــة» 
الــصــيــنــيــة، فـــي بــيــان بــشــأن الــلــقــاء، أن 
الجانبين «توصلا على قاعدة المعاملة 
بــالمــثــل والمــنــفــعــة المــتــبــادلــة، إلـــى تــوافــق 
بشأن تعزيز مشاورات مجموعة العمل 
الصينية - الأميركية لتحقيق المزيد من 

النتائج».
ــدداً  ــ ــــش بـــلـــيـــنـــكـــن ووانـــــــــــغ عــ ــاقــ ــ ونــ
مـــن الــقــضــايــا الــخــلافــيــة الـــتـــي تــشــمــل: 
ــارة،  ــتــــجــ ــيـــة، والــ ــفـــات الـــجـــمـــركـ ــتـــعـــريـ الـ
ــــان، والــــخــــلافــــات حـــول  ــــسـ ــقــــوق الإنـ وحــ
ــات فــــي بـــحـــر الــصــين  ــزاعــ ــنــ تــــايــــوان والــ
الجنوبي. وقــال بلينكن قبل اجتماعه 
بوانغ: «في علاقة معقدة، مثل العلاقة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، هناك 
الكثير لنتحدث عنه، وأنا أتطلع بشدة 
إلــى مــحــادثــة مثمرة وبــنــاءة»، بحسب 
تــقــريــر لــوكــالــة أســوشــيــتــد بـــرس. وقــال 
وانغ: «من الضروري أن يحافظ البلدان 
الــتــبــادلات الطبيعية والعمل معاً  على 
ــذه الـــعـــلاقـــة فــي  ــ ــرار هــ ــمــ ــتــ ــمـــان اســ لـــضـ
المضي على المــســار الصحيح». وأشــار 
إلى أن الصين ملتزمة بمبادئ «الاحترام 
ــمـــي»  ــلـ ــسـ ــــش الـ ــايـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــادل» و«الـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ المــ
و«التعاون المربح للطرفين»، مؤكداً أن 

هذا يصب في خدمة مصلحة البلدين. 
ومــنــذ الشهر المــاضــي، أجـــرت الــولايــات 
المتحدة والصين أيضاً محادثات جمعت 
ــاع والمــــــال والأمــــن  ــدفــ قـــــادة قـــطـــاعـــات الــ
الــقــومــي مــن الــبــلــديــن، فــضــلاً عــن كبار 
الــقــادة العسكريين. لكن التوتر لا يزال 
شديداً؛ خصوصاً فيما يتعلق بتايوان، 
إذ أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من 
تصعيد الصين الضغوط على الجزيرة 
التي تعتبرها جزءاً من أراضيها. وازداد 
الــولايــات المتحدة  تصلب وجهات نظر 
ــيـــرة،  تـــجـــاه الـــصـــين فـــي الـــســـنـــوات الأخـ
وحافظ الرئيس الأميركي جو بايدن إلى 
حد كبير على سياسات سلفه دونالد 
تــرمــب المـــتـــشـــددة، الــتــي تــعــتــبــر الــصــين 
منافستها العالمية الأبــرز. لكن بلينكن 
ــح، فــــي خـــطـــاب ألــــقــــاه فــــي الآونـــــة  ــ ــ أوضـ
الأخيرة، أن الولايات المتحدة لا تسعى 
إلــى «حــرب بـــاردة» جــديــدة. ويتوقع أن 
تخفف إدارة بايدن قريباً بعض الرسوم 
الــجــمــركــيــة الـــتـــي فــرضــهــا تـــرمـــب على 
الــســلــع الصينية، فــي خــطــوة يمكن أن 
تخفف من التضخم المرتفع الذي أصبح 
يمثل عبئاً سياسياً كبيراً في الولايات 
ــتــــي تــســتــعــد لانـــتـــخـــابـــات  ــتــــحــــدة، الــ المــ

تشريعية حاسمة في الخريف المقبل.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين
 في إندونيسيا. قال بلينكن: «في الواقع، غادر وزير الخارجي الروسي الاجتماع مبكراً بسبب التوافق الأميركي الصيني» (أ.ب)

الدعم لأوكرانيا يتراجع مع ازدياد 
تكاليف المعيشة في أوروبا الشرقية

براغ: «الشرق الأوسط»

أوضــــح عــالــم الاجــتــمــاع الــتــشــيــكــي دانــيــال 
بروكوب من براغ أن «الفقر يهدد نسبة متزايدة 
من سكان» بلده. وقال «في هذا السياق نخشى 
أن يحل الدعم لأوكرانيا محل المساعدة للسكان 
المــحــلــيــين». وتــعــانــي المــنــطــقــة عــلــى غــــرار بــاقــي 
الــحــرب  الـــذي ازداد بفعل  أوروبــــا مــن التضخم 
الأوكرانية، الأمر الذي أرغم الأسر على الحد من 
نفقاتها. وقالت استير باكوندي كيس المتطوعة 
فــي المنظمة غير الحكومية المجرية «هابيتات 
 ،(Habitat for Humanity) هــيــومــانــيــتــي»  فـــور 
والتي تولت تنسيق برنامج لإيواء اللاجئين، إن 
«الاندفاع للمساعدة تراجع منذ اندلاع الحرب». 
وأوضـــحـــت لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «كــنــا 
الــعــروض لتأمين مساكن في  المــزيــد مــن  نتلقى 
بداية الحرب». ورأت سفيلينا جورجييف التي 
البلغاري «أنه أمر  تترأس معهد «زا دوبروتو» 
طبيعي. تثير قضية في صلب الأحــداث الكثير 
ــزام، ثــم يــتــراجــع الاهــتــمــام». وأضــافــت  ــتـ مــن الالـ
«لكن ٩٠ في المائة من الهبات التي نتلقاها تبقى 
موجهة إلى حملة دعم أوكرانيا». كذلك تراجعت 
الــتــي تتلقاها المنظمة غير الحكومية  الــهــبــات 
 (People In Need) «السلوفاكية «بيبل إن نيد
من ٦٥٠ ألــف يــورو في فبراير (شباط) ومــارس 
إلى ٨٥ ألف يورو في مايو (أيار)، على ما أفادت 

المتحدثة باسمها سيمونا ستيكالوفا.
قـــد أطــلــقــت روســـلانـــا هريتسكيف  وكـــانـــت 
هذا الأسبوع نداء من أجل منح أحذية لتوأمين 
صغيرين من أوكرانيا لاجئين في الجمهورية 
التشيكية، لكن منشورها على مواقع التواصل لم 
يجمع هبة بل أثار جدلا حول المحاذير الصحية 
المحيطة بانتعال أحذية مستعملة. وأوضحت 
هريتسكيف أن أحــوال والــدة التوأمين لا تسمح 
لها بشراء ملابس لهما، لكن هذه التفاصيل لم 

تقنع أحدا.
وأوضــحــت الأوكــرانــيــة المقيمة فــي تشيكيا 
منذ أكثر من عشرين عاما أن «ردود الفعل على 
طلبات المساعدة تتباطأ أكثر. في بداية النزاع، 

أظهر الناس استجابة فاقت التوقعات».
ــدء الـــحـــرب  ــ وتــمــكــنــت هــريــتــســكــيــف مـــنـــذ بـ
الأوكرانية في ٢٤ فبراير (شــبــاط) من مساعدة 
«عشرات بل ربما مئات» اللاجئين بينهم والدة 
التوأمين التي أنجبت طفلا ثالثا لدى هروبها 
إلـــــى بــــــــراغ. ويـــتـــقـــاطـــع كـــــلام هــريــتــســكــيــف مــع 

استخلاصات العديد من المنظمات الإنسانية في 
أوروبا الشرقية، في وقت تستقبل بلدان المنطقة 
مئات آلاف اللاجئين هربا من النزاع معظمهم من 

النساء والأطفال.
الـــتـــي تــديــر  كــــــلارا ســبــلــيــاشــولــوفــا  إلا أن 
«منتدى المانحين» Donors Forum في براغ تؤكد 
أن الهبات تبقى كبيرة رغم تراجعها عما كانت 
عليه في بداية الحرب. وتابعت «الناس يعلمون 
أن تسوية النزاع لا تلوح في الأفــق وأن الهبات 

يجب أن تقدم بانتظام وعلى المدى البعيد».
ورأت لافينيا فارودي التي تعمل في الفرع 
 Save the «الروماني لمنظمة «سايف ذا تشيلدرن
Children غير الحكومية أن الشركات والأفـــراد 
ــا  ــفـــدوا مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــم». وقــــالــــت «وحـــدهـ ــنـ ــتـ «اسـ
المــنــظــمــات الــكــبــرى تـــواصـــل تــقــديــم الــهــبــات لأن 
المـــوارد لصرف أمــوال خصيصاً للقضية  لديها 
الأوكرانية». وأبدت أنياس بارانياي، المتطوعة 
فــي نــزل للشباب فــي بــودابــســت يــؤوي لاجئين، 
أســفــهــا لــتــضــاؤل الــدعــم مــع الــعــطــلــة الصيفية. 

وقالت «الكل يود استعادة حياة طبيعية».
وأوضحت دومينيكا بشوكوفسكا الباحثة 
المتخصصة فــي الهجرة فــي جامعة وارســـو أن 
الــحــاجــات تتبدل».  «الــدعــم يبقى ضــروريــا لكن 
ــارت لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إلـــى أن  ــ وأشــ
«الأوكرانيين يحاولون الاندماج في سوق العمل، 
لا يسعون للاستفادة من المساعدات، وهــو أمر 

يثمنه البولنديون».
ومـــن أصـــل ٤٫٥ مــلايــين أوكـــرانـــي فــــروا من 
بـــلادهـــم عــبــر بـــولـــنـــدا، وجــــد حـــوالـــي ٣٠٠ ألــف 
وظيفة بحسب الأرقـــام الرسمية، حتى لو أنها 
فــي غــالــبــيــة الأحـــيـــان دون مــؤهــلاتــهــم. وأعلنت 
وزيرة الأسرة البولندية الجمعة أن «الأوكرانيين 
يعوضون عن النقص في اليد العاملة في بعض 
المــجــاورة  الــقــطــاعــات». وفــي جمهورية تشيكيا 
حيث يقيم حوالي ٤٠٠ ألف لاجئ، وجد ٧٧ ألفا 
منهم وظائف. ومن بينهم امرأة قادمة من مدينة 
أوديــســا مــع ولديها، أقــامــت فــي منزل روسلانا 
في بداية النزاع في فبراير، وهي تعمل الآن في 
مخبز. وأوضــحــت روســلانــا هريتسكيف التي 
تؤوي اليوم لاجئا آخر «الشركات لا تؤمن لهم 
عقودا مستقرة، ما يطرح مشكلة. لكن هذا يسمح 
لــهــم». وتــابــعــت «أبقى  على الأقـــل بتوفير عمل 
على الدوام على استعداد للانطلاق في سيارتي 
لتقديم المساعدة. أتلقى امتنان الذين أساعدهم، 

وهذه أجمل المكافآت».

المخابرات البريطانية: موسكو تحشد قوات الاحتياط قرب أوكرانيا لشن هجوم في المستقبل

روسيا تشن هجوماً في اتجاهات عدة للسيطرة على دونباس بالكامل
لندن - كييف - واشنطن: 

«الشرق الأوسط»

واصــــل الــجــيــش الـــروســـي قصفه 
المــتــواصــل، السبت، لمنطقة دونيتسك 
فـــي شــــرق الـــبـــلاد، حــيــث يــخــطــط بعد 
أربـــعـــة أشـــهـــر ونـــصـــف شــهــر مـــن بــدء 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا «لــشــن عمليات 
جــديــدة»، وفــقــاً لمــســؤولــين أوكــرانــيــين، 
بينما وعدت الولايات المتحدة بتقديم 
مــســاعــدات عــســكــريــة جــديــدة لكييف، 
ــخ قــويــة  ــ ــواريـ ــ ــات صـ ــ ــاذفـ ــ بـــمـــا فـــيـــهـــا قـ
وقــذائــف دقــيــقــة، تلبية لمطالب كييف 
بمزيد من المساعدات العسكرية. وقال 
ــقـــوات  الـ مـــســـؤولـــون أوكــــرانــــيــــون، إن 
الــــروســــيــــة شـــنـــت قــصــفــاً عــنــيــفــاً عــلــى 
بــلــدات وقــرى بالتزامن مــع هجوم من 
اتــجــاهــات، فيما قالت المخابرات  عــدة 
العسكرية البريطانية، أمس السبت، إن 
روسيا تقوم بنقل قوات الاحتياط من 
جميع أنحاء البلاد وتحشدها بالقرب 
القيام بعمليات  من أوكرانيا من أجل 
هجومية في المستقبل. وذكــرت وزارة 
الــدفــاع الــبــريــطــانــيــة فــي نــشــرة دوريـــة 
ــر»، أن نــســبــة كــبــيــرة من  ــتـ ــويـ عــلــى «تـ
ــيــــة الـــجـــديـــدة  وحـــــــدات المــــشــــاة الــــروســ
تنتشر على الأرجــح بمركبات مدرعة 

«إم تي - إل بي».
وقـــــال حـــاكـــم مــنــطــقــة لــوغــانــســك، 
ــر تـــطـــبـــيـــق  ــ ــبـ ــ ــــي غـــــــــايـــــــــداي، عـ ــرهـ ــ ــيـ ــ سـ
«تليغرام»، «الروس يطلقون النار على 
طول خط المواجهة بأكمله». وأضاف: 
«يــحــاول العدو التقدم من التجمعات 
السكنية بمنطقة لوغانسك إلى أقرب 

القرى في منطقة دونيتسك».
وتــقــول روســيــا إنها تريد انتزاع 
ــــاس  ــبـ ــ ــقـــة دونـ ــنـــطـ ــلــــى مـ ــرة عــ ــطــ ــيــ ــســ الــ
بــأكــمــلــهــا، وهـــي منطقة صــنــاعــيــة في 
الــشــرق مكونة مــن إقليمي لوغانسك 
ــتـــســـك، لـــصـــالـــح الانــفــصــالــيــين  ــيـ ودونـ
الذين تدعمهم في جمهوريتين أعلنتا 
استقلالهما من جانب واحد في وقت 
ســابــق. وبــعــد الاســتــيــلاء عــلــى مدينة 
ــد المــاضــي،  لــيــســيــتــشــانــســك، يـــوم الأحــ
ــام الــســيــطــرة عــلــى لــوغــانــســك،  ــكــ وإحــ

أوضــــــــحــــــــت روســــــــيــــــــا أنــــــهــــــا تـــخـــطـــط 
ــزاء مــــن المــنــطــقــة  ــ ــ لـــلاســـتـــيـــلاء عـــلـــى أجـ
ــيــــداي، إن الـــقـــوات  ــال غــ ــ ــــاورة. وقـ ــــجـ المـ
الروسية لم تتوقف بعد تقدمها الأخير 
في الشرق. وأضاف: «إنهم يهاجمون 
أراضينا، ويقصفونها بالشدة نفسها 
كما حــدث في السابق». كما استولى 
الـــــــــــروس عــــلــــى مــــســــاحــــة كــــبــــيــــرة مــن 
الأراضي في جنوب أوكرانيا، وأضاف 
أن «خـــــط الـــجـــبـــهـــة بـــأكـــمـــلـــه يــتــعــرض 
لقصف مستمر»، مضيفاً أن الروس «لا 
يكفون عن القصف باتجاه دونيتسك 
(...) باخموت وسلوفيانسك تُقصفان 

ليلاً نهاراً، وكذلك كراماتورسك».
ــــي  ــــروسـ ــد المــــبــــعــــوث الـ ــعــ ــبــ ــتــ واســ
لــــدى لـــنـــدن احـــتـــمـــال انـــســـحـــاب بـــلاده 
ــة الــخــاضــعــة  ــيــ ــرانــ ــاطـــق الأوكــ ــنـ ــن المـ مــ
لسيطرة موسكو. وقال السفير أندريه 
«رويترز»، إن القوات الروسية  كيلين لـ
ستسيطر على باقي أنحاء دونباس، 
مستبعداً انسحابها من أي أراضٍ على 
الساحل الجنوبي. وأضاف أن أوكرانيا 
سيتعين عليها عاجلاً أم آجلاً أن تبرم 
اتفاق سلام مع روسيا أو «ستواصل 

الانزلاق من على هذا التل» إلى هاوية 
الدمار.

وفي الأجزاء التي تحتلها روسيا 
من منطقتي خيرسون وزابوريجيا في 
الـــوزراء  الــجــنــوب، حثت نائبة رئــيــس 
الأوكراني السكان على الإجلاء قبل أن 
تشن القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً. 
ــة عن  ــيـ ــرانـ ــــلام أوكـ ــل إعـ ــائـ ونــقــلــت وسـ
إيرينا فيريشتشوك، قولها «أرجوكم 
غـــادروا. سيبدأ جيشنا فــي استعادة 
هــذه المــنــاطــق. إرادتــنــا قــويــة للغاية». 
كما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، نقلاً 
عن مصادر عسكرية، أنه تم «القضاء» 
على ١٩٤ جندياً روســيــاً فــي الجنوب 
خـــــلال الــــســــاعــــات الأربـــــــع والـــعـــشـــريـــن 

الماضية.
وقــال ميخايلو بــودولــيــاك، كبير 
المفاوضين الأوكرانيين في المحادثات 
المتوقفة مع موسكو، في وقت سابق، 
إلــى وقف  الــروســي اضطر  إن الجيش 
ــادة إمـــداد قــواتــه، وكذلك  عملياته لإعـ
بسبب الخسائر التي تكبدها. وأخبر 
الــتــلــفــزيــونــيــة  بـــودولـــيـــاك «قـــنـــاة ٢٤» 
الأوكـــرانـــيـــة: «مـــن الــواضــح أنـــه يتعين 

عليهم إعــادة الانتشار والدفع بقوات 
وأسلحة جديدة، وهذا أمر جيد جداً. 
هناك نقطة تحول بدأت تتشكل لأننا 
أنــنــا سنهاجم مــرافــق التخزين  نثبت 

ومراكز القيادة».
وأعطت تصريحات السفير كيلين 
في المقابلة التي جرت في مقر إقامته 
بلندن فكرة أوضح عن الهدف النهائي 
لروسيا من حربها في أوكرانيا، وهو 
السيطرة على الأراضـــي بما سيحرم 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الــســابــقــة 
مـــن أكــثــر مـــن خــمــس أراضـــيـــهـــا. وقـــال 
مــســؤولــون أوكــرانــيــون، إنــهــم بحاجة 
إلى مزيد من الأسلحة الغربية الثقيلة 
ــع الــرئــيــس  ــ ــم. ووقــ ــهـ ــاتـ ــاعـ لــتــعــزيــز دفـ
ــراً بـــإرســـال  ــ ــايــــدن، أمـ الأمـــيـــركـــي جـــو بــ
أسلحة جديدة تصل قيمتها إلى ٤٠٠ 
مليون دولار لأوكرانيا، أمس الجمعة، 
تشمل أربعة أنظمة صاروخية إضافية 
مــــن طـــــــراز «هــــيــــمــــارس» والمـــــزيـــــد مــن 

الذخيرة.
وشــــــكــــــر الــــــرئــــــيــــــس الأوكــــــــرانــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي، بــايــدن، على 
«تــويــتــر»، عــلــى الأنــظــمــة الــصــاروخــيــة 

والــذخــائــر الــتــي قـــال إنــهــا احتياجات 
ذات أولوية.

وتــعــلــيــقــاً عــلــى تـــوريـــد الأســلــحــة 
ــارة الـــروســـيـــة  ــفـ ــسـ الــــجــــديــــدة، قـــالـــت الـ
ــات المــتــحــدة  فـــي واشـــنـــطـــن، إن الــــولايــ
تــريــد «إطــالــة أمـــد الــصــراع بـــأي ثمن» 
وتـــــعـــــويـــــض الــــخــــســــائــــر الـــعـــســـكـــريـــة 

الأوكرانية.
وبدأت الولايات المتحدة في تقديم 
أنظمة الصواريخ الدقيقة لأوكرانيا، 
الشهر الماضي، بعد تأكيدات بأنها لن 
تستخدمها لضرب أهداف في روسيا. 
وعـــزت كييف نجاحاتها الأخــيــرة في 
ــى تــســلــح قـــواتـــهـــا بــأنــظــمــة  المــــعــــارك إلــ

«هيمارس».
أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة، 
الـــســـبـــت، وصــــــول أول مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الجنود الأوكرانيين إلى المملكة المتحدة 
لــتــلــقــي الــتــدريــب فـــي إطــــار دعـــم لــنــدن 
لكييف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقـــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الــبــريــطــانــي 
بــن والاس، فــي بــيــان، «هـــذا البرنامج 
ــبــــي الــــجــــديــــد والــــطــــمــــوح هــو  ــتــــدريــ الــ
المرحلة التالية من دعم المملكة المتحدة 
للقوات المسلحة الأوكرانية في حربها 
للتصدي للعدوان الروسي». وأضاف 
وزير الدفاع الذي حضر التدريبات هذا 
الأســبــوع أنــه بفضل «خــبــرة» الجيش 
البريطاني «سنساعد أوكــرانــيــا على 
إعادة بناء قواتها وتكثيف مقاومتها 
لــلــدفــاع عــن ســيــادة الــبــلاد وحقها في 
تقرير مستقبلها». وفقاً لوزارة الدفاع، 
تم حشد ١٠٥٠ جندياً بريطانياً في هذا 
البرنامج الذي ينظم في مواقع عسكرية 
شــمــال غــربــي وجــنــوب غــربــي وجنوب 
المــتــحــدة. وستستغرق  شــرقــي المملكة 
كل دورة أسابيع و«ستزود المجندين 
المتطوعين أصحاب الخبرة المحدودة 
أو المعدومة بالمهارات اللازمة ليكونوا 
القتال على خط الجبهة»،  فاعلين في 
الــدفــاع البريطانية  كــمــا ذكـــرت وزارة 
بــيــان. ويشمل التدريب استخدام  فــي 
الأســــــلــــــحــــــة والإســــــــعــــــــافــــــــات الأولــــــيــــــة 
ــيــــة والــــــدوريــــــات  ــيــــدانــ والـــتـــقـــنـــيـــات المــ

وقانون النزاعات المسلحة.

واصل الجيش الروسي قصفه يوم السبت لمنطقة دونيتسك في شرق البلاد (رويترز)

٤ منظومات «هيمارس» جديدة وذخائر دقيقة بقيمة ٤٠٠ مليون دولار ... و٣٦٨ مليون دولار أخرى مساعدات إنسانية

البنتاغون: خسائر الروس كبيرة وهم مجبرون على وقف القتال لإعادة تجهيز قواتهم
واشنطن: إيلي يوسف

قــال مــســؤول عسكري أميركي 
الـــروس يحققون «تقدماً  كبير، إن 
بــطــيــئــاً وغــيــر مــنــتــظــم» عــبــر شــمــال 
دونيتسك، لكنه مكلف جداً. وأعلن 
المسؤول أن وزارة الدفاع الأميركية 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) وافـــقـــت عــلــى تــقــديــم 
حــزمــة مــســاعــدات عسكرية جــديــدة 
لأوكرانيا بقيمة ٤٠٠ مليون دولار، 
مــخــصــصــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لــتــوفــيــر 
المــدى وعالية الدقة.  أسلحة بعيدة 
وقـــال إن الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا 
ــي،  ــشــ ــال عـــنـــيـــف ووحــ ــتـ ــقـ تـــســـبـــب بـ
لــكــن الأوكــرانــيــين يــجــبــرون الـــروس 
على دفــع ثمن غـــالٍ عــن كــل قــدم من 
الــتــي يــســتــولــون عليها.  الأراضــــــي 
ــاء الــتــي  ــبــ ــم يـــؤكـــد الأنــ ــــي حــــين لــ وفـ
تفيد بــأن الــروس أوقــفــوا هجومهم 
مـــؤقـــتـــاً، قــــال إن الــجــيــش الـــروســـي 
مجبر، إذا ما قام بإحصاء خسائره 
ــارك الأخـــيـــرة،  ــعــ ــاه فـــي المــ ــايـ وضـــحـ
على التوقف وإعادة التجهيز. وأكد 
أن الأوكــرانــيــين «تــخــلــوا عــن بعض 
الأراضـــي لعدو أكبر بكثير، لكنهم 
إلــى مــواقــع دفاعية أفضل،  انتقلوا 

وبأن الميزة في هذا النوع من الحرب 
تكمن فــي الـــدفـــاع». وشـــدد على أن 
التقييم «ليس ورديـــاً» للحرب  هــذا 
الروسية - الأوكرانية، في مواجهة 
الانتقادات التي كانت تشير إلى أن 
الروس يتقدمون في دونيتسك، رغم 
كل شــيء. وقــال: «إذا كنت ستصف 
ــة)،  ــ ــ ــذه الــتــقــيــيــمــات بــأنــهــا (ورديـ هــ
أستطيع أن أتذكر، في بداية الحرب 
عندما وضــع الـــروس أكثر مــن ١٠٠ 
مجموعة تكتيكية حــول أوكرانيا، 
أنــهــم سيتحركون  كــانــوا يعتقدون 
بــســرعــة كــبــيــرة. فــي الـــواقـــع هـــذا لم 
يكن تفكيراً ورديـــاً، بــل كــان خطأ». 
وتابع المسؤول: «ما وجدناه هو أن 
الأوكرانيين يمتلكون إرادة وروحاً 
لم يأخذها جزء كبير من الناس في 
الاعــتــبــار». وأضـــاف، أن القتال كان 
عــنــيــفــاً، وقـــد كــســب الــــروس حــوالــي 
خمسة أميال، وكل قدم متنازع عليه 
بالدم. وختم قائلاً، بشكل عام، فإن 
الأوكــرانــيــين «غــارقــون إلــى أخمص 
قــدمــيــهــم فـــي حــــرب مـــع واحـــــدة من 
الــقــوى العسكرية فــي العالم،  أكــبــر 
لكنهم أثبتوا أن بلداً صغيراً يمكنه 
الصمود وكان قادراً على إبعاد هذه 

القوة في كثير من الحالات والتخلي 
عن القليل جداً من الأرض».

هذا وأكد المسؤول أن البنتاغون 
وافــق على تقديم حزمة مساعدات 
عسكرية جديدة من مخزونات وزارة 
الـــدفـــاع، بقيمة ٤٠٠ مــلــيــون دولار. 
وتشمل هــذه الحزمة أربــعــة أنظمة 
ــمــــارس»،  ــيــ ــــخ مــــن نـــــوع «هــ ــواريـ ــ صـ
تضاف إلى الأنظمة الثمانية التي 
ــا بــالــفــعــل  ــيـ ــرانـ حــصــلــت عــلــيــهــا أوكـ
فــي وقـــت ســابــق. كــمــا تــشــمــل نوعاً 
جديداً من الذخائر لمدافع «هاوتزر» 
عـــيـــار ١٥٥ مـــلـــم. وأضــــــاف أن هــذه 
المــســاعــدات تهدف إلــى تعزيز قــدرة 
أوكــرانــيــا عــلــى اســتــهــداف الأصـــول 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، بــشــكــل أكــثــر 
كــفــاءة. وفيما نقلت وســائــل إعــلام 
أميركية عن مسؤولين أوكرانيين، أن 
القوات الأوكرانية تستخدم يومياً 
ما بين ٥ إلى ٦ آلاف طلقة مدفعية، 
ــــؤول إن هـــــذا الــــنــــوع مــن  قـــــال المـــــسـ
الذخائر الجديدة، سيحد كثيراً من 
هــذا الاستخدام. كما نفى المسؤول 
ــاءات روســيــا بــأنــهــا دمــــرت في  ــ ادعــ
ــات  ــمــ ــيــــة إحـــــــدى راجــ الأيـــــــــام المــــاضــ
الـــصـــواريـــخ مـــن نــــوع «هـــيـــمـــارس»، 

قائلاً إن البنتاغون يتعقب الأسلحة 
الـــتـــي يــقــدمــهــا لأوكـــرانـــيـــا ويــتــابــع 
كيفية استخدامها. هذا وقال خبراء 
عسكريون إن القوات الروسية تقف 
عاجزة أمام هذا النوع من الأنظمة 
الــصــاروخــيــة، ولا تمتلك أي سلاح 

دفــاعــي فــي مــواجــهــتــهــا. إذ إن هــذه 
الــصــواريــخ تصيب أهــدافــهــا بدقة، 
ويصل مداها إلى نحو ٨٠ كيلومتراً، 
وتتنقل بسرعة كبيرة على الأرض، 
الــذي يجعل استهدافها أمــراً  الأمــر 
صعباً، لأنــهــا مثبتة على مركبات 

تــتــحــرك عــلــى عــجــلات ولــيــس على 
جــنــازيــر. ويــؤكــد الــخــبــراء أن الحل 
الــوحــيــد لمــواجــهــة هــذه الــصــواريــخ، 
هو الهروب، الأمر الذي يفسر إصرار 
روسيا على محاولة وقف هذا النوع 
من الإمــدادات العسكرية لأوكرانيا. 

وأكد سكرتير مجلس الأمن القومي 
الأوكـــــرانـــــي، أولــيــكــســي دانـــيـــلـــوف، 
أن الــجــيــش الـــروســـي يــقــف «أعــــزل» 
ــتــــخــــدام الــجــيــش  ــة اســ ــهــ فــــي مــــواجــ
الأوكــــرانــــي صـــواريـــخ «هــيــمــارس»، 
حسب وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وأضــــــافــــــت الـــــوكـــــالـــــة، أنـــــــه بــفــضــل 
ــى مــن  ــ ــ المـــنـــظـــومـــات الــثــمــانــيــة الأولـ
صواريخ «هيمارس»، التي حصلت 
أكـــد الجيش  فــقــد  عليها أوكــرانــيــا، 
الأوكراني أنه تمكن من تدمير أكثر 
من ١٠ مستودعات ذخيرة روسية 

وراء خط الجبهة، شرق البلاد.
ــر، أعــلــن وزيـــر  عــلــى صــعــيــد آخــ
الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، 
ــررت تــقــديــم مــســاعــدات  ــ ــــلاده قـ أن بـ
إنسانية إضافية بقيمة ٣٦٨ مليون 
المــتــضــرريــن  تــقــريــبــاً، «لـــدعـــم  دولار 
مـــن حــــرب روســـيـــا الــوحــشــيــة على 
أوكـــرانـــيـــا». وقــــال فــي بــيــان إن هــذا 
الــتــمــويــل الإضـــافـــي، جـــاء مــن خــلال 
وزارة الخارجية بقيمة ٢٨٨ مليون 
دولار، وأكــثــر مــن ٨٠ مــلــيــون دولار 
من خلال الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية. وأضاف أنه سيوفر الغذاء 
ومــيــاه الــشــرب الآمــنــة والمــســاعــدات 

النقدية والحماية والمأوى الذي يمكن 
إلــيــه والـــرعـــايـــة الصحية  الـــوصـــول 
الــطــارئــة والــخــدمــات اللوجيستية، 
والتنسيق الإنساني. وقال بلينكن 
أكـــثـــر مــــن ١١ مـــلـــيـــون شــخــص،  إن 
أي أكــثــر مـــن ربـــع ســكــان أوكــرانــيــا، 
أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب 
الــــحــــرب غـــيـــر المــــبــــررة فــــي روســـيـــا، 
بينما يحتاج ١٥٫٧ مليون شخص 
إلـــــــى المـــــســـــاعـــــدة. وأضــــــــــــاف: «مـــنـــذ 
بــدايــة الــحــرب الــشــامــلــة الــتــي شنها 
الرئيس بوتين في فبراير (شباط)، 
قــدمــت الــــولايــــات المــتــحــدة أكــثــر من 
المــســاعــدات  ١٫٢٨ مــلــيــار دولار مـــن 
ــيـــة لمــعــالــجــة هـــــذه الأزمــــــة،  الإنـــســـانـ
ونحن أكبر دولة مانحة للمساعدات 
الإنسانية لأوكرانيا». وختم قائلاً: 
«مـــع اقــتــرابــنــا مــن الــشــهــر الخامس 
من الهجوم الروسي الوحشي على 
أوكــــرانــــيــــا، نـــواصـــل دعـــــوة روســيــا 
ــة عــلــى  ــيــ ــدائــ ــعــ ــال الــ ــ ــمــ ــ ــاء الأعــ ــ ــهـ ــ لإنـ
الفور، وتسهيل وصول المساعدات 
الإنسانية دون عوائق في أوكرانيا، 
والــســمــاح بــمــرور آمــن دائـــم لأولئك 
ــفـــرار إلـــى بر  الـــذيـــن يــســعــون إلـــى الـ

الأمان».

تشمل حزمة المساعدات  ٤ أنظمة صواريخ  «هيمارس»
 تضاف إلى الأنظمة الـ ٨ التي حصلت عليها أوكرانيا سابقاً (إ.ب.أ)
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ترشيح رابع دواء للسرطان 
لعلاج الحالات الخطيرة من «كورونا»

القاهرة: حازم بدر

انضم دواء رابع للسرطان إلى 
قائمة العلاجات المرشحة لمواجهة 
خطر وفاة مرضى «كوفيد - ١٩»، 
بــعــد أن تــوصــلــت دراســـــة جــديــدة 
إلــى أن عــقــارا تجريبيا يستخدم 
لمـــحـــاربـــة الـــســـرطـــان قـــد يــقــلــل من 
خطر وفــاة مرضى «كوفيد - ١٩» 

بنحو ٥٥ في المائة.
وأفـــاد باحثون بمجلة «نيو 
إنـــغـــلانـــد الــطــبــيــة»، فـــي ٦ يــولــيــو 
ــوز) الــــــجــــــاري، بــــــأن الـــعـــقـــار  ــ ــمــ ــ (تــ
«سابيزابولين» فعال في مساعدة 
المـــصـــابـــين  مــــرضــــى كـــوفـــيـــد - ١٩ 
بأمراض خطيرة، أكثر من الأدوية 
المــــصــــرح بـــهـــا ســـابـــقـــا. وتـــقـــدمـــت 
ــــة ومقرها  «فـــيـــرو»، مــطــور الأدويـ
ــطـــلـــب إلــــى  ــا، بـ ــركــ ـــيــ ــأمـ ــامــــي بــ ــيــ مــ
الـــغـــذاء والــــــدواء الأمــيــركــيــة  إدارة 
لــلــحــصــول عــلــى إذن بــاســتــخــدام 
الــطــوارئ، وســتــوفــر هــذه الموافقة 
وسيلة أخــرى لعلاج المــرضــى في 

المستشفيات.
يقول الدكتور إيلان شوارتز، 
خبير الأمراض المعدية في جامعة 
ألبرتا الكندية لصحيفة «نيويورك 
تايمز»: «يبدو هذا رائعا للغاية، 
فــلــديــنــا عـــدد قليل مــن الــعــلاجــات 
لـــلـــمـــرضـــى الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مــن 
أمراض خطيرة تؤدي للوفاة، لكن 
العلاج الآخــر الــذي يمكن أن يقلل 
الوفيات سيكون موضع ترحيب 
كبير». ومع ذلك، كان حجم عينة 
الــــدراســــة صــغــيــرا نــســبــيــا، حيث 
لــم يتم إعــطــاء الـــدواء ســوى لـــ١٣٤ 
مــريــضــاً. يــقــول شــوارتــز، الـــذي لم 
يشارك في الدراسة: «بشكل عام، 
أعتقد أن هــذا مثير للغاية، رغم 
أنني سأرحب بــدراســات تأكيدية 

أكبر ومستقلة».
وعند تناول الــدواء كحبوب، 
يــمــنــع الــــــــدواء الـــخـــلايـــا مــــن بــنــاء 
الكابلات الجزيئية التي تهدف إلى 
نقل المـــواد مــن منطقة فــي الخلية 

إلى منطقة أخرى، وفق الدراسة.
وتــم تطوير «سابيزابولين» 
فـــي الــبــدايــة مـــن قــبــل بــاحــثــين في 

جـــامـــعـــة «تـــيـــنـــيـــســـي» الأمـــيـــركـــيـــة 
لمحاربة السرطان عن طريق قطع 
هذا النوع من الطرق السريعة بين 
الــخــلايــا الــســرطــانــيــة، مــمــا يمنع 
النمو السريع، لكن يبدو أن الدواء 
يعمل مع مرضى «كوفيد - ١٩» عن 
طريق الحد من التهاب الرئة الذي 

يهدد الحياة.
وشـــمـــلـــت الـــتـــجـــربـــة المـــرضـــى 
إلـــى المستشفى  الـــذيـــن تـــم نــقــلــهــم 
ــقــــوا  ــلــ لـــتـــلـــقـــي عــــــــلاج كــــوفــــيــــد وتــ
الأكسجين أو التهوية الميكانيكية، 
ــان لــديــهــم عــوامــل خــطــر أخــرى  وكـ
مـــثـــل الــســمــنــة أو ارتــــفــــاع ضــغــط 
ــفـــاع  ــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي ارتـ ــدم الـ ــ الــ
مخاطر الــوفــاة من المــرض. ولهذا 
الـــــســـــبـــــب، ســــمــــح لــــهــــم بــــالــــعــــلاج 
بأدوية أخرى، مثل الستيرويدات 
وديكساميثازون، والذي يقال إنه 
الــوفــاة مــن كوفيد  يقلل مــن خطر 

بمقدار الثلث.
لـــكـــن مــــن بــــين ١٣٤ مــتــطــوعــا 
الـــــــــدواء و٧٠ مــتــطــوعــا  ــاولــــوا  ــنــ تــ
ــقـــوا الــــعــــلاج الــــوهــــمــــي، كــانــت  ــلـ تـ
معدلات الوفيات بين المجموعتين 
مختلفة تماما بعد ٦٠ يوما، حيث 
تــوفــي أكــثــر مــن ٤٥ فــي المــائــة من 
الـــدواء الوهمي مقارنة  مجموعة 
بحوالي ٢٠ في المائة ممن تناولوا 
«ســـابـــيـــزابـــولـــين»، وهـــو مـــا يمثل 
انخفاضاً بنسبة ٥٥ في المائة في 

خطر الموت الإجمالي.
وأشـــــــــــــار الــــــدكــــــتــــــور ديـــفـــيـــد 

بــولــويــر، خبير الأمــــراض المعدية 
فـــي جــامــعــة مــيــنــيــســوتــا، والــــذي 
تــحــدث مـــع الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة 
إلى أن معدل الوفيات باستخدام 
الدواء الوهمي كان مرتفعاً بشكل 
يــنــذر بالخطر. فــي المــقــابــل، أشــار 
إلى تجربة لعقار التهاب المفاصل 
أعطيت لمرضى كوفيد حيث مات 
أقــل مــن ٨ فــي المــائــة مــن مجموعة 

الدواء الوهمي.
وقــالــت «فـــيـــرو» إنــهــا أوقــفــت 
الــتــجــربــة قــبــل المــوعــد المــحــدد لأن 
لجنة استشارية مستقلة وجدت 
الــــدواء فــعــالا لــدرجــة أنــه سيكون 
مــن غير الأخــلاقــي الاســتــمــرار في 
ــــى عـــلاجـــا  ــــرضـ ــاء بـــعـــض المـ ــ ــطـ ــ إعـ

وهميا.
ــذا الـــــــــــدواء، دخــلــت  ــ ــبــــل هــ وقــ
ثلاثة أدوية أخرى للسرطان دائرة 
الترشيح للاستخدام في مواجهة 
كــــــورونــــــا، ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تسمى «إعــادة التخصيص»، عن 
طريق النظر في الأدوية المعروفة 
ــعــــل بــــمــــحــــاربــــة الأمــــــــــراض  ــفــ ــالــ بــ
الأخــــــــــرى. أحــــــد الأدويــــــــــة تــســمــى 
«أبراتوكسين إس ٤»، وهــو دواء 
يستهدف بروتيناً بشرياً يسمى 
الـــبـــاحـــثـــون أن  (Sec٦١)، ووجـــــد 
نــفــس الــبــروتــين ضــــروري لتكاثر 
الكثير مــن الــفــيــروســات، بــمــا في 
ذلـــك فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، 
و(الإنفلونزا أ)، مما يوفر علاجا 

شاملاً للفيروسات.

سيدة تتلقى جرعة لقاح ضد «كورونا» 
 في هوندوراس ٧ يوليو (أ.ف.ب)

توصية أوروبية بتسريع حملات توزيع الجرعة الرابعة

موجة «أوميكرون» تعيد عقارب الجائحة إلى الوراء
بروكسل: شوقي الريس

المـــركـــز الأوروبــــــي لمكافحة  دعـــا 
الأمراض السارية والوقاية منها إلى 
المــراقــبــة والــحــذر، إزاء  تعزيز جهود 
الارتــفــاع المــطــرد فــي عــدد الإصــابــات 
بمتحور «أوميكرون ٥» من فيروس 
كــورونــا، بعد أن ارتفعت خصوصاً 
ــة  ــامـــسـ بــــــين الــــــذيــــــن تـــــــجـــــــاوزوا الـــخـ
والــســتــين مـــن الــعــمــر بــنــســبــة ٣٢ في 
ــذا الأســــبــــوع مــقــارنــة  ــة خــــلال هــ ــائـ المـ
ــبـــوع المــــاضــــي، أي مـــا يــعــادل  بـــالأسـ
٦٢٫٨ فــي المــائــة مــن مــســتــوى الـــذروة 

الذي بلغته حتى الآن.
وأوصى التقرير الدوري الأخير 
ــمــــلات تـــوزيـــع  لـــلـــمـــركـــز بـــتـــســـريـــع حــ
الجرعة الرابعة لمن تجاوزوا الخامسة 
والستين، والمصابين بأمراض مزمنة، 
أو يعانون من نقص أو خلل في جهاز 
المــنــاعــة. وكــانــت الــوكــالــة الأوروبـــيـــة 
للأدوية قد نبهت من ضعف التغطية 
لــم يتجاوز  الــتــي  الــرابــعــة،  بالجرعة 
مــعــدلــهــا ٢١ فـــي المـــائـــة مـــن المــســنــين، 
و٤٥ في المائة بين المصابين بنقص 

مناعي.
أفــــــــــادت وزارة  إيــــطــــالــــيــــا،  فـــــي 
الصحة، السبت، بأن عدد الإصابات 
الـــجـــديـــدة تـــجـــاوز مـــائـــة ألــــف لــلــيــوم 
ــــي، وأن عـــدد  ــوالـ ــ ــتـ ــ الـ ــالــــث عـــلـــى  ــثــ الــ
المـــركـــز  ــلـــغ ١٠٥، وأفــــــــاد  بـ ــات  ــيــ ــوفــ الــ
الإيــطــالــي لمــراقــبــة جــائــحــة «كــوفــيــد - 
١٩» بأن نسبة الإصابات من مجمل 
الاختبارات بلغت ٢٧ في المائة، منبهاً 
إلى أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى 
المهرجانات والحفلات والتجمعات 
الــبــلاد عــادة  الــتــي تشهدها  الكثيفة 
فـــي فــصــل الـــصـــيـــف، مــشــيــراً إلــــى أن 
«كــوفــيــد - ١٩» في  عــدد الإصــابــات بـــ
مدينة سيينا تضاعف ست مرات بين 
الثاني والرابع من الشهر الحالي بعد 
مهرجان «باليبو» لسباق الخيول، 
حــيــث يــحــتــشــد الآلاف فـــي الـــشـــوارع 

لمتابعته طوال ساعات.
ــز الأوروبــــــــــــي نــصــح  ــ ــركـ ــ كــــــان المـ
بـــــعـــــدم الانـــــتـــــظـــــار حــــتــــى الــــخــــريــــف 
الرابعة، لأنها تعزز  لتناول الجرعة 
المــنــاعــيــة بنسبة عالية،  الاســتــجــابــة 
وتحمي مــن الأعــــراض الــخــطــرة عند 

المـــتـــحـــور  الإصــــــابــــــة، لا ســـيـــمـــا وأن 
الجديد يتمتع بقدرة على السريان 
تــفــوق جــمــيــع المـــتـــحـــورات الــســابــقــة، 
الــذيــن يصابون  ومــن خصائصه أن 
ــه يــمــكــن أن يـــتـــعـــرضـــوا لــلإصــابــة  بــ
مـــرة ثــانــيــة أو ثــالــثــة. ويــقــول خــبــراء 
المـــــركـــــز، إن الــــجــــرعــــة المـــنـــشـــطـــة هــي 
الــفــيــروس في  السبيل للحماية مــن 
هـــذه المــرحــلــة مـــن الــســريــان الــســريــع 
والـــكـــثـــيـــف، لا ســيــمــا وأنـــــه بــــات من 
غير الوارد حالياً العودة إلى تدابير 
الإقفال أو إجــراءات الوقاية المشددة 
الــــتــــي كــــانــــت تـــفـــرضـــهـــا الـــســـلـــطـــات 
الصحية في الفترة الماضية. تجدر 
الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية 
ما زالت تفرض الحجر الصحي على 
المـــصـــابـــين، رغــــم أن مــراقــبــة تــنــفــيــذه 

تراجعت في الفترة الأخيرة.
كانت الوكالة الأوروبية للأدوية 
قــــد خــفــضــت الـــفـــتـــرة الـــفـــاصـــلـــة بــين 

جــرعــتــين مــن الــلــقــاح ضــد «كــوفــيــد - 
١٩» إلــى ثلاثة أشــهــر، بعد أن بينت 
الدراسات الأخيرة أن فاعلية الجرعة 
ــة بــعــد  ــلـــحـــوظـ تـــنـــخـــفـــض بـــنـــســـبـــة مـ
ــر مــــن تـــنـــاولـــهـــا، فــضــلاً  ــهـ أربــــعــــة أشـ
عن أن المتحورات الجديدة تقتضي 
عادة بعض التعديلات على الجرعة 
اللقاحية من أجل ضمان فاعليتها. 
كــمــا أكــــدت الــوكــالــة أن تـــنـــاول ثــلاث 
جرعات في السنة لا يشكل أي خطر 
ــــراض ذات أهمية  أعـ تــنــجــم عــنــه  ولا 
تـــذكـــر، مــشــيــرة إلـــى أن الــتــعــافــي من 

الإصابة يوازي جرعة من اللقاح.
ــبـــعـــدت الــســلــطــات  ــتـ ــا اسـ ــمـ ــيـ وفـ
ــي إيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا  الـــصـــحـــيـــة فــ
وفرنسا الــعــودة إلــى فــرض التدابير 
المتشددة التي كانت معتمدة خلال 
المــوجــات الــوبــائــيــة الــســابــقــة، أفـــادت 
بـــأن تدابير  الــصــحــة الألمــانــيــة  وزارة 
إقـــفـــال المــــــدارس فـــي الــخــريــف المــقــبــل 

جاهزة في حال ارتفاع سريع وكثيف 
المــنــظــومــة  تـــعـــرض  ــات، أو  ــابــ لــــلإصــ
الصحية للضغط أو ظهور متحورات 

جديدة.
ــة  ــ ــيــ ــ وأفـــــــــــادت الــــوكــــالــــة الأوروبــ
للأدوية بأن مصانع الأدوية جاهزة 
لإنــتــاج كميات كافية مــن اللقاحات 
ــائــــص المـــتـــحـــور  ــع خــــصــ ــ المــــكــــيــــفــــة مــ
لــقــاحــات تحتوي  الــجــديــد، أي أنــهــا 
على عينات من المتحور الأصلي الذي 
ظهر في ووهـــان، إلــى جانب عينات 
ــرون». وكــانــت  ــكــ ــيــ ــن مــتــحــور «أومــ مـ
الوكالة الأميركية للأدوية طلبت من 
الشركات المنتجة إعــداد لقاح جديد 
يــحــتــوي عــلــى عــيــنــات مـــن فــيــروس 
ووهان ومن متحور «أوميكرون ٥».

ويقول خبراء الوكالة، إنه ليس 
مـــعـــروفـــاً بــعــد إذا كـــانـــت الــلــقــاحــات 
الجديدة توفر حماية ضد السريان، 
إلــى الاعــتــقــاد بأنها  لكنهم يميلون 

توفر حماية محدودة، لا سيما وأن 
البيانات الأخيرة من شركتي «فايزر» 
ــادات  و«مـــــــودرنـــــــا» تـــفـــيـــد بــــــأن مــــضــ
الأجسام التي يولدها الجيل الجديد 
من اللقاحات هي ضعف التي تتولد 

من اللقاحات المتداولة حالياً.
وينصح خبراء المركز الأوروبي 
ـــــراض الــــســــاريــــة  ــايــــة مـــــن الأمـــــــ ــلــــوقــ لــ
ومكافحتها بعدم إهمال اللجوء إلى 
المــــضــــادات الــفــيــروســيــة والمـــضـــادات 
أحـــاديـــة الــنــســيــلــة لــعــلاج الإصـــابـــات 
الــخــطــرة، الــتــي لــوحــظ انــخــفــاض في 
انــتــشــار اللقاحات،  استخدامها مــع 
وما نشأ عنه من اعتقاد واسع بأنها 
كافية وحدها للحماية من الأعراض 
الــخــطــرة. ويــقــول الــخــبــراء إن معظم 
الــوفــيــات الــتــي سجلت بــين الملقحين 
كــانــت لأشــخــاص مصابين بــأمــراض 
مزمنة أو يعانون من نقص أو خلل 

في جهاز المناعة.

سيدة تخضع لفحص «كورونا» في باريس، ٦ يوليو (أ.ف.ب)



احتدام معركة خلافة جونسون 
على رأس الحكومة البريطانية

احـــتـــدمـــت المــنــافــســة بين 
المرشحين المحافظين لخلافة 
بــــــوريــــــس جـــــونـــــســـــون عــلــى 
البريطانية،  الحكومة  رأس 
ــر الـــدفـــاع  ــ عـــقـــب إقــــصــــاء وزيــ
بــــن والاس مــن  الـــبـــريـــطـــانـــي 

لائحة المنافسين.
وأعلن عدد من المتنافسين 
المحافظين ترشحهم، أبرزهم 
وزيـــــــــــر الــــــخــــــزانــــــة الــــســــابــــق 
ــالـــي  ــاك، والـــحـ ــ ــونـ ــ ريــــشــــي سـ
ــاوي، والــخــارجــيــة  ــ نــاظــم زهــ
ــراس، والـــنـــقـــل غــرانــت  ــ لــيــز تــ
تـــشـــابـــس، والمـــدعـــيـــة الــعــامــة 
ــرة  ســويــلا بــريــفــرمــان، ووزيــ
ــاواة الــــســــابــــقــــة كــيــمــي  ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
بــــادنــــوتــــش، ورئــــيــــس لــجــنــة 
الشؤون الخارجية في مجلس 
العموم توم توغندهات. كما 
لمّح مؤيدون لوزير الخارجية 
السابق جيريمي هانت، الذي 
نافس بوريس جونسون عام 
٢٠١٩، إلى أن ترشحه أصبح 

«شبه مؤكد».

عملية طويلة

ــع أن تــعــلــن  ــ ـ
ّ
ــوق ــ ــتـ ــ المـ مـــــن 

لجنة ١٩٢٢، المكونة من نواب 
المقاعد الخلفية، عن الجدول 
الزمني للعملية الانتخابية 
وقواعدها، الاثنين. وسيبقى 
ــون، الــــــــــذي حــفــلــت  ــ ــســ ــ ــونــ ــ جــ
رئاسته لــلــوزراء خــلال ثلاث 
سنوات بالفضائح وخــروج 
ــا مـــــــن الاتــــــحــــــاد  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ بـ
الأوروبــــــي و«كــوفــيــد - ١٩»، 
في منصبه حتى يتم اختيار 
لــه. وسيختار أعضاء  خلف 
حـــــزب المـــحـــافـــظـــين زعــيــمــهــم 
الجديد من قائمة مختصرة 
مــــن شــخــصــين بـــعـــد جــــولات 
تــصــويــت مــتــعــددة لــلــنــواب، 
قبل انعقاد المؤتمر السنوي 
للحزب أوائل أكتوبر (تشرين 

الأول).
ــحــــون  ــرشــ ــــوض المــ ــخــ ــ ويــ
المحافظون جولات انتخابية 
عــــدّة لــحــصــد أعــلــى عـــدد من 
أصــوات نــواب الحزب البالغ 
عـــددهـــم ٣٥٨، مـــع اســتــبــعــاد 
الأدنـــــى مــرتــبــة فـــي كـــل مـــرة، 
قبل أن يقترع أعضاء الحزب 
لاخـــــتـــــيـــــار رئـــــيـــــس مــــــن بــين 
ــانـــي  ــثـ المــــرشــــحــــين الأول والـ

الأكثر تأييداً.
ورفـــــــــــــض المـــــحـــــافـــــظـــــون 
تحديد عــدد أعــضــاء الحزب 
المـــؤهـــلـــين لـــلانـــتـــخـــاب، لــكــن 
في الانتخابات الأخيرة عام 
٢٠١٩ شارك أكثر من ١٦٠ ألفاً. 
ومــع نمو قائمة المرشحين، 
حـــذر بــعــض كــبــار المــشــرعــين 
من ضرورة تضييق القائمة 
بــــســــرعــــة. وتـــــوقـــــع جـــيـــفـــري 
بــــــــــــراون، أمــــين  ــتـــون -  ــفـ ــيـ ــلـ كـ
صندوق لجنة عام ١٩٢٢ التي 

تدير عملية الانتخاب، لإذاعة 
ــم تــحــديــد  ــتـ يـ «تــــايــــمــــز»، أن 
القائمة المختصرة النهائية 
المــكــونــة مــن مــرشــحــين اثنين 
فـــي غــضــون أســـابـــيـــع، وقــبــل 
الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة لــلــبــرلمــان 
الـــتـــي تـــبـــدأ بـــعـــد ٢١ يــولــيــو 

(تموز).

منافسة محمومة

ومــن المتوقع أن تتصدّر 
الضرائب أولويات المرشحين، 
إلــــى جـــانـــب إظـــهـــار الــتــأيــيــد 
«بريكست»، في وقت  الحازم لـ
تواجه فيه بريطانيا تضخماً 
مرتفعاً وزيادات متنامية في 
الأســـعـــار ومـــعـــدلات ضــرائــب 

مرتفعة نسبياً.
وفــــــاجــــــأ وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
الـــحـــزب بــرفــضــه  بـــن والاس 
خوض السباق، رغم تصدّره 
ــتـــطـــلاعـــات الـــــــــرأي. وقــــال  اسـ
أداؤه  أثــــــــار  الــــــــذي  والاس، 
كــوزيــر دفـــاع الإعــجــاب، على 
ــم يـــكـــن خـــيـــاراً  ــ ــر»: «لـ ــتــ ــويــ «تــ
ســهــلاً، لكن تركيزي ينصب 
ــة  ــيــ ــالــ ــحــ ــتــــي الــ ــفــ ــيــ ــــى وظــ ــلـ ــ عـ
والحفاظ على أمن هذا البلد 

العظيم».
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، حـــظـــي 
ســـونـــاك الـــــذي كــــان مــتــقــدمــاً 
بفارق ضئيل على تراس في 
آخــر اســتــطــلاع رأي لأعضاء 
الــــحــــزب، بــتــأيــيــد فـــــوري من 
كثير من كبار أعضاء البرلمان 
بعد إعلانه خوض المنافسة 
في تسجيل فيديو نشر على 
وسائل التواصل الاجتماعي 
في وقت متأخر الجمعة. لكن 
ســـونـــاك ســـرعـــان مـــا تــعــرض 
لــــهــــجــــوم مــــــن قــــبــــل مــــوالــــين 
لــجــونــســون، فــي إشــــارة إلــى 
الحدة التي يمكن أن تشوب 

المنافسة.
ونــــــدد الــــوزيــــر المــحــافــظ 
جــاكــوب ريـــس مـــوغ بترشح 
ســونــاك، ووصفه بأنه وزير 
«الـــضـــرائـــب المــرتــفــعــة» الـــذي 
فشل في كبح التضخم، وسط 
تـــقـــاريـــر عـــن مــســعــى منسق 
ــحــــاولــــتــــه تـــولـــي  ــة مــ ــلــ لــــعــــرقــ

منصب رئيس وزراء.
واضـــطـــر جــونــســون إلــى 
إعــلانــه التخلي عــن منصبه 
الــــــخــــــمــــــيــــــس، بــــــعــــــد مــــوجــــة 
ــة غــيــر  ــيـ ــومـ ــكـ ــالات حـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــد نـــحـــو ٦٠  ــعــ ــة. وبــ ــوقـ ــبـ مـــسـ
اســـتـــقـــالـــة، شـــكـــل جــونــســون 
فريق عمل جديداً لتصريف 
الأعــمــال، وأعــلــن سلسلة من 
التعيينات فــي وقــت متأخر 
 ١٠» ـــ ــال بـــيـــان لــ ــ الــجــمــعــة. وقـ
داونــيــنــغ ســتــريــت»، فــي أول 
اجتماع لكبار وزرائه تم عقده 
على عجل، إن جونسون (٥٨ 
أقــرّ بأنه «ينبغي ترك  عاماً) 
الــــقــــرارات المــالــيــة الــرئــيــســيــة 

لرئيس الوزراء المقبل».

لندن: «الشرق الأوسط»

حداد وطني في أنغولا بعد وفاة رئيسها السابق
ــغـــولا، الــســبــت، حـــداداً  بــــدأت أنـ
ــام، غـــداة  ــ وطــنــيــاً يــســتــمــر خــمــســة أيـ
وفــــــــاة رئـــيـــســـهـــا الــــســــابــــق جــــوزيــــه 
الــــذي  ــتــــوس،  ســــانــ دوس  إدواردو 
ترأس البلاد ٣٨ عاماً، في مستشفى 
ببرشلونة نقل إليه قبل أسبوعين 

بعد إصابته بسكتة قلبية.
وأعــلــنــت الــســلــطــات الأنــغــولــيــة 
فــي بــيــان «بــألــم شــديــد» وفـــاة دوس 
سانتوس عن ٧٩ عاماً. وقالت إنها 
«تــنــحــنــي بــأكــبــر قــــدر مـــن الاحـــتـــرام 
والــــــتــــــقــــــديــــــر» لــــــهــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة 
الــتــاريــخــيــة، الــتــي قــــادت «بــوضــوح 
وإنسانية مصير الأمة الأنغولية في 
أوقات صعبة جداً»، كما نقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأعــلــن خلفه 
جواو لورنكو، الرئيس الحالي لهذه 
الدولة الناطقة بالبرتغالية والغنية 
بالنفط في جنوب القارة الأفريقية، 

الحداد الوطني لخمسة أيام.
وقــــال لــورنــكــو المـــرشـــح لــولايــة 

ــابـــات  ــتـــخـ ــــي انـ ــدة فـ ــ ــديـ ــ ــة جـ ــيــ ــاســ رئــ
ستجرى في أغسطس (آب)، في كلمة 
مــســاء الــجــمــعــة، إن «أنـــغـــولا منيت 
بخسارة فادحة، خسارة رجل كرس 
حياته للبلاد»، داعياً إلى «الهدوء» 
بانتظار إعلان رسمي عن الجنازة. 
وكانت عائلة دوس سانتوس كشفت 
ــالـــي، أن رئــيــس  مــطــلــع الــشــهــر الـــحـ
الدولة السابق أصيب «بتوقف القلب 
والتنفس» في ٢٣ يونيو (حزيران). 
وقد نقل منذ ذلك الحين إلى العناية 

المركزة في المستشفى.
ــه، وهـــي  ــاتــ ــنــ ــدى بــ ــ ــ ــد إحــ ــ ــريـ ــ وتـ
معارضة للرئيس الحالي، تشريح 
الجثة «خوفاً» من نقلها إلى أنغولا 
بــســرعــة، كما قــالــت فــي بــيــان. وقبل 
ــدّمـــت بـــشـــكـــوى فــي  ــقـ ذلـــــك بــــأيــــام، تـ
بــشــأن «وقـــائـــع مفترضة  إســبــانــيــا 
لمـــــحـــــاولـــــة قــــــتــــــل». وامـــــتـــــنـــــع وزيــــــر 
الخارجية الأنغولي تيتي أنتونيو 
عــن التعليق على الاتــهــامــات. وقــال 
للصحافيين لــدى مغادرته العيادة 
ــالـــج فـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس  ــعـ ــان يـ ــ ــتــــي كــ الــ

نـــأتِ لمناقشة مسائل  الــســابــق: «لـــم 
من هذا النوع، بل لنكون حاضرين 

في لحظة صعبة».
ودوس ســانــتــوس أحـــد الــقــادة 

الــذي بقوا في السلطة لمدة  الأفارقة 
طويلة، ولد في حي عشوائي فقير. 
وهو متهم باختلاس موارد أنغولية 
ــه، بينما  ــاربــ عــبــر دعــــم عــائــلــتــه وأقــ

يــعــيــش عــــدد كــبــيــر مـــن الأنــغــولــيــين 
في فقر.

ولـــم يــنــتــخــب دوس ســانــتــوس 
ــبـــل الـــشـــعـــب،  ــبـــاشـــر مــــن قـ بـــشـــكـــل مـ
وتخلى عن السلطة في ٢٠١٧. وقد 
ــــذي اخـــتـــاره  ــواو لــورنــكــو الـ ــ ــار جـ ــ أثـ
بـــنـــفـــســـه، مـــفـــاجـــأة بـــإطـــلاقـــه حــمــلــة 
واســــعــــة ضــــد الـــفـــســـاد فـــــور تــولــيــه 
السلطة. وقال عامل البناء سانتوس 
كاموينو (٤٠ عاماً) في لواندا: «هذه 
أخـــبـــار مــحــزنــة جـــــداً. لــكــل شخص 
وجهة نظره ورأيــه، لكن يمكننا أن 
نتفق عــلــى أنـــه فــعــل كــثــيــراً مــن أجــل 
الــبــائــع  ـــن جـــهـــتـــه، رأى  الـــــبـــــلاد». مـ
المتجول نسيمبا أداو فــي تصريح 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أن دوس 

سانتوس «جلب السلام لنا».
عــنــدمــا تــولــى جــوزيــه إدواردو 
الــــســــلــــطــــة فـــي  دوس ســــــانــــــتــــــوس 
أنـــغـــولا تــشــهــد حــربــاً  كـــانـــت   ،١٩٧٩
ــع ســنــوات  ــ أهــلــيــة انـــدلـــعـــت قــبــل أربـ
الــبــرتــغــال. وقد  بعد استقلالها عــن 
خــاض حرباً طويلة وصعبة بدعم 

من الاتحاد السوفياتي وكوبا ضد 
«الحركة الوطنية من أجل استقلال 
ــا) بــقــيــادة  ــتـ ــيـ ــغــــولا الــــتــــام» (يـــونـ أنــ
جــــونــــاس ســافــيــمــبــي، الــــــذي كــانــت 
الــولايــات المتحدة وجنوب  تسانده 

أفريقيا. 
ــاة نــحــو  ــيـ بـــحـ ــزاع  ــ ــنـ ــ الـ وأودى 
ألــــف شــخــص خــــلال ٢٧ عــامــاً.   ٥٠٠
وبــعــد وقــف إطـــلاق الــنــار فــي ٢٠٠٢، 
أنــغــولا أكبر  جعل دوس ســانــتــوس 
منتج للذهب الأســود في القارة مع 
نيجيريا. وقــد سيطر بشكل كامل 
على حزبه «حركة تحرير أنغولا»، 
وتمكن بذلك من البقاء على رأس بلد 
قاد فيه الحكومة والجيش والشرطة 
ــيـــس جــنــوب  والــــقــــضــــاء. وأشـــــــاد رئـ
أفريقيا سيريل رامــابــوزا الجمعة، 
بــــــدوس ســـانـــتـــوس، رفـــيـــق الــكــفــاح 
ضد الفصل العنصري، معتبراً أنه 
رجـــل «ثـــــوري بــــارز وقـــائـــد عــظــيــم»، 
بينما أعرب نظيره الناميبي هايج 
جينغوب عن أسفه «لسقوط شجرة 

عملاقة».

نسخة من صحيفة «جورنال دي أنغولا»
غداة وفاة الرئيس السابق، في لواندا (أ.ف.ب)

لواندا: «الشرق الأوسط»

إقبال انتخابي كبير متوقع اليوم... وجنازة «للمقربين» الثلاثاء

اليابانيون ينعون آبي والشرطة تحقق في الثغرات الأمنية
وصـــــل مـــوكـــب يــحــمــل جــثــمــان 
رئيس وزراء اليابان السابق شينزو 
آبي، إلى منزله في العاصمة طوكيو، 
الــســبــت، بــعــد يـــوم مـــن اغــتــيــالــه في 
واقعة عنف سياسي نادرة الحدوث 
ــة بــالــصــدمــة. وتـــوافـــد  ــ ــابـــت الأمـ أصـ
المـــعـــزون عــلــى مــنــزلــه وعـــلـــى المــكــان 
نــارا  الـــذي شهد اغتياله فــي مدينة 
ــبـــلاد. وأطـــلـــق رجــــل عــاطــل  بــغــرب الـ
الــنــار على  يبلغ مــن العمر ٤١ عاماً 
أطول رئيس وزراء بقاء في السلطة 
في اليابان، بينما كان يلقي خطاباً 
ــار حــمــلــة انــتــخــابــيــة صــبــاح  ــ فـــي إطـ
الجمعة في عمل استنكرته المؤسسة 
الــســيــاســيــة، ووصــفــتــه بــأنــه هجوم 
عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نــفــســهــا. وفـــي 
الــيــوم الأخــيــر مــن الحملة الدعائية 
قبل انتخابات مجلس المستشارين 
اليوم الأحد، وُضع جهاز للكشف عن 
المــعــادن فــي موقع يلقي فيه رئيس 
الـــــوزراء فــومــيــو كــيــشــيــدا، كلمة في 
مــديــنــة جــنــوب غــربــي طــوكــيــو، في 
إجراء أمني غير معتاد في اليابان، 

إلى جانب زيادة انتشار الشرطة.

إخفاق أمني

ــر  ــيـ ــتـــدابـ ــع الـــســـلـــطـــات الـ ــ ــراجـ ــ تـ
ــذة فــي  ــتـــخـ ــانــــت مـ ــتــــي كــ ــة الــ ــيــ ــنــ الأمــ
النار  الــتــي شــهــدت إطـــلاق  الفعالية 
على آبي من مسافة قريبة. وصرح 
قائد شرطة منطقة نارا، السبت، بأن 
هناك ثغرات «لا يمكن إنكارها» في 
الإجــراءات الأمنية الخاصة برئيس 
الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، 
ووعـــد بــإجــراء تحقيق فــي المسألة. 
ولا تكون الإجراءات الأمنية صارمة 
أحياناً خلال التجمعات الانتخابية 

المـــحـــلـــيـــة فــــي الــــيــــابــــان، حـــيـــث تــعــد 
ــادرة والــقــوانــين  نــ الــجــرائــم العنيفة 
المتعلقة بالأسلحة النارية صارمة 
جداً، لكن البعض يقول إن التدابير 
لـــم تــكــن كــافــيــة فـــي نـــــارا، نــظــراً إلــى 
أهمية شخص آبي. وقال تومواكي 
أونــيــزوكــا، رئــيــس شــرطــة محافظة 
نـــــارا لــلــصــحــافــيــين، «أعـــتـــقـــد أنــــه لا 
إنــكــار وجـــود مشاكل تتعلق  يمكن 
بــــإجــــراءات الـــحـــراســـة والــتــرتــيــبــات 
الأمنية لرئيس الوزراء السابق آبي»، 
متعهداً «بكشف المشاكل بشكل كامل 
واتخاذ الإجراءات التي تترتب على 
ذلك». وأضاف: «من الملح أن نجري 
تحقيقاً معمقاً لتوضيح ما حدث». 
وقــــــال مــعــلــقــاً بـــتـــأثـــر عـــلـــى اغــتــيــال 
ــنــــذ أن أصــبــحــت  ــنـــزو آبـــــــي: «مــ ــيـ شـ
ضابط شرطة في عام ١٩٩٥، وطوال 
مسيرتي المهنية الممتدة لأكثر من ٢٧ 
عاماً لم أشعر بندم أكبر ولا بأسف 

أكبر مما أشعر به اليوم». 
ــالـــت نــاتــســومــي  مــــن جــهــتــهــا، قـ
نيوا، وهي ربة منزل تبلغ من العمر ٥٠ 
عاماً، بعد أن وضعت مع ابنها البالغ 
من العمر عشر سنوات زهوراً بالقرب 
من موقع حادثة الاغتيال عند محطة 
للقطارات بوسط المدينة، «صدمني 
حدوث شيء كهذا في نارا». وأضافت 
أن آبي، وهو سياسي محافظ وضع 
سياسة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد 
الياباني، ألهمها اختيار اسم ابنها 
ــادى لــلاتــحــاد  ــ مــاســاكــونــي عــنــدمــا نـ
تــحــت شــعــار «أمــــة جــمــيــلــة». وتعني 
«كــــونــــي» الأمــــــة بــالــلــغــة الــيــابــانــيــة. 
واصــطــف أكــثــر مــن ١٠٠ شــخــص في 
نـــــــارا فــــي مــنــتــصــف الـــنـــهـــار لــوضــع 
الـــزهـــور عــلــى طـــاولـــة عــلــيــهــا صـــورة 
المــزيــد، كما ذكرت  آبــي، بينما توافد 
وكالة «رويترز». وقالت وسائل إعلام 
يابانية، إن وقفة مسائية ستنظم يوم 

الاثنين، على أن تقام جنازة آبي يوم 
الثلاثاء بحضور أصدقائه المقربين. 
ولم ترد أنباء حتى الآن عن إقامة أي 
مراسم تأبين عامة. وتسعى الشرطة 
جــاهــدة لمعرفة تفاصيل دوافـــع قاتل 
آبي. وأفادت وسائل إعلام محلية نقلاً 
عــن مــصــادر بالشرطة بــأن تيتسويا 
يــامــاجــامــي، الــــذي اعــتــقــلــتــه الــشــرطــة 
عقب الهجوم مباشرة، أخبرها بأنه 
يعتقد أن آبي كان على صلة بجماعة 
دينية يلقي باللوم عليها في إصابة 
والدته بضائقة مالية شديدة وتفكك 
ــم تــــحــــدد الـــشـــرطـــة تــلــك  ــ الأســـــــــرة. ولــ

الجماعة.

إقبال كبير في الانتخابات

الانتخابية  الحملة  استؤنفت 
فــي الــيــوم الأخــيــر مــن الــدعــايــة قبل 
انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس المــســتــشــاريــن، 
التي يُتوقع أن يفوز بها الائتلاف 

الــذي يعد  الحاكم بقيادة كيشيدا، 
تــلــمــيــذاً لآبـــــي. وعـــــاد كــيــشــيــدا إلــى 
مسار حملته الانتخابية، حيث زار 
الــعــودة بشكل  دوائــــر إقليمية بــعــد 
طـــــــارئ إلــــــى طـــوكـــيـــو الـــجـــمـــعـــة فــي 
أعقاب إطلاق النار. وكتب محللون 
في مجموعة «أوراســيــا» أن اغتيال 
ــال أقــــوى  ــبــ ــال إقــ ــمـ ــتـ ــد احـ ــزيــ ــــي «يــ آبـ
(على التصويت)، ودعم أكبر لحزبه 
الديمقراطي الحر». وكان من المتوقع 
بالفعل أن يفوز الحزب بمقاعد حتى 
قبل الاغتيال. وشغل آبي الذي توفي 
عـــن عــمــر ٦٧ عـــامـــاً، مــنــصــب رئــيــس 
الــــــــوزراء مـــرتـــين تــنــحــى فــيــهــمــا عن 
إلــى اعتلال  المنصب، عــازيــاً السبب 
صــحــتــه. وقــــال تــاتــســويــا فــوتــامــي، 
البالغ مــن العمر ٤٩ عاماً فــي نــارا، 
«كـــانـــت صــحــتــه تــتــحــســن، لـــذا كنت 
آمل أن يفوز بولاية ثالثة». وأثارت 
وفاة آبي تساؤلات حول الإجراءات 
ــا الــســلــطــات  ــة الـــتـــي تـــوفـــرهـ ــيـ ــنـ الأمـ

لــلــشــخــصــيــات الــعــامــة فـــي الــيــابــان، 
إذ عــادة ما يتحدث الساسة بشكل 
مــبــاشــر لــلــنــاخــبــين خــــارج مــحــطــات 
الــقــطــارات ومتاجر السوبر ماركت 
خــلال الحملات الانتخابية. وكتب 
بــرادي، نائب رئيس شركة  جيمس 
«تـــيـــنـــيـــو» الاســـتـــشـــاريـــة، أن الأداء 
الــقــوي «يمكن أن يحفز  الانتخابي 
كــيــشــيــدا للضغط مــن أجـــل تحقيق 
هــــــدف آبــــــي غـــيـــر المـــنـــجـــز بــتــعــديــل 
الــدســتــور الــيــابــانــي لــلــســمــاح بــدور 

أقوى للجيش».

حزن وغضب

وذكرت وكالة «كيودو» للأنباء 
أن كيشيدا زار منزل آبي في طوكيو 
ــبــــت لـــتـــقـــديـــم الـــــتـــــعـــــازي، كــمــا  الــــســ
تــوافــد مــشــيــعــون يــمــســكــون الــزهــور 
ومسؤولون سياسيون انحنوا مع 
وصول النعش الذي يضم الجثمان.

ونــقــل آبــــي، وهـــو ســلــيــل عائلة 
ــغـــر مــــن تــولــى  ســيــاســيــة وكــــــان أصـ
رئــــاســــة الـــــــــوزراء فــــي الـــيـــابـــان بــعــد 
ــه الـــســـرعـــة إلـــى  ــ ــلـــى وجــ ــــرب، عـ ــحـ ــ الـ
مــســتــشــفــى نـــــارا بــعــد إطـــــلاق الــنــار 
عليه. لكنه لم يستعد وعيه، وأعلنت 
وفــاتــه بعد خمس ســاعــات ونصف 

الساعة من الهجوم.
وانـــهـــالـــت الـــتـــعـــازي مـــن جميع 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم بـــعـــد اغـــتـــيـــال آبــــي. 
وتحدث كيشيدا، السبت، مع الرئيس 
الأميركي جو بايدن، الــذي عبر عن 
تعازيه وأشاد بقيادة آبي، حسبما 
ذكـــــرت هــيــئــة الإذاعـــــــة والــتــلــفــزيــون 
اليابانية. فيما ذكر البيت الأبيض 
أن «الــرئــيــس بــايــدن اتــصــل برئيس 
الــــوزراء الياباني كيشيدا للتعبير 
عن غضبه وحزنه وتعازيه العميقة 
فـــي مــقــتــل رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق 

شينزو آبي بالرصاص».
ــــوزراء السابق  ولــعــب رئــيــس الـ
دوراً رئيسياً في تشكيل المجموعة 
إلــى مواجهة  الــتــي تــهــدف  الرباعية 
الــصــين فــي منطقة المحيطين  نــفــوذ 
الــهــنــدي والـــهـــادي. وعــبــر الأعــضــاء 
ــات المــتــحــدة  ــم الــــولايــ الآخـــــــرون، وهــ
والــهــنــد وأســتــرالــيــا، عــن صدمتهم 
إزاء الاغتيال في بيان مشترك. وقال 
البيان: «سنكرم ذكرى رئيس الوزراء 
آبي بمضاعفة عملنا من أجل منطقة 

سلمية ومزدهرة».
كــمــا أشـــــاد الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
إنــه عمل  شي جينبينغ بآبي قائلاً 
بجد لتحسين العلاقات بين البلدين 
ــائـــل الإعــــلام  الـــجـــاريـــن. ونــقــلــت وسـ
الحكومية عــن شــي قوله نيابة عن 
الــصــين حــكــومــة وشــعــبــاً فــي رســالــة 
إلى رئيس الــوزراء الياباني فوميو 
كيشيدا: «أشعر بأسف شديد لموته 

المفاجئ. 

مواطنون في موقع اغتيال آبي بنارا يوم الجمعة (أ.ب)

طوكيو: «الشرق الأوسط»

مئات الآلاف احتجوا على أزمة اقتصادية خانقة

جه للتنحي بعد اقتحام مقره
ّ
الرئيس السريلانكي يت

أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس الــــــبــــــرلمــــــان 
السريلانكي، ماهيندا أبيواردانا، 
أن الرئيس غوتابايا راجابكسا 
الذي فر السبت من مقره الرسمي 
في العاصمة كولومبو، وافق على 
الــتــنــحــي الأســـبـــوع المــقــبــل. وجــاء 
في تصريح متلفز لأبيواردانا أن 
«الــرئــيــس قـــال إنـــه سيتنحى في 
١٣ يوليو (تموز) لضمان انتقال 

سلمي» للسلطة.
وفــــــر راجــــابــــكــــســــا مـــــن مـــقـــره 
الــرســمــي قــبــل وقــــت قــصــيــر على 
قيام محتجين غاضبين جراء أزمة 
اقتصادية غير مسبوقة باقتحام 
المجمع الرئاسي ومكاتب الرئيس 
ــــوزراء  ــا رئــيــس الـ المــــجــــاورة. ودعــ
السريلانكي رانيل ويكرمسينغ، 
التالي فــي خــلافــة راجابكسا في 
حـــال اســتــقــالــتــه، عــلــى الــفــور إلــى 
اجتماع طارئ للحكومة بحثا عن 
«حــل سريع» لــلأزمــة، داعيا قادة 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة لــلانــضــمــام 
إلــــى هــــذا الاجـــتـــمـــاع، كــمــا نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأبدى 
ويكرمسينغ استعداده للتنحي 
لإفـــــســـــاح المـــــجـــــال أمــــــــام حــكــومــة 
ــال مــكــتــبــه في  ــدة وطــنــيــة. وقــ وحــ
ــان: «لـــضـــمـــان ســـلامـــة جــمــيــع  ــيــ بــ
الـــســـريـــلانـــكـــيـــين، يــــؤيــــد (رئـــيـــس 
الــــوزراء) هــذه التوصية مــن قــادة 
أحــــــــــزاب المــــــعــــــارضــــــة». واقـــتـــحـــم 
متظاهرون منزل رئيس الوزراء، 
النار وفــق تقارير  وأضــرمــوا فيه 

محلية.
الأشـــــــخـــــــاص  آلاف  وكــــــــــــــان 

انـــتـــشـــروا فـــي مــحــيــط مــقــر إقــامــة 
الــرئــيــس لــلــمــطــالــبــة بــاســتــقــالــتــه، 
الــحــكــومــة بـــســـوء إدارة  مــتــهــمــين 
أزمــة خانقة مستمرة منذ أشهر 

في بلد يعد ٢٢ مليون نسمة.
وبينما اندفعت حشود نحو 
بــوابــات الــقــصــر الــرئــاســي، أطلق 
الــجــنــود الـــذيـــن كـــانـــوا يــحــرســون 
المــجــمــع الـــنـــار فـــي الـــهـــواء لــوقــف 
نــقــل راجابكسا  إلـــى أن  تــقــدمــهــم، 
ــن. وتـــجـــمـــع مــئــات  ــ ــان آمــ ــكـ ــى مـ ــ إلـ
المــحــيــطــة  الــــــشــــــوارع  ــي  ــ فـ الآلاف 
بحسب تقديرات الشرطة، بينما 
تــمــكــن المـــئـــات مـــن دخــــول الــقــصــر 

بعد فــرار الرئيس مباشرة. وأكد 
الــدفــاع لوكالة  مــصــدر فــي وزارة 
الصحافة الفرنسية، طالبا عدم 
الكشف عن اسمه أن «الرئيس نقل 
إلى مكان آمن» مضيفا «إنه لا يزال 

الرئيس».
حوض سباحة الرئيس

أظهرت مشاهد بثت مباشرة 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
مــئــات الأشــخــاص وهــم يسيرون 
في أرجــاء القصر، وبعضهم قفز 
فـــي حــــوض الـــســـبـــاحـــة. وشــوهــد 
آخرون يضحكون ويجلسون في 
غـــرف الـــنـــوم فـــي المــقــر الــرئــاســي. 

ويـــعـــود بـــنـــاء الــقــصــر إلــــى حقبة 
الاســتــعــمــار، وهـــو مــن أهـــم رمــوز 

السلطة في سريلانكا.
وقــال المــســؤولــون إن مغادرة 
راجــابــكــســا تــثــيــر شــكــوكــا بــشــأن 
رغــبــتــه فـــي الـــبـــقـــاء فـــي المــنــصــب. 
وقـــــــــال مـــــوظـــــف حــــكــــومــــي كــبــيــر 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن 
التعليمات». وأضـــاف:  بانتظار 
«مــــا زلــنــا نــجــهــل مــكــان وجــــوده، 
ــع الــبــحــريــة  ــه مــ ــ لــكــنــنــا نـــعـــرف أنـ
السريلانكية وهو بأمان». وبثت 
مــحــطــات خــاصــة مــشــاهــد لمــوكــب 
أنــه تابع للرئيس  ســيــارات يبدو 

في مطار سريلانكا الدولي، لكن 
لم يرد تأكيد حول ما إذا كان غادر 

الجزيرة.
ــر عـــلـــى  ــيــ ــد وقـــــــــت قــــصــ ــعــــ وبــــ
اقتحام الحشود القصر الرئاسي، 
سيطر مــتــظــاهــرون عــلــى مكاتب 
قــريــبــة لــلــرئــيــس. وحـــاولـــت قــوات 
الأمــــن تــفــريــق الــحــشــود الــغــفــيــرة 
الــتــي تضم  المنتشرة فــي المنطقة 

مكاتب إدارية.
ــة أشــــخــــاص إلـــى  ــل ثـــلاثـ ــقـ ونـ
المستشفى بعد إصابتهم بطلقات، 
كما تلقى ٣٦ شخصاً العلاج من 
ضيق التنفس جراء إطلاق الغاز 

المسيل للدموع، بحسب متحدثة 
بـــاســـم المــســتــشــفــى الــرئــيــســي في 

كولومبو.

أزمة خانقة

تعاني سريلانكا منذ أشهر 
من نقص المواد الغذائية والوقود 
ــاء وتــضــخــم  ــربــ ــهــ ــكــ وانــــقــــطــــاع الــ
ــاد الـــعـــمـــلات  ــفــ ــارع، بـــعـــد نــ ــتــــســ مــ
الأجــنــبــيــة الـــضـــروريـــة لاســتــيــراد 
ســلــع حــيــويــة. وتـــوافـــدت حــشــود 
كبيرة إلى العاصمة للمشاركة في 
تظاهرة السبت، في مشهد جديد 

للاضطرابات الناجمة عن الأزمة 
الاقتصادية.

وألــغــت الــشــرطــة أمـــرا بحظر 
ــدر الــجــمــعــة، بــعــد أن  الــتــجــول صـ
هددت أحزاب المعارضة ونشطاء 
ــامــــين  ــحــ ــة المــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ يــــمــــيــــنــــيــــون ونـ
بملاحقة قائد الشرطة قضائيا. 
ــريــــن  ــاهــ ــتــــظــ المــ وتـــــجـــــاهـــــل آلاف 
المــنــاهــضــين لــلــحــكــومــة أمــــر منع 
التجول، بل أجبروا سلطات سكك 
الــقــطــارات  الــحــديــد عــلــى تشغيل 
إلــى كولومبو للانضمام  لنقلهم 
لتظاهرة السبت، وفق مسؤولين. 
وقال المسؤول في وزارة الدفاع إن 

«حظر التجول لم يكن عائقا، في 
الحقيقة شجع مزيدا من الناس 
على النزول إلى الشارع في تحد 

للقرار».
واستنفدت سريلانكا كامل 
إمــــــــدادات الــبــنــزيــن تــقــريــبــا، لكن 
المتظاهرين المدعومين من الأحزاب 
 
ً
اســــــتــــــأجــــــروا حــــــافــــــلات خــــاصــــة
للتوجه إلى العاصمة. ويعتصم 
المتظاهرون منذ أشهر أمام مكاتب 
ــا المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر  ــكـــسـ ــابـ راجـ
احتجاجا  باستقالته  للمطالبة 
على سوء إدارة الحكومة للأزمة. 
ــود مــــــــزودون بــبــنــادق  ــنـ ــقـــل جـ ونـ
هجومية الجمعة إلــى كولومبو 
لتعزيز قوات الشرطة التي تحرس 
الــرســمــي. وقالت  مقر راجابكسا 
الـــســـلـــطـــات إنــــهــــا نــــشــــرت قـــرابـــة 
ألــف عنصر مــن الجيش  عشرين 
والشرطة، في إطــار عملية أمنية 

لحماية الرئيس.
ــلــــفــــت ســــريــــلانــــكــــا عــن  وتــــخــ
ســداد دينها الخارجي البالغ ٥١ 
مليار دولار، وتــجــري محادثات 
ــي  ــ ــدولــ ــ ــد الــ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــدوق الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــع صـ ــ ــ مـ
إنــقــاذ. وقتل تسعة  بشأن صفقة 
أشــــــخــــــاص وجــــــــــرح المــــــئــــــات فــي 
اشـــتـــبـــاكـــات انـــدلـــعـــت فــــي أنـــحـــاء 
ــبـــــلاد، بـــعـــد أن هــــاجــــم أنـــصـــار  ــ الـ
راجــابــكــســا مــتــظــاهــريــن سلميين 
ــام مــكــاتــب الـــرئـــيـــس فـــي مــايــو  ــ أمـ

(أيار) الماضي.
وتـــنـــســـب هــــــذه الأزمـــــــــة غــيــر 
المسبوقة منذ استقلال البلاد عام 
١٩٤٨ إلى تفشي وباء كوفيد - ١٩ 
الـــذي حـــرم الــجــزيــرة مــن عــائــدات 

قطاعها السياحي.

قفز متظاهرون في حوض السباحة بالمجمّع الرئاسي في كولومبو أمس (أ.ف.ب)

كولومبو: «الشرق الأوسط»

مئات آلاف المتظاهرين تجمعوا خارج المقر الرئاسي في كولومبو أمس (أ.ف.ب)
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اشـــتـــعـــلـــت الــــنــــيــــران فـــــي مـــجـــتـــمـــع الأمـــــن 
الــســيــبــرانــي الــعــالمــي مــؤخــراً بسبب أنــبــاء عن 
تــســرب بــيــانــات أكــثــر عـــن مــلــيــار شــخــص من 
قــاعــدة بــيــانــات شــرطــة شــنــغــهــاي. وقـــد يكون 
ــر تــداعــيــات واســعــة الــنــطــاق، إلا أن  لــهــذا الأمــ
الجانب الأكثر إثــارة للدهشة في هذه الحالة 
قد يكون حقيقة أن الاختراق ليس السبب الذي 
يقف خلفها، وإنما أخطاء أساسية في جهود 

السلامة الرقمية.
جــديــر بــالــذكــر أن الــســعــر المــطــلــوب لقاعدة 
ــدة مـــلـــيـــارات مــن  ــ ــتـــي تــتــضــمــن عـ ــانـــات، الـ ــيـ ــبـ الـ
الــحــالات، ١٠ بيتكوين فقط (٢٠٢ ألف  سجلات 
دولار). ويوحي ذلــك بــأن البائع وقــع مصادفة 
على الــبــيــانــات، وأنـــه انــتــهــازي ولــيــس متسللاً 
محترفاً يحركه المال. وتكشف عينة من البيانات 
ــتـــرنـــت، والــتــي  المـــنـــشـــورة فـــي مــنــتــدى عــبــر الإنـ
اطلعت عليها «بلومبرغ أوبينيون»، سجلات 
الأشـــخـــاص فــي جــمــيــع أنــحــاء الــصــين بــأســمــاء 
وهـــويـــات وأرقـــــام هـــواتـــف مــحــمــولــة، والمــصــدر 
الأصلي للبيانات، علاوة على الإشارة إلى المرة 
الــتــي جــرى فيها إدخـــال التفاصيل في  الأولـــى 

السجل.
وبشكل مخيف، تتضمن قاعدة البيانات 
ــانــــات تــســجــل تــفــاصــيــل طـــلـــبـــات الــتــوصــيــل  خــ
السريع وطلبات الطعام. وقد يعني هذا أن هذه 
البيانات جرى تجميعها من الشرطة من مصادر 
متعددة في جميع أنحاء البلاد، بما يتجاوز ما 
تجمعه السلطات المعنية بإنفاذ القانون عادةً 
بــشــكــل مــبــاشــر. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، ربــمــا تبقى 

هناك تفسيرات أخــرى لمثل هذه 
البيانات.

ــــم تــتــمــكــن  ــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، لـ مـ
«بـــــلـــــومـــــبـــــرغ أوبــــــيــــــنــــــيــــــون» مـــن 
الــتــحــقــق عــلــى نــحــو مــســتــقــل من 
صحة البيانات، إلا أن الكثير من 
المنشورات في نفس المنتدى تشير 
ــد تـــولـــوا  ـــى أن مــســتــخــدمــين قــ إلــ

فحصها ووجدوها حقيقية.
أمــا سلطات شنغهاي، فلم 
تردّ علانية على خرق البيانات 
المـــزعـــوم. ولـــم يــســتــجــب ممثلو 
الــفــضــاء  المــديــنــة وإدارة  شــرطــة 

الإلكتروني في الصين لطلبات الحصول على 
تعليق التي تقدمت بها «بلومبرغ نيوز».

وبينما يسعى قراصنة إلى اختراق أنظمة 
الكومبيوتر، ربما باستخدام البرامج الضارة 
وهــجــمــات التصيد الاحــتــيــالــي، يــبــدو أن هذا 
الاخــتــراق أكثر وضوحاً. وعلى ما يبدو، فإن 
مطور البرامج المعني قد تــرك مفتاح وصول 
مــرئــيــاً فــي مــســتــودع رمــــوز عــبــر الإنــتــرنــت أو 
فــي منشور مــــدوّن، تبعاً للبيانات المنشورة 
فــــي المـــنـــتـــديـــات الـــعـــامـــة ووســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، والمـــنـــاقـــشـــات بــــين الأشـــخـــاص 
المطلعين على القضية، لكنهم غير مشاركين 
على نحو مباشر بها. ويشبه هذا المفتاح كلمة 

المرور، لكنه يعمل بشكل مختلف عنها.
والاحــتــمــال الأكــبــر أنــهــا بــاســتــخــدام هــذا 
المفتاح، والفهم الأساسي لكيفية إعداد قاعدة 

الــبــيــانــات -الأمـــر الـــذي لا يتطلب 
مــعــرفــة داخــلــيــة- مــن المــحــتــمــل أن 
المعلومات قد جرى استخلاصها 
عـــن طـــريـــق الـــوصـــول إلــــى جــهــاز 
خــــــادم مــهــيــأ عـــلـــى نـــحـــو رديء. 
ــاع داخــــل مجتمع  ــمـ ويــمــيــل الإجـ
الأمن السيبراني إلى أن هذا ليس 
خــرقــاً، وإنــمــا مثال على الإهمال 
وممارسات الأمــان الرديئة، على 
ــدم تــأكــيــد الــطــريــقــة  الـــرغـــم مـــن عــ
الــدقــيــقــة الــتــي جـــرى مـــن خلالها 

الحصول على البيانات.
وتشير المعلومات المنشورة 
عبر الإنــتــرنــت إلــى أن قــاعــدة الــبــيــانــات كانت 
تـــديـــرهـــا شـــرطـــة شــنــغــهــاي، لــكــن ربـــمـــا جــرت 
استضافتها على جــهــاز خـــادم تــديــره شركة 
«عــلــي كــــلاود» المــمــلــوكــة لمــؤســســة «عــلــي بابا 
المــحــدودة». وليس هناك ما  هولدينغ غــروب 
يــشــيــر إلــــى مــســؤولــيــة «عـــلـــي كـــــلاود» عـــن أي 

ثغرات أمنية.
من ناحيتها، لم تردّ مؤسسة «علي بابا» 
على طلبات الحصول على تعليق. ومن غير 
كــــان الأشـــخـــاص  الــــواضــــح حــتــى الآن مـــا إذا 
الذين تولوا تنزيل البيانات هم أنفسهم من 

يعرضونها للبيع.
البيانات  والمـــعـــروف أن حــــوادث اخــتــراق 
من الأمــور الشائعة، مثلما حــدث في اختراق 
بيانات شركة «ســولار ويــنــدز» عــام ٢٠٢٠ من 
جانب عملاء روس، وصولاً إلى الحوادث التي 

تقع جراء المستويات الرديئة لإجراءات الأمن، 
مــثــل قــضــيــة «فــيــرســت أمــيــريــكــان فــايــنــنــشــال 

كورب» عام ٢٠١٩.
ومـــــع ذلـــــــك، ربــــمــــا يــــكــــون حـــــــادث شــرطــة 
شــنــغــهــاي هـــــذا أحـــــد أكـــبـــر حـــــــوادث تــســريــب 
بيانات على الإطـــلاق، خصوصاً بالنظر إلى 

عمق المعلومات الواردة.
ورغــــــم عـــــدم وجــــــود دلـــيـــل عـــلـــى تــضــمــين 
التفاصيل المالية مثل أرقام بطاقات الائتمان، 
فمن المرجح أن يتولى المحققون الاطلاع على 
لــبــنــاء صــــورة للمجتمع الصيني  الــبــيــانــات 
الحديث وكيفية عمل الحكومة. جدير بالذكر 
أنــه شكل تسريب سابق لقاعدة بيانات  هنا 
الشرطة الصينية الأســاس للبحث في كيفية 
مراقبة السلطات والتحكم في سكان الأويغور 
فــي الــبــلاد. وجــرى نشر هــذا العمل لاحقاً من 
مــعــهــد الــســيــاســة الاســتــراتــيــجــيــة الأســتــرالــي 
ومؤسسة «إنترسيبت»، في الوقت الذي تنفي 

الصين على نحو متكرر قمعها للأويغور.
ومـــع بــنــاء فــهــم أفــضــل لــهــذا الـــخـــرق، بما 
في ذلك ما تعنيه الخانات وصلتها بمختلف 
المـــؤســـســـات فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــصـــين، فمن 
المحتمل أن نتمكن من بناء صورة أكثر تفصيلاً 
لإطــــار جــمــع الــبــيــانــات داخــــل الــصــين وكيفية 
استخدامه هذه البيانات هناك. ومع ذلك، يجب 
ألا نغفل عن حقيقة أن مليار شخص يعدّون 
الآن ضحايا محتملين لخرق رقمي آخر ناتج 

عن ممارسات أمنية رديئة. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الأمن السيبراني العالمي في خطر

تيم كوبلان*
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ديفيد بروكس*

النازيّة... بمناسبة الخمينيّة!
حــين نــرصــد التعاطف 
الــــــذي يـــبـــديـــه المــتــعــاطــفــون 
العرب مع النظام الإيرانيّ، 
نــقــع عــلــى أســـبـــاب كــثــيــرة. 
بــالــدرجــة الأولـــــى، وهـــو ما 
يــغــطّــي الــرقــعــة الأوســــع من 
الــتــعــاطــف، يــقــف الاعــتــبــار 
الـــــطـــــائـــــفـــــيّ. هـــــنـــــاك أيـــضـــاً 
هــامــش ضــيّــق مـــن مــؤيّــدي 
إيران يحرّكه العداء لأميركا، 
وأغـــــلـــــب هــــــــؤلاء مـــــن ورثـــــة 
الإحباط الناجم عن تجارب 

لــهــذا؛ نجد  سابقة بحروبها وهــزائــمــهــا. 
فــي هـــذا الخليط نــاصــريّــين وشــيــوعــيّــين، 
وكذلك ناصريّون وشيوعيّون سابقون لم 
يفقدوا الأمل بأنّ إيران الخمينيّة ستقوم 
بـــمـــا فـــشـــل فـــيـــه عـــبـــد الـــنـــاصـــر والمـــقـــاومـــة 
ــا الاتّــــحــــاد  ــمــ ــهــ ــن ورائــ ــ الــفــلــســطــيــنــيّــة ومــ
السوفياتيّ. وغير بعيد من هذه الفئة تقف 
جماعة أخــرى تشعر بالامتنان لطهران، 
كــمــا بــالامــتــنــان لمــوســكــو، عــلــى دعــمــهــمــا 
ــاده. وبــالــطــبــع، وكما  ــنـ ــار الأســـد وإسـ

ّ
بــش

في كلّ ولاء سياسيّ، هناك فئة المنتفعين 
والمستفيدين...

لكنْ أيضاً ثمّة عاملاً نــادراً ما يشار 
ــه قادر 

ّ
إليه، وهو قد لا يكون سبباً، إلاّ أن

على تعزيز أســبــاب التعاطف الأخـــرى أو 
ــــه مـــحـــدوديّـــة المــعــرفــة 

ّ
تــعــبــيــد طــريــقــهــا: إن

بالنازيّة وضعف الحساسيّة تجاهها.
الـــنـــظـــام  أنّ  يـــعـــنـــي  ــذا لا  ــ بـــالـــطـــبـــع هــ
ــنْ تـــكـــفـــي مـــشـــاهـــدة  ــكــ الإيــــــرانــــــيّ نـــــــــازيّ، لــ
فــيــلــم ســيــنــمــائــيّ واحـــــد عـــن الـــنـــازيّـــة كي 
ــــن نـــجـــد فــي  ــتــــســــاءل: أيـ نـــفـــرك أعــيــنــنــا ونــ
إلــى تلك  الــحــالــيّ المشهديّة الأقـــرب  زمننا 
 بــكــثــيــر مــن 

ّ
ــديّـــة: حـــشـــود تـــصـــطـــف ــهـ المـــشـ

النظام والتناسق، وتهتف بصوت واحد، 
وتحيّي زعيماً أوحـــد، وتعلن الاستعداد 
د الأطــفــال كما كبار 

ّ
للموت، وفيها يتجن

السنّ مُستَولين على الفضاء العامّ؟
ــتــــي يــســتــعــيــدهــا  هــــــذه المــــشــــهــــديّــــة الــ
النظام الإيرانيّ سبق أن طمح إلى مثلها 
عــقــائــديّــون عـــرب لـــم يــحــالــفــهــم الـــحـــظّ في 

الثلاثينات والأربعينات: 
لنقرأ هذه الفقرة من محاضرة ألقاها 
زعيم الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ 

أنطون سعادة:
«ســيــأتــي يـــوم، وهـــو قــريــب، يشهد 
فيه العالم منظراً جديداً وحادثاً خطيراً 
ـ رجالاً متمنطقين بمناطق سوداء، على 
لــبــاس رصـــاصـــيّ، تلمع فـــوق رؤوســهــم 
حِـــــراب مــســنــونــة، يــمــشــون وراء رايــــات 
الزوبعة الحمراء، يحملها جبابرة من 
ة صفوفاً 

ّ
الجيش فتزحف غابات الأسن

فـــتـــكـــون إرادة لــلأمــة  الــــنــــظــــام.  بـــديـــعـــة 
ــردّ، لأنّ هـــذا هــو القضاء  ــ تُـ الــســوريّــة لا 

والقدر».
هذا في لبنان. في العراق أيضاً، دعا 
سامي شوكت، مدير المعارف العامّ، إلى 
المــوت» يمتهنها شبّان آمنوا  «صناعة 
«بالحديد والنار» اللذين رفعتهما حركة 
القوميّين العرب إلى مبدأ سامٍ ومسجّع: 

«دم حديد نارْ/ وحدة تحرّر ثارْ».
لــم يــنــجــح فيه  الـــحـــال، مــا  بطبيعة 
أنطون سعادة وسامي شوكت وحركة 

القوميّين العرب وآخــرون 
الــلــه الخمينيّ  آيــة  أنــجــزه 
وبعض تلامذته. لقد جاء 
الــتــحــبــيــب بـــالمـــوت ورســـم 
مــشــهــديّــتــه الـــبـــاهـــرة، مــمّــا 
احــتــرفــتــه تــلــك الــحــركــات، 
انقلاباً على تقاليد فكريّة 
ــه انقلابٌ، مثلاً، 

ّ
إن عديدة: 

ــــاؤم  ــــشـ ــتـ ــ ــيــــد الـ ــلــ ــقــ ــــى تــ ــلـ ــ عـ
الــفــلــســفــيّ بــســبــب المــــوت، 
ــبـــــط خــصــوصــاً  ــ الـــــــذي ارتـ
بشوبنهاور، وانقلاب على 
تقليد عبث الحياة، أيضاً بسبب الموت، 
ممّا رمز إليه ألبير كامو، وإنْ لم يستسلم 
لهذا العبث داعــيــاً إلــى مــلء الــحــيــاة، ما 
بــدّ منها، بالمعنى الصالح. وهو  دام لا 
ــة»  ــ ــ ــوَلاديّ ــ ــبـــدأ «الــ طــبــعــاً انــــقــــلاب عـــلـــى مـ
الـــذي اجترحته هنه أرنــت،   (natalism)
حيث الحياة بدايات يجسّدها المواليد 
واستمراريّتهم، وليست نهايات. هنا، 
مــع الــنــازيّــة والــخــمــيــنــيّــة، هــنــاك تــفــاؤل 
 عــلــى طلبه 

ّ
ــى الـــحـــض ــالمـــوت يـــدفـــع إلــ بـ

والتباهي به.
لــكــنّ الــشــبــه أبــعــد مــن مــســألــة المــوت 
ومشهديّتها الملحميّة المتورّمة عاطفيّاً. 
فنحن أيضاً، وفي الحقل السياسيّ، 
أمام ازدواجيّة السلطة (الحزب – الدولة) 
التي اعتمدتها النازيّة والشيوعيّة، ومن 
بعدهما الخمينيّة قبل أن تصدّرها إلى 
ــراق (الــحــشــد  ــعــ ــه) والــ ــلـ ــــزب الـ لــبــنــان (حـ

الشعبيّ) واليمن (أنصار الله).
ــنـــاك أيـــضـــاً الــنــزعــة الــتــوسّــعــيّــة  وهـ
الــتــي لا تــعــتــرف عمليّاً بــالــدول – الأمــم 
وحـــدودهـــا وســيــاداتــهــا، وبــالــتــأكــيــد لا 

تعترف بإرادات شعوبها.
لكنّ أهمّ عناصر الشبه بين النازيّة 
الـــجـــمـــع بــين  يـــبـــقـــى ذاك  ــة  ــيّـ ــنـ ــيـ ــمـ والـــخـ
آيــديــولــوجــيــا شــديــدة الـــقِـــدَم والــبــدائــيّــة 
ــزب،  ــ ــحـ ــ ــة (الـ ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ ــم شــــديــــد الـ ــيـ ــظـ ــنـ وتـ
الـــجـــيـــش، الأجـــــهـــــزة، وطـــبـــعـــاً واحــــديّــــة 

الزعامة المتعالية).
وهــذا، في مجموعه، يجعل النظام 
الإيرانيّ أخطر من أيّ نظام سياسيّ أو 
فــكــرة ســيــاســيّــة قــد يواجههما واحــدنــا 
ظات، بل العداء. بيد أنّ ما يدفع 

ّ
بالتحف

 الــنــظــر عــن هـــذه الــخــطــورة لا 
ّ

إلـــى غـــض
الــحــســاســيّــة حيال  يقتصر عــلــى نــقــص 
الـــنـــازيّـــة، أو نــقــص المــعــرفــة بــهــا. هــنــاك 
إلــى التاريخ  أيضاً التسامح فــي النظر 
الإيرانيّ الحديث: فحتّى بعض خصوم 
الــنــظــام الإيــرانــيّ لا يــزالــون يــجــدون من 
الصعب أن يقرّوا بأنّ ثورة ١٩٧٩ كانت 
لعنة كبرى ونقلة جبّارة إلى الوراء، وأنّ 
الــشــاه، وهــو بالتأكيد استبداديّ  نظام 
وبالغ السوء، أفضل مئات المــرّات، وأقلّ 
خطراً آلاف المــرّات، من النظام الــذي حلّ 
محلّه. يصحّ هــذا في الحرّيّات كما في 
الاقــتــصــاد ووضـــع المـــرأة كما فــي درجــة 

العدوانيّة حيال الخارج.
إنّ أسباب عدم الإقرار بذلك كثيرة، إلاّ 
ــهــا، فــي عمومها، تنمّ عــن مــدى تــردّدنــا 

ّ
أن

ة التي يقيم 
ّ
في القطع مع تلك المبادئ الرث

أحد مصادرها النازيّة، أي في أكثر الأفكار 
المتوحّشة التي عرفها تاريخ الإنسانيّة.

حازم صاغية
خالد البري

لا تجلس في التكييف بعاداتك القديمة
التقدم التقني ينتصر دائماً، وبسهولة. 
البشر اكتسب بعضهم من بعض مهارة التحكم 
الــنــار. فاجأتهم تقنية تــرويــض الخيول،  فــي 
والعجلات الحربية، فما رأتها أمة وأبطأت في 
تبنيها إلا وهُزمت. ثم ظهر الحديد، فالبارود، 
فالمحرك البخاري، والكهرباء والميكنة والدواء.

التقنية لا تحتاج إلــى تبشير ولا دعــوة. 
على العكس. تضنّ بها الأمــم التي تحوزها 
حتى حينٍ. وتتلصص أمم أخرى عليها لتتعلم 
سرّها. وإن سبقت إليها أمة وعرضتها على 
غيرها طلبت فــي السبق إليها ثمناً باهظاً، 

ودفع الآخرون المقابل.
لكن هــذا لا ينطبق على التقدم القيمي، 
ـــادي. لا  ـــ الـــرفـــيـــق المـــعـــنـــوي لــلــتــقــدم الــتــقــنــي المـ
يحرص أحد على اكتسابه، وإن طُرح -بالمجان- 
هم بالتآمر لتخريب الأمة، وأحيط  رُفض، واتُّ
فــعــل مــنــاقــشــتــه، مــجــرد مــنــاقــشــتــه، بــالــويــلات 

والتهديدات والإنذارات.
والمــشــكــلــة هــنــا أن الإنـــســـان الـــعـــادي، كما 
كثير مــن المــثــقــفــين، عـــلاوة عــلــى رجـــال الــديــن، 
ــة، تـــلـــتـــقـــي مـــصـــالـــحـــهـــم فــي  ــيــــاســ وأهــــــــل الــــســ
الإبــــقــــاء عــلــى الـــحـــالـــة الــقــيــمــيــة كــمــا هــــي. لأن 
السوفتوير البشري الآلف لهذه الحال يخشى 
مــن التغيير ومتطلباته. معظم أهــل الكتابة 
يكسب جماهيرية أكبر إن أكد للجماهير على 
إلــى كيان  قيمها، أو نسب الاخــتــلال القيمي 
غير «الشعب المعلم»، أو إلى الحيد عن القيم 
الأصيلة للشعب العظيم. ستكلله الجماهير 
ــرم»، ويـــســـعـــد. ويـــســـعـــد ســعــداً  ــتــ ــحــ ــتـــاج «المــ بـ
إضافياً حين ترمي له الجماهير منافسيه في 

مهنة الثقافة، من ذوي الأصالة 
في التفكير والشجاعة في تقديم 

طرح بديل، بصفات سلبية.
ــيــــط فـــي  ــســ رجـــــــــل الـــــــديـــــــن بــ
خــطــابــه: هـــذه بــدعــة، هـــذا حـــرام، 
ــن يــصــلــح آخـــــر هـــــذه الأمــــــة إلا  لــ
مــا صــلــح بــه أولـــهـــا، وهــلــمّ جــراً. 
يسري ذلك على قيم اجتماعية، 
أو عــلــى خــــيــــارات ســيــاســيــة، أو 
عــلــى أســالــيــب إدارة الاقــتــصــاد. 

ــدائـــل، ولا يُتعب  بـ يــنــاقــش  لا 
نفسه بتقديم حــلــول. يجلس 
على كرسي القاضي القيمي، 

ويــنــعــم بــتــرجــيــات الــجــمــهــور، ولــتــذهــب الأمــة 
نفسها إلى دوامة التيه، بينما تحاول أن تقاوم 

حركة الزمن.
أمــا المثقف فيخلق يوتوبيا وهمية هي 
الأخرى، لكنها مستقبلية. لن يتكلف هنا عناء 
تجميل الماضي، وتحويله إلى مادة إعلانية. 
ولن يتكلف عناء إقناع الجماهير بأن العودة 
إلى الخلف ممكنة، على نقيض ما يرونه من 
فعل الزمن بأجسادهم. سيصنع لهم معادلة 
وهمية عن المستقبل. فيها أنك إن فعلت كذا أو 
كذا فسوف تصل إلى السعادة في المستقبل. 
كــذا أو كــذا هنا مستعارة أيضاً مــن الماضي. 
في الاقتصاد، مثلاً، مستعارة من الاقتصاد 
الريعي. وفي العلاقات السياسية مستعارة من 
«لو». الدالة على وضع ماضٍ لم يعد موجوداً.

هذان النوعان من المؤثرين الجماهيريين 
القيم ليس صــراع أفضلية  يُغفلان أن صــراع 

مـــطـــلـــقـــة، بـــــل صــــــــراع صـــلاحـــيـــة 
نسبية، حسب البيئة المحيطة. 
كــالــتــطــور تـــمـــامـــاً. الـــبـــقـــاء ليس 
الـــبـــقـــاء  ــوى.  ــ ــلأقـ ــ لـ ــل ولا  لـــلأفـــضـ
للأنسب. الأنسب في مرحلة ما 
قد يكون الديناصور. وفي مرحلة 
أخرى قد يكون من الثدييات ما 

نقص عن ٣٥ سنتيمتراً.
ويـــغـــفـــلان واقـــعـــيـــة الـــصـــراع 
فـــي جــانــبــه الـــكـــمـــي. بــمــعــنــى أن 
الأسئلة القيمية التي واجهها 
الإنسان قبل ألف عام، في ظل 
حياة محدودة العدد، معزولة 
الجوار، تختلف كما عن الأسئلة القيمية التي 
يواجهها الآن والعالم كثيف متلاصق متصل. 
والأسئلة القيمية التي واجهها الإنــســان في 
ظل اقتصاد محدود المهن، محدود المنتجات، 
يمشي بآلية زرع وحــصــد، أو زرع وأصــابــت 
المحصول آفــة، أو اصــطــاد، أو لــم يكن الموسم 
مناسباً للصيد، أو نسج وباع، أو أغارت على 
القافلة عُصبة من قطّاع الطرق ففقد ماله، أو 
غزا وغنم، أو غزا وخسر... تختلف هذه تماماً 
عن الاقتصاد المتنوع الذي تراكم عبر الزمن، 
وخــلــق المــنــتــج المــفــرد فــيــه ســلاســل اعــتــمــاديــة، 

وقفز نوعياً مع قفزات مصادر الطاقة.
ويعمدان إلى خلق انفصال تام بين التقنية 
والقيم. فيشيعان إمكانية استيراد التقنية من 
دون الحاجة إلى أي تغيير في القيم. ويروّجان 

هذا على أنه «حصافة» وحكمة وذكاء.
رجل الدين لا يمانع استقدام التكييف أو 

إنـــارة الــشــوارع. لكنه يريد أن تقبع المـــرأة في 
هــذا التكييف بنفس الطريقة والأحــكــام التي 
حــكــمــت عــلاقــتــهــا بــالمــســكــن والـــحـــي فـــي عهد 
الخيمة والمشاعل، أو حين كانت دورة الغسيل 
الواحدة تستهلك منها يوماً بأكمله. المجتمع 
ــوة الــعــامــلــة  ــقـ ــن تــعــطــيــل الـ الـــحـــديـــث يــنــهــار مـ
المــرأة عن التفكير  لنصفه، وينهار إن عجزت 
بنفسها لأنها لم تتدرب على هذه المهارة في 

المواقف المختلفة.
والمــثــقــف لا يــمــانــع فـــي اســـتـــقـــدام ســيــارة 
مكيفة، وأن تستقلها المرأة بنفسها إلى حيث 
شــــاءت. عــلــى شـــرط أن تــدفــع عليها ضــرائــب 
بــثــمــن ســـيـــارة مــكــيــفــة لــشــخــص آخـــــر، سعياً 
لغرض أن نعيش جميعاً في نفس المستوى، 
مـــن اجــتــهــد لــشــرائــهــا، ومــــن لا يـــقـــدر عــلــيــهــا. 
القيمة التي يتبناها لا تأخذ آليات الاقتصاد 
المعاصر في اعتبارها على الإطلاق. الاقتصاد 
الحديث ينهار إن لم تتراكم الثروة لكي تعبُر 
عتبة الاســتــثــمــار أو عــلــى الأقـــل عتبة الطلب 
(القدرة الشرائية لمنتجات أخرى). عجلة الربح 
وافتتاح فروع جديدة وخلق وظائف تتوقف. 
والنتيجة ندفع ثمنها جميعاً. فنتساوى في 

الفقر.
كلاهما يستخدم عبارات جميلة لتبرير 
ما يدعوان إليه. وعبارات مشينة لوصف من 
يــرفــضــه. وكــلاهــمــا يخلق مجتمعاً تــواكــلــيــاً، 
ــديـــث تــقــنــيــاً، بــعــقــول  جـــالـــســـاً فــــي تــكــيــيــف حـ
يــفــشــل عــلــى أرض  قــيــمــيــاً. وكــلاهــمــا  متخلفة 
الواقع. فلا يستدعي ذلك منهما إلا لومنا على 

عدم الالتزام بحذافير كلامهما كما ينبغي.

لــــن أتـــــجـــــاوز أبـــــــداً حــقــيــقــة أن المــجــتــمــع 
الأمــيــركــي يــبــدو وكــأنــه ينتج تــيــاراً ثابتاً من 
الشباب الذين يعتقدون أن قتل الأبرياء شيء 
بطولي. قــرأت تاريخهم، ونظرت في أبحاث 
ــاولاً فـــهـــم المـــســـار  ــحــ الـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــ
الـــنـــمـــوذجـــي الــــــذي يــتــبــعــونــه لـــلـــوصـــول إلـــى 

سلوكهم الشرير.
الأمـــر الــشــائــع عــن الــقــتــلــة الــجــمــاعــيــين أن 
لديهم قضايا تتعلق بالصحة العقلية لكن 
ذلك غالباً ما يكون مُضللاً، ولقد خضع ذلك 
للدراسة بطرائق متنوعة. ولا يعاني معظم 
القتل الجماعي مــن مرض  نــفــذوا جــرائــم  مــن 
عقلي مُشخص. إنها في الغالب الظروف التي 
تدفعهم لفعل ما يفعلونه، وليس مرضاً كامناً 

في أنفسهم.
المكان الأكثر دقة للبدء ببحث ذلك الأمر 
مع شيء كتبه جورج برناردشو منذ سنوات 
عديدة: «أسوأ خطيئة تجاه رفقائنا المخلوقات 
ليس بُغضهم، وإنما أن نكون غير مبالين بهم: 

وذلك جوهر اللاإنسانية».
هــؤلاء الشباب هم في كثير من الأحيان 
أشـــبـــاح مـــجـــهـــولـــون. غــالــبــاً مـــا يـــعـــانـــون من 
صــدمــات الــطــفــولــة المــبــكــرة، كــإســاءة المعاملة 

أو التهجم «التنمر» المــفــرط. وفــي المــدرســة لا 
يــعــرفــهــم أحــــد. فــالــصــبــيــة والــفــتــيــات يــديــرون 
ظهورهم لهم. وفي وقت لاحق، عندما يلتقي 
الصحافيون، معلميهم أو جيرانهم، فإنهم 
يتذكرونهم باعتبارهم منعزلين وبعيدين. 
لا يملك هـــؤلاء الــشــبــاب فــي الــغــالــب مــهــارات 
الــنــاس؟»، وعلى  اجتماعية: «لمــاذا لا يحبني 
ــبـــاحـــثـــين، فـــإنـــهـــم لــيــســوا  ــد الـ ــ حــــد تــعــبــيــر أحـ
بــالــضــرورة مــتــوحــديــن؛ بــل إنــهــم فــشــلــوا في 

التواصل والارتباط بالآخرين.
إنــهــم مــتــشــددون فــي عــزلــتــهــم. وكــمــا قــال 
أحد المطلعين على شخصية مجرم في حادثة 
ــار جــمــاعــيــة لمــجــلــة جـــي كـــيـــو: «كـــان  ــــلاق نــ إطـ
هادئاً للغاية، وعلى نحو غير مُريح، هادئ 
بصورة غريبة. وأعني في منتهى الغرابة». 
لا يدرك البشر مدى تطلعهم إلى التعرف على 
العالم إلا عندما يُحجب هذا الاعتراف عنهم، 
وعــنــدمــا يــحــدث ذلـــك، فــإنــهــم يــتــقــهــقــرون إلــى 

دواخل أنفسهم.
تــتــراكــم الــضــغــوط بــشــدة: شــخــص سيئ 
في المدرسة، وسيئ في العمل، ويجابه المذلة 
والإهانة في لقاءاته مع الآخرين. من المخزي 
أن تكون غير جدير باهتمام البشر من حولك. 

فــنــحــن نــــرى أنــفــســنــا كــمــا يــرانــا 
الآخــــــرون، وحـــين لا يـــرانـــا أحـــد، 
بــالــذات. وهم  ينهار إحساسنا 
غير مؤهلين للتعامل مع آلامهم.

كــثــيــرون منهم يــفــكــرون في 
الانتحار. وهذه نقطة أساسية. 
غالباً مــا يكون القتل الجماعي 
ــار،  ــحــ ــتــ ــال الانــ ــ ــكـ ــ ــن أشـ ــ شــــكــــلاً مـ
وتــمــكــن مــعــالــجــتــه كــأمــر مشابه 
ــبــــدو أن الــعــديــد  لـــلانـــتـــحـــار. ويــ
منهم - فــي يــأســهــم - مُــصــابــون 
بما يرقى لأزمة الهوية. هل هذا 
خطئي أم خطأ العالم من حولي؟ 
هل أنا خاسر أم هم الخاسرون؟

عندها، تتحول الضحية إلــى شخصية 
شـــريـــرة. ويُـــقـــرر الـــذيـــن يــتــحــولــون إلــــى قتلة 
جماعيين إنهم سوبرمان (بشر فوق مستوى 
البشر)، والعالم من حولهم مليء بالنمل. ثم 
يُــقــررون الانــتــحــار بطريقة تمنحهم بأنانية 
أكثر ما يشتهون: أن يُعترف بهم، وأن يكونوا 

مشهورين.
إنهم يصنعون رواية هم أبطالها. العالم 
مفعم بــالــشــر، ولــســوف يــقــفــون فــي وجـــه هــذا 

فـــي خطر  الــعــالــم  الــعــالــم. أو أن 
كــارثــي؛ حيث (الــســود واليهود 
ــنـــســـاء) يـــدمـــرونـــنـــا، وســـوف  والـ
يــــــردون الـــصـــاع بـــالـــصـــاع. هــذه 
الــــروايــــات الــتــي تــغــذيــهــا شبكة 
الإنترنت لديها قوة مثيرة، فهي 
أبــرار  تجعلهم يــشــعــرون بأنهم 
وأقوياء وذوو شأن. والأشخاص 
الذين تتلاشى حياتهم في خضم 
الفوضى العارمة يتناولون أي 
قصة بــالأبــيــض والأســــود توفر 

لهم المسار والهدف.
كلها روايات خبيثة المقصد 
بالطبع. كتب جيوفاني فــرازيــتــو فــي كتابه 
ــر إلـــى مصفاة  ــــرب»: «يــتــحــول الأمــ «مـــعـــاً... أقـ
خادعة نرى أنفسنا، والآخرين، والعالم بأسره 

من خلالها».
يبدو أن للأسلحة بعض التأثير النفسي 
أيضاً. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين شعروا 
بــالــعــجــز طـــــوال حــيــاتــهــم، ويــظــهــر أيـــضـــاً أن 
الأسلحة تمنحهم شعوراً بالقوة يكاد يوازي 
تأثير المخدرات. وربما أن المتعة التي يشعرون 
بها وهم يلوحون بأسلحتهم هي التي تدفع 

بعضهم إلى الحافة. والأسلحة كمثل الأفاعي 
في الأشجار، تهمس إليهم همساً خبيثاً.

ــم  ــهـ ــتـــل صـــورتـ ــعـ ــة، تـ ــقــــطــ ــنــ ــنــــد هـــــــذه الــ عــ
للعلاقات البشرية المثالية. إنها ليست علاقة 
صداقة متبادلة. بل إنها علاقة النجم الشهير 
بالمعجبين المتيمين. وهو النمط الوحيد من 
ــذي يمكنهم تـــصـــوره من  الــ الــبــشــريــة  الــرفــقــة 
إذاعة وبث أنبائهم على الجمهور والحشود 
مجهولة الهوية التي تشاهدهم، وتعيد نشر 

إنجازاتهم الموهومة.
يــشــرعــون بــالــتــخــطــيــط لــهــجــمــاتــهــم. إنــه 
عرض مسرحي. يريدونه أن يكون عاماً ومثيراً 
قــدر الإمــكــان. والكثير منهم غير متحفظين 
بشأن ذلــك. إنهم يخبرون الناس، وينشرون 
الــفــيــديــوهــات. إنــهــم يــعــدون أنفسهم أعــضــاء 
ــة الــقــتــلــة» ويــتــمــرغــون فـــي أوهـــام  فـــي «أخـــويـ
العظمة. لكن وحتى اللحظة الأخيرة، لا سيما 
بــين الصغار منهم، غالباً مــا تنبعث صرخة 
لطلب المساعدة في اللحظة الأخيرة. يريدون 
من أحدهم أن يخبرهم بأنه ليس عليهم القيام 

بذلك.
كان المقال الأكثر تأثيراً، الذي قرأته أثناء 
البحث فــي هــذا المــقــال، كتبه تــوم جــونــود في 

مجلة إسكواير عام ٢٠١٤، كان قد أجرى مقابلة 
مع شاب قال المدعون إنه شرع في إطلاق نار 
بض عليه قبل أن يتمكن من 

ُ
جماعي، لكنه ق

التنفيذ (أقرَّ الرجل بالذنب في سرقة السيارات 
وقضى حكماً بالسجن لذلك).

عندما خــرج من السجن، نظر إلــى كتاب 
صـــيـــب 

ُ
ــديـــم وأ ــقـ ــة الـ ــويـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــ ــدرسـ ــ رفــــــاق المـ

بالصدمة. إذ رأى توقيعات زمــلائــه الطلاب 
عليه، وعرضهم الالتقاء مجدداً خلال الصيف، 
كان الناس يحاولون التواصل معه، غير أنه 
أنــه لم يتمكن  كــان منغلقاً على نفسه لدرجة 

من ملاحظة ذلك.
فـــــي الـــــيـــــوم الــــــــذي انـــطـــلـــق فـــيـــه مــســلــحــاً 
بالأسلحة والذخائر والمناجل، لم يكن يريد 
أن يفعل ذلك في الحقيقة. كان الأمر أشبه ما 
يكون بالحمل الثقيل المُوهن. وقال لجونود: 
«أردت لفت الانتباه. ولو أن أحدهم أتاني وقال: 
ليس عليك القيام بذلك، ولا يلزمك امتلاك مثل 
هذه القوة الغريبة، إننا نقبل بك بيننا - لكنت 

قد انهرت واستسلمت تماماً».
هــذه أمــور شريرة ومــريــرة، لكنها ليست 

حتمية على الإطلاق.
* خدمة «نيويورك تايمز»

لماذا يفعل القتلة الجماعيون ما يفعلون؟
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إياد أبو شقرا

محمد العيسى... الحج و«الحملة الإخوانية»
الــعــام ٢٠٢٢ انقضى بسلامٍ  حــج هــذا 
وخشوعٍ مثل سوابقه في العقود الماضية 
مع مزيد عناية وتنظيمٍ ورعاية وخدمة 
مـــن «خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين» وولـــي 
عهده والدولة السعودية، ولم يعكر صفوه 
شــــيءٌ عــلــى الــرغــم مــن بــعــض المــنــاوشــات 
المعتادة التي تمثل شذوذاً يؤكد القاعدة 

ولا ينفيها.
ــمـــون وحــــزنــــت «جـــمـــاعـــة  ــلـ فــــــرح المـــسـ
الإخــــوان المسلمين» و«جــمــاعــات الإســلام 
ــيــــاســــي»... فـــــرح المـــســـلـــمـــون بــالــحــج  الــــســ
وبعودته بعد أزمة «كورونا» وحزن أولئك 
لأســبــابٍ سياسية وحــزبــيــة لا عــلاقــة لها 

بالإسلام ولا المسلمين.
الــحــج عــنــد المــســلــمــين ركـــنٌ مــن أركـــان 
الإسلام، وفريضة دينية وشعيرة إيمانية، 
ولكنه عند «الإخـــوان المسلمين» تظاهرة 
ســيــاســيــة وفـــرصـــة تــنــظــيــمــيــة ومــنــاســبــة 
شــعــاراتــيــة، يــهــدف المــســلــمــون فـــي الــحــج 
لأداء نسكهم وقضاء تفثهم ومغفرة ربهم 
ويــهــدف «الإخـــــوان المــســلــمــون» إلـــى رصّ 
صفوف التنظيم وحشد الأتباع وتعزيز 
التأثير السياسي، وشتان ما بين الاثنين.
ــادت «جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــين»  ــ قـ
الــدول الإقليمية والغربية  وداعموها من 
هــــذا الـــعـــام حــمــلــة مــنــظــمــة لــلــتــهــجــم على 
خطيب عرفة والأمين العام لرابطة العالم 
الإســــلامــــي الــفــقــيــه المـــعـــتـــدل والمــتــســامــح 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد الــعــيــســى وهـــــو صــاحــب 
ــدَم صــدقٍ في خدمة الإســلام والمسلمين 

َ
ق

داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، والمــســلــمــون يحبونه 
ويــســتــمــعــون لــفــكــره ويـــقـــتـــدون بــخــطــابــه 

وخــطــبــتــه، ولــكــن «الإســــــلام الــســيــاســي»، 
جماعاتٍ ورموزاً، شرّقوا بهذا الحب وهذا 

الاقتداء.
كانت خطبة الشيخ العيسى موجزة 
محكمة، و«قصر خطبته مئنة من فقهه» 
وقد اختار أن يبث خلالها المعاني السامية 
لــلإســلام وأكــثــر مــن الاســتــدلال بنصوص 
ــتــــي يــفــهــمــهــا غـــالـــب  ــة الــ ــنــ ــســ الـــــقـــــرآن والــ
المسلمين، وأكد على ما يجمع لا ما يفرّق، 
ودعـــا للتقوى وفــصّــل فــي الــحــج فضائل 

وأحكاماً.
كل من شارك في «الحملة 
ــيـــخ  الإخـــــــوانـــــــيـــــــة» ضــــــد الـــشـ
العيسى والسعودية والحج 
هــو «إخــوانــي» أو «ســـروري» 
متطرفٌ، له مشروع سياسي 
فـــي  يــــعــــنــــيــــه الإســــــــــــــــلام  ولا 
لــم يــخــدم مشروعه  شـــيء إذا 
الــســيــاســي، يــســتــوي فــي هــذا 
ــدولـــي»  أعـــضـــاء «الــتــنــظــيــم الـ

ومؤيدوهم من النشطاء محلياً، إما تأييداً 
ــا بالصمت عن  مــبــاشــراً وهـــذا قــلــيــلٌ، وإمـ
مواجهة الحملة الإخوانية ورفض الدفاع 

عن العيسى والسعودية والحج.
لأن هؤلاء بلا دينٍ، فلا تهمهم أركانه 
ولا تعنيهم شعائره، وقد تجرأ بعضهم 
جرأة قبيحة بإصدار فتاوى تحرّم الصلاة 
في عرفة وتحرّم سماع الخطبة وحضور 
ــار مــفــتــي  ــبــ ــد كــ ــ ــتــــى أحــ الـــــصـــــلاة، وقــــــد أفــ
«الإخوان» بترك الحج جملة قبل سنواتٍ، 
فــتــرك الـــصـــلاة خــلــف الــعــيــســى أقـــل شــأنــاً 
لــديــهــم، ومـــن المــهــم جـــداً رصـــد المــشــاركــين 

فــي هــذه الحملة بأسمائهم فــي كــل دولــة 
عربية وإسلامية أو في الملاجئ الغربية، 
لأن هذه اللحظة الكاشفة تستحق الحفظ 

والاستذكار لاحقاً.
تمجيد «الإرهابيين» و«الأصوليين» 
الذين تمّ تجريمهم شرعياً وقانونياً ويعد 
القرب منهم فضيحة، هو أحد مظاهر هذه 
«الحملة الإخــوانــيــة»، ولكنها اللحظات 

الكاشفة التي تُظهر ما يبطنه هؤلاء.
ــذه الــحــمــلــة المــنــظــمــة لـــهـــا بـــعـــدان؛  هـــ

قــرارٌ تنظيمي بالحشد والتنظيم  الأول، 
وإظــهــار الــقــوة. والــثــانــي، انسياق بعض 
القرار وإن لم يعوا  المتشددين خلف ذلك 
أبعاده، اعتراضاً على «التسامح» ورفضاً 
لــلانــفــتــاح و«الــتــعــايــش» وحــنــيــنــاً للزمن 

الأصولي.
سبب آخر لهذه «الحملة الإخوانية» 
وهو زيــارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
للسعودية، وهم كما هو معروفٌ «أيتام 
ــا» والــيــســار الــلــيــبــرالــي الأمــيــركــي،  ــامـ أوبـ
ويــريــدون إيــصــال رســالــة بأنهم مــا زالــوا 
فـــي المــشــهــد وأنـــهـــم أقــــويــــاء، واســتــهــداف 

الشيخ العيسى شخصياً هــو استهداف 
للسعودية، ومــن أســبــابــه مــوقــف الشيخ 
العقلاني والصارم ضد جماعات «الإسلام 

السياسي».
مــضــمــون هـــذه «الــحــمــلــة الإخــوانــيــة» 
هــــو تــكــفــيــر الـــشـــيـــخ الـــعـــيـــســـى، وتــكــفــيــر 
السعودية، ولكن لأن مصطلح «التكفير» 
بـــات مــشــوهــاً وقبيحاً فــهــم يــلــمّــحــون ولا 
يــصــرّحــون، ويقولون مــا يعرف أتباعهم 
أنـــه «تــكــفــيــر» مــن دون الــخــوف مــن مغبة 

الملاحقة القانونية.
وســــائــــل الإعــــــــلام الـــغـــربـــيـــة الــنــاطــقــة 
بالعربية مخترقة «إخوانياً» و«أصولياً» 
بوعي حيناً ومن دونه حيناً، وهي لدعم 
هــــذه «الــحــمــلــة الإخــــوانــــيــــة» وتــرويــجــهــا 
تــخــتــبــئ خـــلـــف غــــلالــــة مــهــنــيــة لا تــســتــر 
الانــحــيــاز الـــواضـــح والــتــســويــق الــســمــج، 
فتتحدث عن «مواقع التواصل الاجتماعي» 
و«المــؤثــريــن» و«الــنــشــطــاء» و«المــغــرديــن» 

لنشر هذه الحملة وترويجها.
قـــــال الـــشـــيـــخ الــعــيــســى فــــي خــطــبــتــه: 
«الإســـــــلام روح جـــامـــعـــة، يــشــمــل بــخــيــره 

الإنــســانــيــة جــمــعــاء، ونــبــيــه الــكــريــم صلى 
الله عليه وسلم وهو القائل: (خير الناس 
أنفعهم للناس)»، وهو كلامٌ طيبٌ يعرفه 

كل مسلمٍ إلا إذا كان إخوانياً.
مهمٌّ التنبيه هنا إلى أن دعوى «نهاية 
الإخـــــوان» و«نــهــايــة الإســــلام الــســيــاســي» 
ــوانــــي» أو «جــاهــل»  لا يــصــدرهــا إلا «إخــ
وبعضهم في مناصب حساسة، وإلا فأين 
هؤلاء جميعاً من هذه الحملة الإخوانية 
المنظمة؟ أي بعض «منصات التواصل»؟ 
ــاســــت»  ــودكــ ــبــ ــج «الــ ــ ــرامـ ــ ــن بـ ــ ــ وأيــ
و«الــيــوتــيــوب» بأنواعها؟ أين 
تأثيرها وحضورها، والبعض 
تــصــل الاســـتـــثـــمـــارات فــيــه إلــى 
عـــشـــرات المــــلايــــين، ولــكــنــهــا لم 
تــنــبــس بــبــنــت شـــــفـــــة...؟ إنــهــا 

لحظة كاشفة بالفعل.
لـــــحـــــظـــــة كــــــاشــــــفــــــة لـــــقـــــوة 
ــــات الإســـــــلام  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــور جـ ــــضـ حـ
السياسي، تنظيماتٍ ورمــوزاً، 
، لحظة كاشفة للدول التي 

ً
 وسرّية

ً
معلَنة

تدعمهم عربياً وإقليمياً ودولــيــاً، لحظة 
كـــاشـــفـــة لاخـــتـــراقـــهـــم لــبــعــض مــؤســســات 
الــدول الفاعلة، لحظة كاشفة لاختراقهم 
بعض المؤسسات الإعلامية الغربية مثل 
«بــي بــي ســي» و«ســـي إن إن» وغيرهما، 
لحظة كاشفة لكثير من الزيف الــذي كان 
يتمّ تسويقه على أنه انشغالٌ بما هو أولى 
أو عناية بالحاضر والمستقبل أو نسيان 
للماضي، اختلفت الأعذار والهدف واحدٌ، 
دعــوا جماعات الإســـلام السياسي تعمل 

وتختطف المجتمعات والدول مجدداً.

ظلت السعودية منذ عهد مؤسسها 
ترفض أي «تسييس» للحج بشكلٍ قاطعٍ 
وظــلّ الحلم الإخــوانــي القديم بالسيطرة 
عـــلـــى الـــحـــج واســـتـــغـــلالـــه و«تــســيــيــســه»، 
ــمــــاعــــات الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي لــديــهــا  وجــ
ــج مــن  ــحــ ــة لــتــســيــيــس الــ ــامـــلـ مـــنـــظـــومـــة كـ
المفاهيم والأفكار، من الأهداف والغايات، 
من الفتاوى والخطب، نظّروا لها وسعوا 
لــتــطــبــيــقــهــا، ولــكــنــهــا جــمــيــعــاً اصــطــدمــت 
بثبات المسلمين الراسخ بأن الحج عبادة 
رٌ روحي لا ثورة  لا سياسة، وإيمان وتطهُّ

ولا حزبية.
حــــجّ حــســن الــبــنــا مــؤســس الــجــمــاعــة 
عــشــر حــجــات، كـــان هــدفــه فيها سياسياً 
محضاً، ورفض الملك عبد العزيز باستمرارٍ 
طلباته بتأسيس الجماعة في السعودية، 
وقد استمرّ «الإخــوان المسلمون» بالعمل 
التنظيمي خلال مواسم الحج لعقودٍ من 
ــا مــثــل مــا صنعه المــرشــد 

ّ
الــزمــن بــعــد الــبــن

حسن الهضيبي عام ١٩٧٣، ومثل ما جرى 
عام ٢٠١٢ حين اجتمع المرشد محمد بديع 
وسعد الكتاتني، أو عام ٢٠١٣ حين سعت 
مجموعاتٌ إخوانية لرفع شعار الأصابع 
الأربــعــة الآثــمــة عــلــى «جــبــل الــرحــمــة» في 

عرفات وفي المشاعر المقدسة كافة.
أخيراً، فقد تمّ الحج بهدوء وسلاسة 
ــبـــت «الــحــمــلــة الإخـــوانـــيـــة»  وســـــــلامٍ، وذهـ
الــريــاح مــثــل ســابــقــاتــهــا، والخطط  أدراج 
المــتــقــدم تــجــاه الخطاب  المسبقة والــوعــي 
الديني بشكلٍ كامل تخفف وطأة مثل هذه 
الحملات وهياج أتباعها وتقللّ من شأنها 

مستقبلاً. وكل عامٍ وأنتم بخير.

جماعات الإسلام السياسي لديها منظومة كاملة لتسييس الحج 
سعوا لتطبيقها ولكنها جميعاً اصطدمت بثبات المسلمين الراسخ 

بأن الحج عبادة لا سياسة وتطهرٌ روحي لا ثورة ولا حزبية

حزب المحافظين البريطاني على مشارف حقبة «ترمبية»

قبل ٥٠ سنة ما كان في تصور أكثر الناس انفتاحاً وليبرالية 
أن يكون في طليعة المرشحين لانتزاع زعامة 

حزب المحافظين ثلاثة من أبناء المهاجرين

ــام «عــهــد»  ــ ــت بــريــطــانــيــا قــبــل أيـ ــ ودّعــ
ــراره  ــ ــطــ ــ ــد اضــ ــعــ ــون، بــ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــــس جـ ــوريــ ــ بــ
للاستقالة من رئاسة حكومة نزفت وزراءً 
وتأييداً بصورة غير مسبوقة في تاريخ 
بريطانيا. وكما كان متوقعاً، جاء السقوط 
«من الداخل» بعد تلاشي دعم المحازبين، 
ســـواءً على مستوى التنظيمات المحلية 
ــلـــحـــزب، أو فــــي مـــســـتـــوى قـــيـــادتـــهـــا فــي  لـ
مجلس العموم ومقاعد مجلس الوزراء. 

ــو مـــســـتـــوى الـــتـــمـــرد  ــ ــــت هـــنـــا هـ ــــلافـ الـ
الوزاري، الذي تمثل بتسديد اثنين من أبرز 
لــزعــامــة جونسون  الــــوزراء أول ضربتين 
المترنحة بعد تصويت أجري أخيراً على 
أكــثــر مــن ٤٠ فــي المائة  الثقة تبين فيه أن 
من نــواب الحزب لا يثقون بــه. وبطبيعة 
الحال، مع خسارة المحافظين مقعدين في 
انتخابات تكميلية، بدا واضحاً أن سلسلة 
الفضائح والتصرفات الخرقاء التي وقع 
فــيــهــا رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة خـــــلال الــشــهــور 
الماضية، وشارفت على اتهامه بارتكاب 
خطيئة «تضليل البرلمان»، أطلقت «العد 

العكسي» لعهده في المنصب.
ولكن، إذا كان «الانهيار» متوقعاً، فإن 
المفاجأة تمثلت في تسارعه الشديد، وفي 

رد فعل جونسون المعاند في البداية. 
استقالتا وزير المالية ريشي سوناك 
ووزيــــــر الــصــحــة ســـاجـــد جـــاويـــد كــســرتــا 
الــصــمــت، وبــعــدهــمــا تـــوالـــت الاســتــقــالات 
الـــــوزاريـــــة عــلــى شــتــى المـــســـتـــويـــات حتى 
تجاوزت الـ٦٠... وأكملها جونسون نفسه 

بعزل زميله «اللدود» مايكل غوف. 
وفــــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، حـــســـم الأمـــــر 

اجتماع رئيس الوزراء «المحاصَر» بالسير 
غراهام برايدي رئيس «لجنة ١٩٢٢» التي 
تمثل كل الكتلة النيابية للحزب من غير 
اللقاء  الـــوزراء ومساعديهم. وخــلال هــذا 
وصلت رسائل القواعد الحزبية في طول 
البلاد وعرضها... بأن اللعبة انتهت، وما 

عاد ثمة بدائل للاستقالة. 
بمجرد استقالة جونسون، فُتح باب 
التنافس لخلافته في زعامة الحزب، ومن 
ثــم رئــاســة الحكومة كــون الــحــزب يتمتع 

بغالبية برلمانية، وليس ثمة 
مطالبة بحل مجلس العموم. 
ــاً، أخــــــذت الــتــرشــيــحــات  ــقــ وحــ
تــتــوالــى عــلــى خــلــفــيــة مـــا عــاد 
من الممكن للمراقب الحصيف 
تجاهلها، مهما حاول تنزيه 
نــفــســه عــــن الــنــســيــج الــفــئــوي 
والـــتـــركـــيـــبـــة الاقــــتــــصــــاديــــة - 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، لـــبـــريـــطـــانـــيـــا 
عــمــومــاً، ولـــحـــزب المــحــافــظــين 

بصورة خاصة. 
قبل ٥٠ سنة ما كــان في تصور أكثر 
الــنــاس انــفــتــاحــاً ولــيــبــرالــيــة أن يــكــون في 
طــلــيــعــة المــرشــحــين لانـــتـــزاع زعـــامـــة حــزب 
المحافظين ثلاثة من أبناء المهاجرين من 
الــقــارة الهندية هــم: ريــشــي سوناك  شبه 
ــد (مــســلــم)  ــاويــ ــاجــــد جــ ــنــــدوســــي) وســ (هــ
وسويلا برافرمان (بوذية)... ولا يستبعد 
أن تشهد الحلبة انضمام آخرين يزيدونها 

تنوّعاً وألواناً.
هــذا مــن الناحية الفئوية (العرقية - 
الــديــنــيــة)، أمـــا مــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة 

- الاجــتــمــاعــيــة، فــإن الــعــلاقــة بــين النسيج 
ـــادي  ـــصــ ـــتــ ــور الاقــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ ــي وال ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
لبريطانيا شهدت تغيراً جذرياً، بدأ قبل 
نحو ١٠٠ سنة، لكنه بلغ ذروتــه في عهد 

مارغريت ثاتشر.
الــثــاتــشــريــة (١٩٧٩ - ١٩٩٠)  الــحــقــبــة 

حملت علامتين:
١- نهاية النمط التقليدي للاقتصاد، 
مع تراجع الصناعات التقليدية وترويض 
ــيــــة وصــــــعــــــود جــيــل  ــالــ ــمــ ــعــ ــــات الــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ

«العصاميين» اليمينيين المتشددين، وذلك 
على حساب النخب الطبقية التقليدية... 

ولا سيما من الإقطاع الريفي القديم.
٢- تـــأقـــلـــم الــجــيــلــين الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث 
أبــنــاء المهاجرين، وتــحــوّل كثرة منهم  مــن 
عقائدياً من حزب العمال - الملاذ الطبيعي 
لــلأقــلــيــات والــطــبــقــة الــكــادحــة - إلـــى حــزب 
المــحــافــظــين فـــي ضــــوء تــحــســن مــســتــواهــم 
الــتــعــلــيــمــي والاجـــتـــمـــاعـــي والــوظــيــفــي في 
مــجــالات «الاقــتــصــاد الــجــديــد» (المــصــارف 
والتجارة والمحاسبة والخدمات المالية). 
وشيئاً فشيئاً ما عادت «شبكة» الأمان التي 

وفرها اليسار العمالي لأهالي هــؤلاء في 
مستوى طموح أولادهم وأحلامهم. 

وهـــكـــذا، بــنــهــايــة الــحــقــبــة الــثــاتــشــريــة، 
ــفـــوذ نـــخـــب الأريــــــــاف الــتــقــلــيــديــة  ضـــعـــف نـ
المــعــتــدلــة فــي فــكــرهــا المــحــافــظ والمتعاطف 
تحت فكرة «محافظي الأمة الواحدة»، أمام 
صــعــود جيل شــبــاب قـــاسٍ جــاف المشاعر، 
ــــراء، وعــديــم التعاطف  ومتعجل عــلــى الإثـ
مع الفئات الفقيرة. وكان هذا الجيل وراء 
الــظــاهــرة «الــثــاتــشــريــة» الــتــي وجــــدت في 

الرئيس الأميركي - حينذاك - رونالد ريغان 
و«جــمــهــوريــيــه» المــتــشــدديــن أقـــوى حليف 
ــيـــجـــي... لــيــس فــقــط ضد  ــتـــراتـ فـــكـــري واسـ
الاتحاد السوفياتي واليسار العالمي، بل 
التقارب والتكامل الأوروبيين.  أيضاً ضد 
وفي واقع الأمر، فإن جذور «البريكست»، 
أو الانسحاب من أوروبــا، تعود فعلياً في 
تــقــاطــع مــصــالــح بــين يمين  إلـــى  بريطانيا 
الــيــمــين المــحــافــظ ويــســار الــيــســار العمالي 

الانعزالي.
هذا التقاطع ما عاد غريباً اليوم في عدة 

حالات، منها الولايات المتحدة وفرنسا.

ــيــــف كـــــــان رد  ــا مـــــا زلـــــــت أذكـــــــــر كــ ــنــ هــ
فــعــل المــحــلــلــين الــســيــاســيــين والإعــلامــيــين 
ــد تــرمــب  ــالــ الأمـــيـــركـــيـــين عــلــى إعـــــلان دونــ
الــرئــاســة الأميركية  تــرشــحــه لانــتــخــابــات 
فــي يونيو (حـــزيـــران) عــام ٢٠١٥. يومها 
لم يأخذ هؤلاء هذه الخطوة على محمل 
الجد، سواء بالنسبة إلى شخصية ترمب 
المثيرة للجدل، أو تقلب ولائــه السياسي 
المزاجي، أو طروحاته الشعبوية المفرطة.

تصور كثيرون من المحللين والمراقبين 
أن الرجل يغرّد خارج السرب، 
غير أن الاستخفاف سرعان ما 
أخــذ يتحول إلــى اســتــغــراب... 
ثم إلــى إدراك أن شيئاً ما أخذ 
ــلاً، بــحــلــول  ــعــ فـــي الـــتـــغـــيّـــر. وفــ
ــان  ــ كـ  ٢٠١٦ (آذار)  مـــــــــــارس 
دونــالــد ترمب يتصدر كوكبة 
المـــرشـــحـــين الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
استطلاعات الرأي مدعوماً من 
تــيــارات أقصى اليمين الديني 

والاجتماعي الأبيض. 
عندها أدرك هؤلاء أن ثمة تياراً شعبوياً 
يــتــنــامــى فـــي كـــلا الـــحـــزبـــين، الــجــمــهــوري 
والـــديـــمـــقـــراطـــي، مـــا عــــاد مــؤمــنــاً بــقــواعــد 
الــلــعــبــة الــتــقــلــيــديــة. ومــثــلــمــا أخــــذ تــرمــب 
وتياره اليميني المتطرف يفرض حضوره 
عــلــى ســبــاق الــجــمــهــوريــين... راهــنــت فئة 
كبيرة من الديمقراطيين اليساريين على 
ترشح السيناتور اليساري - «المستقل» 
فــعــلــيــاً - بــيــرنــي ســــانــــدرز، ضـــد مــرشــحــة 

«المؤسسة» الحزبية هيلاري كلينتون. 
ومن دون الحاجة إلى الخوض طويلاً 

فــي تــطــورات ٤ ســنــوات مــن حكم ترمب، 
لــيــس هيمنة يمينه الشعبوية  شــهــدت 
على مفاصل الحزب الجمهوري، فحسب، 
بل أيضاً تبدّل نظرة الشارع الجمهوري 
إلــــى أمــــور كــانــت مـــن مــســلّــمــات الــثــقــافــة 
السياسية في أميركا، مثل الديمقراطية 
الانتخابية، والتداول السلمي للسلطة، 
ــلـــطـــات الـــــــذي يــبــقــي  والــــفــــصــــل بــــين الـــسـ
الـــقـــضـــاء حَـــكَـــمـــاً فـــي مـــنـــأى عـــن الأهـــــواء 
ــــى من  ــرام الــحــد الأدنـ ــتـ الــســيــاســيــة، واحـ
الحريات العامة الشخصية والسياسية، 
والــتــوافــق على الأمـــن الــوطــنــي فــي وجه 

التهديد الخارجي. 
فترة حكم ترمب التي انتهت بمهاجمة 
مــقــر «الــكــونــغــرس» حــصــن الــديــمــقــراطــيــة 
الأميركية، وتحويل المحكمة العليا إلى 
حــصــن عــقــائــدي مــحــافــظ، وهــيــمــنــة دعــاة 
العداء للمهاجرين على الحزب... ربما لم 
تنتهِ كلياً، بل قد تعود بوجوه وتكتيكات 
ــات  ــن الــــولايــ ــــدة. ذلـــــك أن اثـــنـــتـــين مــ ــــديـ جـ
الأمــيــركــيــة الــثــلاث الأكــثــر ســكــانــاً، وهما 
تكساس وفــلــوريــدا (الثالثة والأكــبــر هي 
كاليفورنيا)، يحكمهما اليمين الجمهوري 
لــلــهــجــرة... رغــم غلبة  المتطرف والمــعــادي 
الهسبانيكيين اللاتينيين على نسيجهما 

السكاني. 
وكـــــــحـــــــال «آســـــــيـــــــويـــــــي» بـــريـــطـــانـــيـــا 
و«أفارقتها» المتزايدين ثقلاً في معسكر 
اليمين المحافظ، فإن ولاء الجيلين الثاني 
ــن الـــهـــســـبـــانـــيـــكـــيـــين لــلــيــمــين  ــ والــــثــــالــــث مـ
الــجــمــهــوري فــي تـــزايـــد، أقــلــه فــي ولايـــات 

محورية انتخابياً كتكساس وفلوريدا.
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عادل درويش

صــــعــــود وســــقــــوط بــــوريــــس جـــونـــســـون 
كزعيم شعبي والرئيس السادس والخمسين 
لحكومة بريطانيا (٢٠١٩ - ٢٠٢٢)، ودرامــا 
نهايته (باستقالة ستين من الوزراء وإداريي 
الــحــزب الحاكم فــي يــومــين)، ذكّــرتــنــي بسان 
جــــــــورج، الـــقـــديـــس الـــرســـمـــي لإنـــجـــلـــتـــرا فــي 
الفلكلور الإنجليزي. في الأسطورة الشعبية 
يطعم أهل البلدة التنين المخيف خروفاً كلما 
جـــاع، وبــعــد نــفــاد الــخــراف بــــدأوا يطعمونه 
البنات، فلما جاء دور الأميرة، تقدم الفارس 
جورج وبعد معركة طويلة قتل التنين ونجت 

الأميرة والبلد.
الــــســــؤال بــالــتــفــكــيــر الـــنـــقـــدي: هـــل هــنــاك 
وظيفة يشغلها جورج، أو حاجة إلى وجوده 
بعد زوال خطر التنين؟ مـــاذا بعد الامتنان 
العَلم  بتقديسه ورسمه يصرع التنين على 
والأيقونات وزجــاج نوافذ الكنائس؟ سؤال 
يتكرر عبر القرون بالتغيرات الكبيرة التي 
تُحوّل مسار التاريخ وتعيد رسم الخرائط، ثم 
لا ينجح القائد الذي حقق النصر في الحرب 
أو الذي تزعم الحملة في إدارة شؤون البلاد 
الــتــي طــرحــهــا برنامجه  ــداف  ــ أو تنفيذ الأهـ

الثوري.
الزعيم البريطاني الأشهر وقائد العالم 
الحر ومنقذه من بربرية الفاشية في الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة الــســيــر ونــســتــون تشرشل 
(١٨٧٤ - ١٩٦٥) رفضه الناخب البريطاني بعد 

أن قضى على تنين النازية، واختار حكومة 
عمالية (١٩٤٥ - ١٩٥١) بزعامة كليمنت أتلي 

.(١٨٨٣ - ١٩٦٧)
جاذبية جونسون وشعبيته كانت في 
ثوريته، في مظهره غير المهندم كشخصية 
خفيفة الظل سريعة النكتة كصحافي متمرد 
أو مــخــبــر خـــصـــوصـــي لا يـــلـــتـــزم بــالــلــوائــح 
لتحقيق العدالة الشعبية (غالباً لا قانونية) 
يتعاطف معه المتفرجون في أفــلام الأبيض 
والأسود، في مسعاه لنصرة الإنسان البسيط 
ــدام تــنــين الــبــيــروقــراطــيــة  ــ المــنــســحــق تــحــت أقـ

ونظام اقتصادي وإداري يراه غير عادل.
ورغــــم أن جــونــســون (انـــتُـــخـــب أول مــرة 
لمجلس العموم في ٢٠٠١) مثقف كبير ومؤلف 
كتب ودارس للكلاسيكيات وكثيراً ما يكسب 
أمــثــال حكيمة وأشــعــار  مــنــاظــرات بتوظيف 
بــالــلاتــيــنــيــة، خــريــج مــدرســة إيــتــون الــراقــيــة 
وجامعة أكسفورد العريقة، فإن رجل الشارع 
وربة المنزل لا يريانه ممثلاً لصفوة الطبقة 
العليا؛ خفيف الدم، بسيطاً شعبياً، ولا أذكر 
في أكثر من خمسة عقود من العمل الصحافي 
أن الشعب والصحافة ورجــل الشارع يعرف 
زعيماً آخر، ويناديه باسمه الأول «بوريس» 
فقط، بينما الراحلة مارغريت ثاتشر (١٩٢٥ 
الـــنـــاس والــصــحــافــة  الـــتـــي ســمــاهــا   (٢٠١٣ -
«ماغي» في حضورها ناديناها كصحافيين 

«المسز ثاتشر». بـ

صــــــفــــــات وعــــــــوامــــــــل أدت 
لانــتــخــابــه عــمــدة لــنــدن مرتين 
وفـــــتـــــرة  و٢٠١٢)،   ٢٠٠٨)
عــمــوديــتــه حــتــى ٢٠١٦ كــانــت 
الاســـتـــثـــنـــاء؛ فــمــعــظــم نــاخــبــي 
العاصمة من اليسار الليبرالي، 
ينتخبون يــســاريــاً اشــتــراكــيــاً 
ــــوره فــي  ــهـ ــ ــنـــذ ظـ لــلــمــنــصــب مـ
٢٠٠٠ حتى عندما كــان هناك 
مــجــلــس لـــبـــلـــديـــة لـــنـــدن (قــبــل 
نــقــلــت سلطاته  ١٩٨٦ عــنــدمــا 
إلى ٣٢ بلدية محلية منتخبة). 
فقد وجد الناخب في بوريس 

ســان - جــورج اللندني لدحر تنين عمودية 
الراديكالي اليساري كين ليفنغستون (٢٠٠٠ - 
٢٠٠٨) الذي أفسد الميزانية وزاد من الضرائب 
ــة راديـــكـــالـــيـــة  ــيـ ــع أنـــظـــمـــة خـــارجـ وتــــعــــاون مــ
يتوجس الناخب اللندني والبريطاني منها.
ــن الــســيــاســة المــحــلــيــة الــلــنــدنــيــة قفز  ومــ
ــة فــي  ــيــ ــقــــومــ ــة الــ ــيــــاســ جــــونــــســــون إلـــــــى الــــســ
ــيّـــرت مـــســـار الـــتـــاريـــخ بــلــعــبــه دوره  حــمــلــة غـ
السبارتاكوسي المفضل: قيادة تمرد الفئات 
الــتــي رأت نفسها عبيداً يعانون مــن تسلط 
ــة الــلــيــبــرالــيــة  ــة، والمــــؤســــســ ــزيــ ــركــ ــة المــ ــ ــــدولـ الـ
ــة يــــســــاريــــة تـــتـــجـــاهـــل  ــافــ ــحــ ــرة، صــ ــطــ ــيــ ــســ المــ
همومهم، وبيروقراطية بروكسل في حملة 
ــر في  «بــريــكــســت» الــنــاجــحــة لــقــتــال تــنــين آخـ

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي؛ وانــتــهــت 
السياسي  بالسقوط  الحملة 
لــزمــيــلــه فـــي الــــدراســــة ديــفــيــد 
كاميرون كرئيس وزراء بعد أن 
راهن بمصير حكومته (٢٠١٠ 
- ٢٠١٦) على إبقاء بريطانيا 

في الاتحاد الأوروبي.
عيد انتخابه 

ُ
أ جونسون 

لمجلس العموم للمرة الرابعة 
ــادة فــــي الأصـــــــــوات) فــي  ــ ــزيـ ــ (بـ
٢٠١٧ بينما خسر المحافظون 
ثـــلاثـــة عـــشـــر مـــقـــعـــداً بــزعــامــة 
تـــريـــزا مــــاي (٢٠١٦ - ٢٠١٩)، 
مؤكداً شعبيته (جونسون) وقبول الناخب 
لبرامجه المطبقة في لندن. تقدمية عملية في 
الخدمات بينما الجوهر السياسي أقرب للقيم 
المــحــافــظــين:  الــتــشــرشــلــيــة لفلسفة  ــادئ  ــبـ والمـ
حرية الفرد وحقه في الاختيار أهم من تسلط 
الــدول، حرية التعبير والديمقراطية وحرية 
الصحافة، وتقليص دور مؤسسات الدولة 
وتقليص حجم وميزانية أجهزتها وتدخلها 
ــفــــرد، وتــخــفــيــض الــضــرائــب  ــارات الــ ــيــ فـــي خــ
ودعــم فرص القطاع الخاص والاستثمارات 
الفردية -وهــي كلها عكس تسلط وسيطرة 
بروكسل التي دفعت بالأغلبية إلى التصويت 

«بريكست». لـ
وعــنــدمــا تعثر مــشــروع «بــريــكــســت» في 

أثـــنـــاء حــكــومــة تــيــريــزا مـــاي بــســبــب تضافر 
مؤسسات الدولة العميقة وأغلبية من نواب 
الــبــرلمــان مــن كــل الأحــــزاب لا يعكسون رغبة 
نــاخــبــي دوائــــرهــــم، مـــع مـــؤســـســـات صــنــاعــة 
ــكـــس الإرادة  فــــي مــــحــــاولــــة عـ الــــعــــام  الــــــــرأي 
الشعبية وإبقاء بريطانيا في حظيرة الاتحاد 
ــي، اســتــل جــونــســون سيف القديس  ــ الأوروبـ
ــه لــيــحــارب الــتــنــين الـــذي رفــض  جـــورج ودرعــ

الموت برمح استفتاء «بريكست».
عــنــدمــا فــقــدت تــيــريــزا مـــاي ثــقــة نــواب 
المـــحـــافـــظـــين واخـــــتـــــار الــــحــــزب جـــونـــســـون 
زعيماً في المؤتمر السنوي في ٢٠١٩، واجه 
تحديات برلمان ومؤسسة حاكمة وصحافة 
تــعــرقــل تــنــفــيــذ إرادة الأمـــــة فـــي اســتــفــتــاء 
«بريكست»، فوضع شعبيته محل الاختبار 
إلــى انتخابات عــامــة، اكتسحها  بــالــدعــوة 
المحافظون بزعامته بالحصول على أكبر 
عدد من المقاعد في ثلاثة عقود. بل تمكن 
بــرنــامــج المــحــافــظــين الـــذي صــاغــه الجناح 
الجونسوني في الحزب من اقتناص قرابة 
خمسين مقعداً فــي عقر دار حــزب العمال 
في مناطق الطبقة العاملة في الشمال التي 
ارتفعت فيها البطالة وتدهورت أحوالها 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــســيــاســات 
بدأت في أثناء حكم العمال (١٩٩٧ - ٢٠١٠) 
وزعــامــتــه كــانــت تــشــبــه الــصــفــوة المنغلقة 
علي نفسها في لندن الثرية، والتي رأتها 

الطبقات الشعبية تنيناً لا يقدر عليه إلا 
بطلهم بوريس.

ــابـــات كـــــان يـــجـــب أن تــقــنــع  هـــــذه الـــحـــسـ
جــونــســون بــالالــتــزام بالسياسة الثاتشرية 
ــاد عـــن فــلــســفــة المــحــافــظــين  ــعـ ــتـ بـــــدلاً عـــن الابـ
بسياسات أثقلت الاقتصاد بأعباء التزامات 
آيديولوجيات يسارية أدت إلى إبعاد التيار 
ــد المـــحـــافـــظـــين الأســـاســـيـــة  ــ ــواعـ ــ الــيــمــيــنــي وقـ
ــريــــف، مــثــل ضـــرائـــب الــبــيــئــة لــتــمــويــل  فـــي الــ
المــشــاريــع الــخــضــراء غــيــر الإنــتــاجــيــة. ورغــم 
نـــجـــاح حــكــومــة جــونــســون فـــي نــحــر الــتــنــين 
بتحقيق «بريكست»، وكــان أداؤهـــا الأفضل 
بين الديمقراطيات الغربية مع وباء «كوفيد»، 
ومـــواجـــهـــة الأعــــبــــاء الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلإغـــلاق 
الصحي وقيادة التحالف في حرب أوكرانيا، 
فإن سبب سقوطه لم يكن الأداء السياسي أو 
برنامجه الاقتصادي وإنما ما بدا كأسباب 
أخلاقية كانت هدية لصحافة أغلبها معادٍ 
لجونسون والمحافظين ولمشروع «بريكست». 
فــبــوريــس ومــســتــشــاروه لـــم يــتــعــلــمــوا درس 
أن مــحــاولــة تــغــطــيــة الأخـــطـــاء بــالــتــهــرب من 
محاسبة الصحافة بدلاً عن الاعتراف الفوري 
والاعتذار أدت إلى سقوط الكثير من ساسة 

ناجحين سبقوه.
قــال السياسي المفكر والكاتب  ومثلما 
المحافظ إينوك باول (١٩١٢ - ١٩٩٨): «السلك 
المهني لرجل السياسة ينتهي دائماً بالفشل».

أسطورة القديس جورج وبوريس جونسون

جمعة بوكليب

بريطانيا بعد
 هبوب العاصفة

 بين العواصف الطبيعية 
ُ

الــفــرق
يــقــتــصــر  ــيــــة أن الأولــــــــــى  والــــســــيــــاســ
تــأثــيــرهــا عــلــى مــحــيــطــهــا، فـــي حين 
أن الثانية يتسع المحيط ليكون كل 
البلد، بــل أحياناً قــد يطال الجيران 
والعالم. الاجتياح الروسي لأوكرانيا 

مثالاً.
ــادة جـــــرت أن يـــتـــم إحـــصـــاء  ــ ــعـ ــ الـ
الــخــســائــر بــعــد مـــرور الــعــاصــفــة، في 
اليوم التالي مباشرةً والأيـــام التي 
تليه. في العواصف الطبيعية عادةً 

ما يقتصر حساب الخسائر على ما 
أصاب البنية التحتية من دمار، وما تكون العاصفة قد تسببت 
فيه مــن خسائر فــي الأرواح. فــي العاصفة السياسية تتسع 
دائــرة حساب الخسائر، وتكون على عدة مستويات: فورية، 

ومتوسطة الأجل، وبعيدة الأجل.
الــتــي شهدتها بــريــطــانــيــا، مــؤخــراً،  الــعــاصــفــة السياسية 
ــــي، فــي  ــر. وهــ ــيـ ــأثـ ــتـ ــانـــت اســتــثــنــائــيــة مــــن حـــيـــث الــــشــــدّة والـ كـ
محصلتها النهائية، أشدّ من تلك التي ضربت بريطانيا في 
بداية التسعينات من القرن الماضي، ووضعت حــدّاً للمرحلة 

الثاتشرية.
رُ التي سبقت العاصفة السياسية الأخيرة تعددت. 

ُ
ــذ

ُّ
الــن

وكلما لاح نذيرٌ مُحذراً، تتلقفه وسائل الإعــلام بالتحليلات، 
ثــم ســرعــان مــا يلحقه نــذيــرٌ آخـــر، فيشعر المــراقــب بــأن الأمــور 
تسير بوتيرة غير مسبوقة، وأنه ربما يكون شاهد عيان على 
مرحلة تاريخية جديدة. وحين حان موعدها، تبينّ للجميع 
أن شــدّة تداعياتها قــد تطال مــا قــد يأتي بعدها مــن مراحل. 
وهذا يعني حرفياً أن المرحلة الجونسونية، رغم قصر مدتها 
الزمنية، سوف تشغل المؤرخين والمعلقين السياسيين لفترات 

طويلة مستقبلاً.
في أواخر شهر يوليو (تموز) ٢٠١٩ تسلم السيد جونسون 
مفاتيح ١٠ داونينغ ستريت من السيدة تيريزا ماي. وفي بداية 
شهر يوليو ٢٠٢٢ وقف السيد جونسون أمام الباب الرئيس 
لــــ١٠ داونــيــنــغ ســتــريــت، ليقرأ خــطــاب استقالته مــن المنصب، 
ملقياً باللوم على غريزة القطيع في الحزب. لكنه، حسب قوله، 
سيبقى في ذلك المقر حتى اختيار رئيس جديد للحكومة، الأمر 
الذي أثار استياء كثيرين في حزبه، خشية من حدوث تطورات 
إلــى طــول إقامته، وخوفاً مما قد يُحدثه من  سياسية تــؤدي 

تأثير على انتخابات الزعامة.
٣ سنوات فقط، هذه كل حصيلة الزعيم الذي كان يعتقد 
صادقاً في قرارة نفسه أنه سيمكث في ذلك المنصب أكثر من 
المدة التي قضتها السيدة مارغريت ثاتشر. طموحه في تسجيل 
رقم قياسي يفوق رقم السيدة ثاتشر (١١ عاماً) سار في الاتجاه 
الخطأ. وبدلاً عن ذلك سجل رقماً قياسياً في قِصَر المدة (أقصر 

مدة من السيدة ماي عدوته اللدودة التي أطاح بها).
لكن الرياح عادةً لا تسير وفق ما تشتهي القلوب، ولا تبالي 
بما في النفوس من أمنيات. الرياح، خصوصاً السياسية منها، 
تسير وفق منطقها الخاص. والقائد الذي حقق فوزاً انتخابياً 
غير مسبوق منذ أربعين عاماً، وأنجز «بريكست»، وقاد بنجاح 
الــفــيــروســي، والــتــحــق بمقدمة الصفوف  الــوبــاء  الــحــرب ضــد 
المناوئة للاجتياح الروسي لأوكرانيا، كان ضحية أول عاصفة. 
ومن الإنصاف القول إن العاصفة كان هو، إلى حدٍّ كبير، مَن 
ه، كما أبانت السنوات الثلاث الماضية، أكبر 

ّ
بذر بذورها. وإن

عدو لنفسه. والآن، بعد أن اقتلعته رياح العاصفة، سيجد نفسه 
وحيداً، ومنضماً إلى من سبقوه من رؤساء الحكومات في عالم 
النسيان. المجد والنسيان متجاوران، لا يفصلهما سوى خيط، 
قد يكون أوهن من خيط عنكبوت. هذه الحقيقة يعرفها أهل 
السياسة، لكنهم عادةً ما يتجاهلونها، تحت تأثير الأضواء، 

ويدفعون غالياً الثمن.
حــزب المحافظين قــد يكون الخاسر الأكــبــر فــي العاصفة. 
وسيظهر ذلك خلال الانتخابات النيابية القادمة بعد عامين. 
وأراهــن أنهم قد كتبوا فعلياً خسارتهم القادمة. هناك أيضاً 
الــســاحــة السياسية مــن العاصفة. ومــا فعله  مــا لحق سمعة 
رئيس الحكومة بتخندقه في مقر مكتبه رافضاً الخروج بعد 
أن استقال تقريباً ٧٠ في المائة من وزراء حكومته في سابقة 
خطيرة. أضف إلى ذلك أن البلد يمر، متوعكاً اقتصادياً، من 
ثقب إبرة بسبب تداعيات الوباء الفيروسي، وحالياً تأثيرات 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. ومـــن الــســهــل عــلــى المـــراقـــب رصـــد حالة 
من الغضب والسخط الشعبي على استفحال غــلاء الأسعار 
وتدهور الخدمات في القطاع الصحي بشكل خاص وفي غيره 
من القطاعات، واضطرابات القطارات والمحامين والعاملين في 

شركات الطيران.
الصراع السياسي داخــل مختلَف أجنحة الحزب الحاكم 
أسهم إلى حد كبير في استفحال الأزمات. أسئلة كثيرة ستظل 
من دون إجابات. ومن أهمها: مــاذا يمكن لأي رئيس حكومة 
قادم فعله خلال فترة زمنية قصيرة، لحل إشكالات اقتصادية 
مــســتــعــصــيــة؟ وكـــيـــف ســيــتــعــامــل مـــع مــخــتــنــق إقــلــيــم آيــرلــنــدا 
الشمالية؟ وما طبيعة العلاقات التي من المحتمل أن تنشأ مع 

بروكسل، وفي أي اتجاه؟

مارك مالوك براون *

العالم وفتات مائدة مجموعة السبع
اختتمت قمة مجموعة السبع، 
ــا، الأســــــبــــــوع المــــاضــــي،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــي ألمـ ــ فـ
بتعهد زعماء أغنى دول العالم دعم 

أوكرانيا «طالما استغرق الأمر».
ــراءات  واتــفــقــوا عــلــى اتــخــاذ إجــ
قــصــيــرة المــــدى، مــثــل حــظــر واردات 
الذهب الروسي، وناقشوا ما وصفه 
مستضيف القمة، المستشار الألماني 
«خطة مارشال»  أولاف شولتس، بـ
لأوكرانيا، مستشهداً بعملية إعادة 
إعمار أوروبا الواسعة بعد الحرب 
العالمية الثانية؛ إذ اعتبر شولتس 
أنها ستكون «مهمة لأجيال قادمة».

وليس هناك شك في أن أوكرانيا 
يــنــبــغــي أن تــتــلــقــى تــلــك المــســاعــدة، 
ــن قـــــــــادة مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــعـــة  ــ ــكـ ــ ولـ
يفتقدون الــصــورة الأكــبــر، وهــو ما 
يــبــدو أمــــراً مــرعــبــاً؛ إذ إنـــه صحيح 
الــروســي لكييف،  أن قبل الاجتياح 
كانت أسعار المواد الغذائية العالمية 
قريبة من مستويات قياسية، ولكن 
الآثار المتتالية لحرب موسكو تهدد 
الــجــوع  انــتــشــار  الآن بالتسبب فــي 

والمعاناة على نطاق ضخم.
وبجانب أسعار المواد الغذائية، 
ــتــــرق ســـعـــر بـــرمـــيـــل الــنــفــط  فـــقـــد اخــ
الخام ١٢٠ دولاراً مؤخراً، وارتفعت 
أسعار الأسمدة، كما ارتفعت أسعار 
الفائدة، وذلك بالإضافة إلى أحوال 
ــبــــة، والمــــمــــارســــات  ــغــــريــ الـــطـــقـــس الــ
الــزراعــيــة غير المستدامة، والــديــون 
المــرتــفــعــة فـــي الــعــديــد مـــن الــبــلــدان، 
ــاء فــيــروس  ــوبـ ــار المــســتــمــرة لـ ــ ــ والآثـ
ــا المــســتــجــد» والـــصـــراعـــات  «كــــورونــ
العنيفة الأخـــرى، ووجـــود أكثر من 
مليار شخص معرّضين لخطر ما 
«عــاصــفــة  وصــفــتــه الأمــــم المــتــحــدة بـــ

كاملة» من المشقة.
ومـــــع ذلــــــك، فـــقـــد فـــشـــل أعـــضـــاء 
مجموعة السبع في الاستجابة من 
خــلال أي شــيء يقترب من مستوى 
الالــتــزام المطلوب لــدرء وقــوع كارثة 
بشرية، فقد كــان الإعــلان الرئيسي 

للقمة يتمثل فــي ٤٫٥ مليار دولار 
لــلأمــن الــغــذائــي، وهـــو جـــزء بسيط 
من الـ٢٢٫٢ مليار دولار التي يحتاج 
الــغــذاء العالمي الآن،  إليها برنامج 
ــه يــمــثــل تــعــهــداً ضــئــيــلاً من  كــمــا أنــ
جانب كتلة تمثل نحو ٤٥ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

فبينما يحتاج العالم إلى خطة 
مــارشــال، فإنه قــد حصل فقط على 

مجرد بعض الإسعافات الأولية.
ــفــــــصــــــال الـــــــــدول  ــ وقـــــــــد كـــــــــان انــ
الــغــنــيــة عـــن الــعــالــم واضـــحـــاً خــلال 
الــتــي عُقدت  الــســبــع،  قمة مجموعة 
فـــي مــنــتــجــع صــحــي فــاخــر يــقــع في 
البافارية، وعلى الرغم  جبال الألب 
مــن دعـــوة قـــادة الأرجــنــتــين والهند 
وإنــدونــيــســيــا والــســنــغــال وجــنــوب 
أفريقيا لمناقشة مشاكل مثل الغذاء 
والصحة والمناخ، فإنه تم تخصيص 
٩٠ دقيقة فقط من الاجتماعات التي 
اســتــمــرت ثــلاثــة أيــــام لمــنــاقــشــة هــذه 

المخاوف.
ومن خلال التعامل مع ضغوط 
الـــغـــذاء والــطــاقــة والـــديـــون العالمية 
بــاعــتــبــارهــا مــجــرد قــضــايــا ثانوية 
مقارنة بالحرب في أوكــرانــيــا، فقد 
أضـــاعـــت مــجــمــوعــة الــســبــع فــرصــة 
ذهبية لمساعدة الجياع في العالم 
ودحــــض وصـــف الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين لــلــنــظــام الــعــالمــي 
الــلــيــبــرالــي بــأنــه لا يــهــتــم بــالــفــقــراء، 
كــمــا أنـــه ربــمــا تــكــون الــــدول الغنية 
قــد خــســرت بالفعل معركة القلوب 

والعقول.
وقبل ثلاثة أشهر، حشد العالم 
الغربي الدعم العالمي من أجل تبني 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ــي  ــروســ ــاح الــ ــيــ ــتــ ــن الاجــ ــديــ الـــــــذي يــ
لأوكــرانــيــا، وقــد صــوّتــت ١٤١ دولــة 
بــالــفــعــل لــصــالــحــه، ولـــكـــن فـــي ذلــك 
الــــوقــــت، امــتــنــعــت الـــصـــين والــهــنــد 
ونـــصـــف أفــريــقــيــا عـــن الــتــصــويــت، 
ومــــــع مـــضـــي الــــحــــرب قــــدمــــاً، وجـــد 

ــــي حــشــد  ــر فـ ــبــ ــة أكــ ــعـــوبـ ــــرب صـ ــغـ ــ الـ
العالم، مع قرارات لاحقة استقطبت 
عـــــدداً أقــــل مـــن الأصــــــــوات، وهــــو ما 
ــــان جـــزئـــيـــاً بــســبــب الـــقـــلـــق مــــن أن  كـ
ــراءات لمعاقبة  تبني المزيد من الإجـ
الـــرئـــيـــس الــــروســــي يــمــكــن أن تــزيــد 
من التقلبات الاقتصادية العالمية. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــكــريــم الــرئــيــس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
مــن قبل الــغــرب؛ إذ ألقى كلمة أمــام 
الكونغرس الأميركي وكذلك العديد 
مــــن الـــبـــرلمـــانـــات الأوروبــــــيــــــة، فــإنــه 
عــنــدمــا خـــاطـــب الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
عبر الفيديو فــي يونيو (حــزيــران) 
الماضي، فقد تابعه أربعة فقط من 
قادة الاتحاد البالغ عددهم ٥٥ على 

الهواء مباشرة.
ولكن هــذا لا يعني بالضرورة 
دعــم هــذه الــدول الاجتياح الروسي 
لأوكـــرانـــيـــا، حــيــث يــخــشــى عـــدد من 
الــبــلــدان الأفــريــقــيــة مــن الطموحات 
ــــوى، كما  الإقــلــيــمــيــة لــجــيــرانــهــم الأقـ
أنه لا يعني تبنيهم موقفاً موحداً، 
فــــــالمــــــخــــــاوف عــــبــــر جـــــنـــــوب الــــكــــرة 
الأرضـــيـــة مــتــنــوعــة ومـــعـــقـــدة، فهي 
تشمل الخوف من الانجرار إلى حرب 
بــــاردة جــديــدة، والــغــضــب مــن فشل 
العالم المتقدم في الوفاء بتعهداته 
الخاصة بلقاحات فيروس «كورونا 
المــــســــتــــجــــد»، وتـــخـــفـــيـــف الـــــديـــــون، 
وتمويل المــشــاريــع الخاصة بتغير 
المناخ، علاوة على المعايير المزدوجة 
الــغــربــيــة المــتــصــورة بسبب الــدعــوة 

إلــى تحرك عالمي بشأن الــحــرب في 
أوكرانيا مع تقليل أولــويــة معاناة 

الدول الأخرى.
الــحــقــيــقــة هـــي أن أدوات  ولــكــن 
النظام الغربي الموجه نحو السوق 
فـــي ازدراء جــنــوب  تــتــســبــب  والـــتـــي 
ــكـــرة الأرضــــيــــة هـــي نــفــســهــا الــتــي  الـ
ــلــــول الــتــي  يــمــكــنــهــا أن تــــوفــــر الــــحــ
تحتاج إليها البلدان النامية بشدة، 
فقد فرضت ٢٣ دولة على الأقل حظراً 
عــلــى الــــصــــادرات الـــغـــذائـــيـــة؛ وذلـــك 
ــدادات،  ــ بــســبــب مــخــاوف نــقــص الإمــ
وهـــو مــا أدى إلـــى ارتـــفـــاع الأســعــار 
بــشــكــل أكـــبـــر، وقــــد دعــــت مــجــمــوعــة 
الــســبــع الـــــدول إلـــى تــجــنــب الإفــــراط 
فــي تــخــزيــن المــــواد الــغــذائــيــة، ولكن 
كان بإمكانها أن تلتزم أيضاً القيام 
بدفعة منسقة في منظمة التجارة 
العالمية لاتخاذ تدابير لإبقاء أسواق 

التصدير مفتوحة.
ولا يتعلق الأمــر بنقص الغذاء 
ــة مــن  ــائــ المــ فــــي  فـــحـــســـب؛ إذ إن ٦٠ 
الــبــلــدان المــنــخــفــضــة الــدخــل تعاني 
من الديون، ومرة أخرى، كان بإمكان 
ــادة مجموعة الــســبــع الإعــــلان عن  قـ
خطط لإقناع صندوق النقد الدولي 
بتعليق سداد الديون، وإزالة حدود 
الاقــــــــتــــــــراض، وتــــســــريــــع الإقــــــــراض 
الجديد لمساعدة البلدان على شراء 
المواد الغذائية والطاقة المستوردة.

واتــــــــفــــــــق أعــــــــضــــــــاء مـــجـــمـــوعـــة 
ــة فــــرض حـــدود  ــ الــســبــع عــلــى دراســ
ــعــــار الــنــفــط  قـــصـــوى مــحــتــمــلــة لأســ
الــروســي لتخفيف ضغوط  والــغــاز 
مــعــدلات التضخم والــحــد مــن قــدرة 
الرئيس بوتين على تمويل الحرب، 
ومــن المــرجــح أن يــواجــه هــذا الجهد 
مجموعة من الصعوبات السياسية 
والفنية، ولكنه يستحق النظر فيه، 
وذلك إلى جانب توسيع العرض من 

مصادر أخرى.
الــحــال، فــإن الخطوة  وبطبيعة 
الأكـــثـــر أهــمــيــة عــلــى المــــدى الــطــويــل 

فيما يتعلق بالطاقة هــي الانتقال 
إلى المصادر المتجددة، فتغير المناخ 
يؤثر سلباً على الأمن الغذائي؛ وذلك 
الــتــغــيــرات فــي الطقس والتربة  لأن 
يمكن أن تحد من قــدرة البلاد على 

زراعة المحاصيل.
وتــشــيــر خــطــط تـــحـــول الــطــاقــة 
الــحــالــيــين في  لـــدى أحـــد المتشككين 
الــغــرب، وهـــو جــنــوب أفــريــقــيــا، إلــى 
الــحــالــي؛ إذ سيأتي  حجم التحدي 
تــمــويــل الــخــطــة مــن مــزيــج مــن رأس 
المال العام والخاص، ولكن التحول 
مــن اســتــخــدام الــفــحــم إلـــى الــطــاقــات 
المـــتـــجـــددة مــثــل الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
ــة المـــائـــيـــة  ــاقــ ــطــ ــاح والــ ــ ــريـ ــ ــة الـ ــاقــ وطــ
سيكلف نحو ٢٥٠ مليار دولار على 
مــــدى الـــعـــقـــود الـــثـــلاثـــة المــقــبــلــة، أي 
نحو ٣ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي في جنوب أفريقيا.
ــح أنـــــــه يـــمـــكـــن تــــكــــرار  ــيــ ــحــ وصــ
هــــــذا الــــنــــمــــوذج الـــــــذي يـــجـــمـــع بــين 
ــقــــطــــاعــــين الـــــعـــــام والــــــخــــــاص فــي  الــ
الاقــتــصــادات الــكــبــرى الأخــــرى مثل 
الهند وإندونيسيا وفيتنام، ولكن 
هذا يعني جمع الأموال على نطاق 
خطة مــارشــال، التي ساهمت فيها 
الولايات المتحدة بنحو ٢ في المائة 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي لديها 

للمساعدة في إعادة بناء أوروبا.
وتـــحـــتـــاج الــــــدول والمـــؤســـســـات 
نــفــس الإرادة  إلــــى حــشــد  الــغــربــيــة 
الــســيــاســيــة لإظـــهـــار قـــدرتـــهـــا على 
الاســــتــــجــــابــــة بـــشـــكـــل ديـــنـــامـــيـــكـــي 
لمــســاعــدة الــبــلــدان المــعــرضــة للخطر 
وإثبات أن النظام الليبرالي الدولي 
لا يـــزال قـــوة عــالمــيــة تعمل مــن أجــل 
الخير، فصحيح أن أعضاء مجموعة 
السبع أضــاعــوا فــرصــة فــي ألمانيا، 

ولكن الوقت لم يفت للتحرك.

* النائب السابق
 للأمين العام للأمم المتحدة
* خدمة «نيويورك تايمز»
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أكد أن إدراج القطاع في التصنيف الأخضر محدود لضرورة متطلبات الانبعاثات

منتدى الطاقة الدولي يدعو لشفافية الإفصاح عن الحيازات النووية والغازية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت شدد فيه على أهمية 
قـــــــرار الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي الــــذي 
«المسؤول» لإدراج الطاقة  وصفه بـ
ــــي تـــحـــول  ــة فـ ــ ــازيـ ــ ــغـ ــ ــة والـ ــنــــوويــ الــ
ــاقــــة، أهــــــاب مـــنـــتـــدى الــطــاقــة  الــــطــ
الــعــالمــي بــقــرار الــبــرلمــان الأوروبـــي 
إدراج الغاز النووي والطبيعي في 
تصنيف الاتحاد الأوروبي لمصادر 
الطاقة المستدامة بيئياً، ما يفتح 
ــارات جــــديــــدة بــمــلــيــارات  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
الــيــوروهــات، مــشــدداً على تعزيز 
عمليات الإفــصــاح للمستثمرين 

عن الحيازات النووية والغازية.
واعتبر جوزيف ماكمونيجل، 
ــنــــتــــدى الـــطـــاقـــة  ــام لمــ ــ ــعــ ــ الأمـــــــــين الــ
الـــغـــاز  الــــــدولــــــي، أن مــــشــــروعــــات 
استبدلت  إذا  انتقالية  الطبيعي 
الــفــحــم، وحــصــلــت عــلــى تصاريح 
قــبــل عـــام ٢٠٣٠، وامتثلت  الــبــنــاء 

لـــحـــدود انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد 
الــكــربــون ولــديــهــا خــطــط للتحول 
إلى الغازات المتجددة أو منخفضة 
الكربون بحلول نهاية عام ٢٠٣٥.

ومــــنــــتــــدى الــــطــــاقــــة الــــدولــــي 
ــوزراء الــطــاقــة  ــ ــ ــو أكـــبـــر تــجــمــع لـ هـ
فــي الــعــالــم، ومــقــره فــي العاصمة 
السعودية الرياض، وهو منظمة 
تــضــم مــشــاركــين لــيــســوا فــقــط من 
الــــدولــــيــــة ودول  ــة  ــاقــ ــطــ الــ ــة  ــ ــالـ ــ وكـ
«أوبـــك»، ولكن أيضاً من الجهات 
الــفــاعــلــة الــدولــيــة الــرئــيــســيــة مثل 
البرازيل والصين والهند والمكسيك 
وروسيا وجنوب أفريقيا، وتنتج 
دول المنتدى أكثر من ٩٠ في المائة 
من النفط العالمي وإمدادات الغاز.

وأضــاف الأمــين العام لمنتدى 
ــكـــون الــطــاقــة  الــطــاقــة الــــدولــــي: «تـ
النووية مؤهلة إذا تم منح تصاريح 
بناء لمحطات جديدة بحلول عام 
٢٠٤٥، وتجنب إلحاق ضرر كبير 

المــائــيــة. تحتاج  بالبيئة والمــــوارد 
صــنــاديــق الاســتــثــمــار إلـــى تعزيز 
عمليات الإفــصــاح للمستثمرين 
عــن الــحــيــازات الــنــوويــة والــغــازيــة 

بموجب التصنيف».
ووفـــــــق مـــاكـــمـــونـــيـــجـــل، يــظــل 
الــطــبــيــعــي والــطــاقــة  الـــغـــاز  إدراج 
الــنــوويــة فــي التصنيف الأخــضــر 
ــتـــمـــد عــلــى  ــــت ويـــعـ ــــوقـ ــــدود الـ ــــحـ مـ
متطلبات الانبعاثات والشفافية، 
مشيراً إلى أن قرار البرلمان بإدراج 
الــــغــــاز الـــــنـــــووي والـــطـــبـــيـــعـــي فــي 
تصنيف الاتحاد الأوروبي لمصادر 
الطاقة المستدامة بيئياً، ما يفتح 
الطريق أمام محطات طاقة نووية 
وغازية جديدة للوصول إلى رأس 
المـــــال مـــن المــســتــثــمــريــن الــبــيــئــيــين 

والاجتماعيين والحوكمة.
وقــال جــوزيــف ماكمونيجل، 
الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: 
ــرار واقـــعـــي ومـــســـؤول من  ــذا قــ «هــ

ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ يــجــلــب الاسـ شـــأنـــه أن 
المطلوبة بشدة لمشروعات حيوية 
جـــديـــدة لــلــطــاقــة الــنــوويــة والــغــاز 
الــطــبــيــعــي، فــي وقـــت تــحــتــاج فيه 
أوروبا بشكل عاجل إلى إمدادات 
جـــديـــدة ومــتــنــوعــة لأمــــن الــطــاقــة 
لــديــهــا»، مــشــيــراً إلـــى أن الـــقـــرار لا 
يغير الأهــداف المناخية، بل يزيد 

فقط من الخيارات لتحقيقها.
وأضــــــــاف مـــاكـــمـــونـــيـــجـــل فــي 
تقرير أرســل مــن «منتدى الطاقة 
الـــدولـــي» إلـــى «الــشــرق الأوســــط»: 
ــا  ــة الــطــاقــة فـــي أوروبــ «تــظــهــر أزمــ
وفــــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم أنــنــا 
بحاجة إلى مصادر طاقة موثوقة 
وبــأســعــار معقولة للحفاظ على 
انـــخـــفـــاض الـــتـــكـــالـــيـــف بــالــنــســبــة 
للمستهلكين وتعزيز الدعم العام 

لعملية الانتقال».
وكـــــــــــان أمـــــــــين عـــــــــام مـــنـــتـــدى 
ــال، أخــــيــــراً، إن  ــ الـــطـــاقـــة الــــدولــــي قـ

أسعار النفط المرتفعة ستتواصل 
إذا لــم تنتهِ الــحــرب الــروســيــة في 
أوكــرانــيــا أو لــم يــدخــل الاقــتــصــاد 
العالمي مرحلة ركود، لأنه من غير 
الــنــفــط في  المحتمل زيــــادة إنــتــاج 
ــدول غــيــر الأعـــضـــاء فــي منظمة  الــ
البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
للأنباء عن ماكمونيجل قوله في 
مقابلة مع «تلفزيون بلومبرغ»: 
«أنـــا متشكك تــمــامــاً فــي إمكانية 
ضـــخ كــمــيــات إضــافــيــة مـــن الـــدول 

غير الأعضاء في (أوبك)».
وحـــــــــــــــســـــــــــــــب تــــــــــــقــــــــــــديــــــــــــرات 
ماكمونيجل، فإن الطاقة الإنتاجية 
الإضافية لقطاع النفط في العالم 
تبلغ نحو مليوني برميل يومياً 
يمكن ضخها فــوراً فــي الأســـواق، 
إلى جانب ٣ ملايين برميل يومياً 
أخرى يمكن أن تكون متاحة خلال 

منتدى الطاقة الدولي يؤكد على شفافية متطلبات الانبعاثات (الشرق الأوسط)فترة من الوقت.

صفقة «تويتر»... ماسك ينسحب 
والأسهم تتراجع والشركة تلجأ للقضاء

نيويورك: «الشرق الأوسط»

المــلــيــارديــر الأميركي  أعــلــن 
بــقــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا إيــلــون 
ــه لـــشـــراء  مــــاســــك إنــــهــــاء عــــرضــ
مـــــــوقـــــــع الــــــــتــــــــدويــــــــن المــــصــــغــــر 
ــشـــيـــرا إلــــــى عـــدم  ــر»، مـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ «تـ
كفاية المعلومات التي قدمتها 
الشركة بشأن الحسابات المزيفة 
المزعومة، وفقا لما أظهرته وثيقة 
إلــى لجنة الأوراق  تم تقديمها 
المالية والــبــورصــات الأميركية 

نشرت مساء الجمعة.
وكان ماسك قد شكك علنا 
لعدة أسابيع في أرقــام تويتر، 
والتي يرى العديد من المحللين 
ــار  ــع أســـعـ ــدفــ ــة لــ ــاولــ ــا مــــحــ ــهــ أنــ
أسهم عملاق التكنولوجيا إلى 
الانــخــفــاض. وتــراجــعــت أسهم 
تويتر بأكثر من ٦ في المائة في 

أعقاب الإعلان.
تصل قيمة الشرط الجزائي 
على المنسحب من الصفقة، إلى 
مليار دولار، ومع ذلك فإنه إذا 
كانت شركة تويتر تنوي فرض 
عملية الشراء بموجب الشروط 
ــور قد  ــ ــإن الأمـ المــتــفــق عــلــيــهــا، فـ
تصبح صعبة للغاية بالنسبة 

لماسك.
يشار إلى أن ماسك ركز منذ 
منتصف مــايــو (أيــــار) الماضي 
على تقديرات تويتر الخاطئة 
ــات  ــوتــ ــروبــ ــدد الــ ــعــ ــة لــ ــومــ ــزعــ المــ
ــتـــي  ــة الـ ــ ــفـ ــ ــزيـ ــ ــات المـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ والـ
تستخدم الخدمة، معلنا تعليق 
صفقة الاستحواذ نتيجة لذلك.

وقــــــال مـــحـــامـــو مـــاســـك فــي 
الوثيقة المقدمة إلى لجنة الأوراق 
المالية والبورصات الأميركية إن 
شركة تويتر فشلت في تزويد 
مـــاســـك ومــوظــفــيــه بــالــبــيــانــات 
اللازمة للتحقق من ادعاءاتهم 
بشأن الحسابات المزيفة، قائلين 
إن فشلهم في تلبية ذلك يشكل 
انـــتـــهـــاكـــا لــلــعــقــد، مـــمـــا يــســمــح 

لماسك بالتخلي عن الصفقة.
ــبـــدو أن شـــركـــة تــويــتــر،  ويـ
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلــــــــك، تـــريـــد  عــ
فــــرض عــمــلــيــة الــبــيــع بــالــســعــر 
المتفق عليه، وأشارت إلى أنها 
ــام  ــ ــع دعـــــــوى أمـ ــرفــ مـــســـتـــعـــدة لــ

المحكمة في هذا الشأن.
ــاء فــي تــغــريــدة لبريت  وجــ
تــايــلــور، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
تويتر، يوم الجمعة، بعد وقت 
قــصــيــر مـــن انــتــشــار الــخــبــر  أن 
«مــجــلــس إدارة تــويــتــر مــلــتــزم 
بـــإتـــمـــام الــصــفــقــة عــلــى الــســعــر 
والــــــــــشــــــــــروط المـــــتـــــفـــــق عـــلـــيـــهـــا 
مـــــع الــــســــيــــد مــــاســــك ويـــخـــطـــط 
(المــجــلــس) لمــتــابــعــة الإجـــــراءات 
الــــقــــانــــونــــيــــة لــــفــــرض اتـــفـــاقـــيـــة 

الاندماج».
وفـــي عــرضــه لــشــراء شركة 
التكنولوجيا العملاقة، عرض 
مـــاســـك عــلــى مــســاهــمــي تــويــتــر 
الـــواحـــد،  لــلــســهــم  ٥٤٫٢٠ دولار 
وهــو مــا سيكون صفقة جيدة 
بالنسبة لهم حتى قبل ما أعلنه 
ماسك يوم الجمعة، وكان يجري 
تداول السهم بسعر ٣٦٫٨١ دولار 

فقط.
وتكهن بعض المحللين بأن 
ماسك لم يعد يرغب في الالتزام 
بــالــعــرض الأصـــلـــي عــلــى ضــوء 
تــراجــع قيمة سهم تويتر منذ 
أن تقدم بعرضه، وكــان يبحث 
عن طريقة للتخلي عن الصفقة 
الـــتـــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ٤٤ مــلــيــار 

دولار منذ ذلك الحين.
ــد  ــ ــــس، أكــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــخــ ــ ويـــــــــــــوم الــ
المــــســــؤولــــون الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون فــي 
«تويتر» أنَّ الحسابات المزيفة 
تــشــكّــل أقـــل مــن ٥ فــي المــائــة من 
إجــــمــــالــــي قــــاعــــدة مــســتــخــدمــي 
الــوســائــط الاجتماعية.  خــدمــة 
لكن ماسك اشتكى من أنَّ عدد 
ــة أعـــلـــى  ــيــ ــمــ ــابــــات الــــوهــ الــــحــــســ
بــإلــغــاء الصفقة  بكثير، وهـــدد 

بسبب هذه المشكلة.

دعوات أوروبية لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة
فيينا: «الشرق الأوسط»

ذكـــر عــضــو مــجــلــس محافظي 
الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبــــــــي روبــــرت 
هــولــتــســمــان، أنـــه يــجــب عــلــى البنك 
زيادة معدل الفائدة بواقع ١٢٥ نقطة 
ــلـــول)  ــــاس بــحــلــول ســبــتــمــبــر (أيـ أسـ
المــقــبــل، فـــي حــــال لـــم تــتــحــســن آفـــاق 

التضخم.
وقــــــال هــولــتــســمــان لــصــحــيــفــة 
«كـــرونـــين تــســايــتــونــج» فـــي مقابلة 

ــادة  ــبـــت)، إن زيــ نـــشـــرت أمــــس (الـــسـ
مبدئية في يوليو (تموز) الحالي، 
نــقــطــة أســــاس  ــكـــون ٥٠  تـ يـــجـــب أن 
ويــــجــــب دراســــــــــة زيــــــــــادة أكــــبــــر فــي 
سبتمبر المقبل، لتوجيه الاقتصاد 
بــشــكــل اســتــبــاقــي نــحــو وضـــع أكثر 

هدوءاً.
ــلــــومــــبــــرغ»  ــلــــت وكـــــالـــــة «بــ ــقــ ونــ
الــقــول فــي مقابلة:  عــن هولتسمان 
ــع، قــد  ــ ــــوضـ ــا لا يــتــحــســن الـ ــنـــدمـ «عـ
بـــواقـــع ٠٫٧٥ نقطة  تــصــبــح زيــــــادة 

مئوية ضرورية في النهاية».
وتتناقض آراء هولتسمان مع 
إرشــــادات البنك المــركــزي الأوروبـــي 
ــتــــي تـــشـــيـــر إلــــــى زيــــــــادة مــبــدئــيــة  الــ
فــي المــعــدل بــواقــع ٢٥ نقطة أســاس 
الشهر الحالي، يليها زيــادة أخرى 

في سبتمبر المقبل.
وقــالــت رئيسة البنك المركزي 
الأوروبــــــــي كــريــســتــين لاغـــــــارد، إن 
ــوة الـــثـــانـــيـــة ســـوف  ــطــ ــخــ حـــجـــم الــ
يتوقف على تطورات التضخم وقد 

تكون أكبر من الأولى.
إلــى أن الحرب الروسية  يُشار 
إلــى قفزات كبيرة  - الأوكرانية أدت 
للتضخم في أوروبا والعالم في ظل 

ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
أمــــــــام هــــــــذا، وصــــلــــت مـــعـــدلات 
الــــتــــضــــخــــم الــــــــروســــــــي إلـــــــــى أدنـــــــى 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــاضــي، عندما أدى غــزو أوكرانيا 
إلى فرض عقوبات أدت إلى تعطيل 
الــــــواردات وتــســبــبــت لــفــتــرة وجــيــزة 

في حــدوث نقص، حيث أدى تفاقم 
الانــكــمــاش الاقـــتـــصـــادي والمــكــاســب 
التي حققها الروبل إلى كبح جماح 
ــار، حــســبــمــا أفــــادت  ــعــ ــاع الأســ ــفــ ارتــ

وكالة «بلومبرغ» يوم الجمعة.
ــرت «بــلــومــبــرغ» نــقــلاً عن  ــ وذكـ
بيانات هيئة الإحصاءات الفيدرالية 
الـــروســـيـــة، أن أســـعـــار المستهلكين 
المــائــة في  ارتفعت بنسبة ١٥٫٩ فــي 
ــران) المــــاضــــي، وهــي  ــ ــزيـ ــ يــونــيــو (حـ
ــــى فـــي غــضــون أربــعــة  الــنــســبــة الأدنـ

أشــــهــــر مــســجــلــة انـــخـــفـــاضـــاً بــلــغــت 
نسبته ١٧٫١ في المائة في مايو (أيار) 
المــاضــي. وبــلــغ مــتــوســط تــقــديــر ١٧ 
خبيراً اقتصادياً شملهم الاستطلاع 
الذي أجرته «بلومبرغ» ١٦ في المائة.

يشار إلى أن توقعات التضخم 
انـــعـــكـــســـت إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر بــفــضــل 
تــدفــقــات الــــبــــتــــرودولار الـــتـــي تــدعــم 
ارتفاعاً تاريخياً في مسيرة الروبل، 
الــذي لا يــزال محمياً أيضاً ببعض 

ضوابط رأس المال.

ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين أكثر من التوقعات ٦٫١٪

مؤشرات انتعاش للاقتصاد الصيني رغم الرياح المعاكسة
بكين: «الشرق الأوسط»

قال المكتب الوطني للإحصاء 
بالصين، أمس (السبت)، إن مؤشر 
أسعار المنتجين ارتفع ٦٫١ في المائة 
ــنــــوي فــــي يــونــيــو  ــلـــى أســـــــاس ســ عـ
ــه ٦٫٤ في  ــاعـ ــفـ ارتـ بــعــد  ــران)  ــ ــزيـ ــ (حـ
المائة في مايو (أيار). وكان ذلك أكبر 
«رويــتــرز»  مــمــا تــوقــعــه اســتــطــلاع لـــ

بارتفاع المؤشر ٦ في المائة.
ــار  ــ ــ ــعـ ــ ــ وارتـــــــــــفـــــــــــع مــــــــؤشــــــــر أسـ
المستهلكين ٢٫٥ في المائة عن العام 
الــســابــق، ليتسع مــن زيـــادة قدرها 
ــار  ــ ــايــــو. وأشـ ــائــــة فــــي مــ ٢٫١ فــــي المــ
«رويــتــرز» إلــى أنــه كان  استطلاع لـــ
من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار 

المستهلكين ٢٫٤ في المائة.
واســـــــتـــــــقـــــــر مـــــــؤشـــــــر أســــــعــــــار 
المــســتــهــلــكــين عــلــى أســـــاس شــهــري 
بــعــد انــخــفــاضــه ٠٫٢ فـــي المـــائـــة في 
ــدره  ــو، لــيــتــجــاوز انــخــفــاضــاً قـ ــايـ مـ
٠٫١ فــي المــائــة فــي استطلاع أجرته 

«رويترز».
وأظهر ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم بعض علامات الانتعاش في 
الأشهر الأخيرة بعد الركود الحاد 
الــنــاجــم عــن «كــوفــيــد – ١٩»، وذلــك 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اســـتـــمـــرار الـــريـــاح 

المعاكسة للنمو بما في ذلك ضعف 
الإنفاق الاستهلاكي والمخاوف من 

تكرار موجات الإصابة.
ويــنــتــظــر الاقـــتـــصـــاد الصيني 
الــقــطــاع الصناعي  دعــمــاً كبيراً فــي 
وقطاع الصادرات، بعد قرار أميركي 
متوقع برفع الرسوم الجمركية على 
بعض المنتجات الصينية، كان قد 
فــرضــهــا الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
تــرمــب. غــيــر أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن قال، يوم الجمعة، إنه لم 
يتخذ أي قرار بعد بشأن التعريفات 
الــجــمــركــيــة المــفــروضــة عــلــى السلع 
الصينية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» 
عن بايدن قوله للصحافيين: «إنهم 

يدرسونها واحدة تلو الأخرى».
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، ذكــــــــر مــــســــؤول 
ــيــــم المــــصــــرفــــي  ــنــــظــ ــتــ ــة الــ ــنــ ــي لــــجــ فــــ
والتأميني الصينية أن السلطات 
سوف تستخدم الآليات السياسية 
«بمرونة ودقــة» في أوقــات ملائمة 
ــرار لــلاقــتــصــاد،  ــقــ ــتــ لــتــحــقــيــق الاســ
بـــيـــنـــمـــا ســــــــوف تـــــبـــــذل المـــــصـــــارف 
وشركات التأمين قصارى جهدها 

لزيادة التمويل.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ عــن 
لــيــو فــوشــو، رئــيــس شــــؤون تقييم 
وتخفيف المخاطر بلجنة التنظيم 

المـــصـــرفـــي والـــتـــأمـــيـــنـــي، الــــقــــول إن 
الـــســـلـــطـــات ســـــوف تـــدعـــم تــســريــعــاً 
«ملائماً» في الاستثمارات الخاصة 
بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، بــيــنــمــا لا يـــزال 
ــيـــفـــاً، وســــــــوف تـــقـــوم  ــلــــب ضـــعـ الــــطــ
ــنــــوات جـــمـــع الــتــمــويــل  بــتــوســيــع قــ
طويلة الأمد بما في ذلك رأس المال 

الخاص.
وقال في قمة كايشين الصيفية 
في بكين، أمس (السبت)، إن صناع 

السياسات ســوف يكثفون مراقبة 
مخاطر التخلف عن ســداد الديون 
بــين الــشــركــات الــكــبــيــرة، ويــســعــون 
ــانـــون  لـــتـــســـريـــع وتــــيــــرة تــطــبــيــق قـ

الاستقرار المالي الصيني.
ــبـــاطـــؤ الاقـــتـــصـــاد  وفــــــي ظــــل تـ
الــصــيــنــي جـــــراء عــمــلــيــات الإغــــلاق 
لمكافحة وباء كورونا، تركز النقاش 
ــادي فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ عـــلـــى الـــتـــحـــفـــيـــز الاقـ
المؤتمر السنوي لخبراء الاقتصاد 

وصناع السياسات.
وذكــرت «بلومبرغ»، الأسبوع 
الجاري، أن بكين طلبت من السلطات 
ــيـــة تـــســـريـــع بـــيـــع الـــســـنـــدات  ــلـ المـــحـ
الخاصة لتمويل مشروعات البنية 
التحتية، وقد تسمح لها بأن تبيع 
في النصف الثاني من العام الجاري 
سندات أخــرى بقيمة ٥. ١ تريليون 
يوان (٢٢٠ مليار دولار) مخصصة 

لعام ٢٠٢٣.

وبــشــكــل مــنــفــصــل، ذكــــر وزيـــر 
المـــالـــيـــة الــصــيــنــي الـــســـابـــق لـــو جي 
واي، أمس، أن البلاد يمكنها دراسة 
زيادة العجز في ميزانيتها لتوفير 
مزيد من الدعم للشركات الصغيرة 
المــتــضــررة مــن تفشي «كــوفــيــد ١٩» 

وضعف الاستهلاك.
وقــال لو جي واي، الــذي شغل 
رئــاســة وزارة المالية مــن ٢٠١٣ إلى 
كـــايـــشـــين: «الــعــجــز  قــمــة  فـــي   ٢٠١٦
ــة الـــحـــكـــومـــات  ــيـ ــزانـ ــيـ المــــالــــي فــــي مـ
المــركــزيــة والمــحــلــيــة يــمــكــن أن يــزيــد 
عند الــضــرورة». وقــال وزيــر المالية 
المـــركـــزيـــة  الـــحـــكـــومـــة  ــابــــق إن  الــــســ
المــدفــوعــات  يمكن أن تــعــزز تحويل 
للسلطات الإقليمية لمساعدتهم على 
دعــم الــتــجــار والــشــركــات الصغيرة 
ــر. وأضـــــــاف أن  ــغـ ومـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـ
الحكومات المحلية يمكن أن تستثمر 

المزيد في المشروعات العامة.
ويــلــعــب الــتــحــفــيــز المـــالـــي دوراً 
أكــثــر أهــمــيــة فــي مــزيــج السياسات 
التي تنتهجها السلطات الصينية 
ــــاري، فــــي الــــوقــــت الــــذي  الــــعــــام الـــــجـ
تـــواجـــه فــيــه الـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة، 
في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
تراجع العائدات ونفقات أكبر على 

قيود مكافحة مرض «كوفيد ١٩».

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين ٢٫٥٪ يونيو الماضي (إ.ب.أ)

ألمانيا تستعد للأسوأ في قطاع الطاقة نتيجة نقص إمدادات الغاز الروسي (أ.ف.ب)

وزير الاقتصاد يتوقع «محنة» وشيكة وتحذيرات من كساد خطير

ألمانيا تحبس أنفاسها ترقباً لقرار روسي غداً بشأن الغاز
برلين: «الشرق الأوسط»

تحبس ألمــانــيــا، أكــبــر اقــتــصــاد في 
أوروبا، أنفاسها ترقباً لقرار روسيا غداً 
الاثنين بشأن إمــدادات الغاز، حيث من 
المقرر أن تغلق شركة غازبروم الروسية 
الموردة للغاز، خط نورد ستريم ١ للقيام 
بأعمال الصيانة الروتينية السنوية، 
فــي الــوقــت الــذي خفضت فيه غــازبــروم 
بالفعل بشكل كبير تدفق الغاز عبر هذا 
إلــى أســبــاب فنية تقول  الــخــط، مشيرة 
ألمانيا إنها مثار شكوك، وهناك مخاوف 

من عدم استئناف ضخ الغاز.
يــتــوقــع وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي 
روبــرت هابيك حدوث «محنة» وشيكة 
في إمــدادات الغاز خلال الشتاء المقبل. 
وقـــــال هــابــيــك فـــي تــصــريــحــات لمحطة 
«دويــتــشــلانــد فــونــك» الألمــانــيــة الإذاعــيــة 
أمــــس الــســبــت، فـــي إشـــــارة إلــــى كــمــيــات 
الــغــاز المنتظرة مــن روســيــا هــذا الــعــام: 
«كــــل شــــيء مــمــكــن. كـــل شــــيء يــمــكــن أن 

يـــحـــدث. قـــد يــتــدفــق الـــغـــاز مــــرة أخــــرى، 
حتى أكثر من ذي قبل. قد لا يأتي شيء 
على الإطــــلاق. وبــصــراحــة علينا دائماً 
الاستعداد للأسوأ والعمل قليلاً لصالح 

السيناريو الأفضل».
الـــغـــاز  تـــوفـــيـــر  وذكــــــــر هـــابـــيـــك أن 
ــه بــــــالمــــــزاد الـــعـــلـــنـــي  ــعــ ــيــ ــه وبــ ــنــ ــزيــ وتــــخــ
للشركات من شأنه أن يحول دون حدوث 
«الــســيــنــاريــو الــكــابــوســي» المــتــمــثــل في 
نقص الإمدادات، موضحاً أنه إذا تحقق 
هـــذا الــســيــنــاريــو، فــإنــه يــتــوقــع جـــدالات 
محتدمة «أيــضــاً حــول وزارتــــي، وعني 

شخصياً».
وأضــــاف الـــوزيـــر، الـــذي يعتبر من 
أكثر الساسة شعبية في ألمانيا حالياً 
وفقاً لاستطلاعات الرأي: «هذا سيضع 
ــا مــنــذ  ــهـ ــر بـ ــمـ ــــم نـ ــا فـــــي مـــحـــنـــة لـ ــيــ ــانــ ألمــ
فترة طــويــلــة... هــذا مــن شأنه أن يصل 
بــالــتــضــامــن الاجـــتـــمـــاعـــي إلــــى حــــدوده 

القصوى وربما إلى حد الإجهاد».
وعـــمـــا إذا كـــــان هـــنـــاك المــــزيــــد مــن 

إجراءات تخفيف الأعباء عن المواطنين 
في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، 
قــــال هـــابـــيـــك: «ســـيـــكـــون الــتــأقــلــم خــلال 
هـــذا الـــعـــام صــعــبــاً، وشـــديـــد الــصــعــوبــة 
ــــاس... سيتعين  ــنـ ــ الـ لــبــعــض  بــالــنــســبــة 
علينا بالطبع التخفيف مــن تداعيات 
ذلــك فــي إطـــار السياسة الاجتماعية»، 
أنـــه ســيُــجــرى مناقشة كيفية  مــوضــحــاً 
تحقيق ذلك على نحو مفصل في إطار 
مبادرة «العمل المتضافر»، والتي يجري 
فـــي إطـــارهـــا المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف 
شولتس محادثات حول سبل مواجهة 

الأزمة مع نقابات وأرباب أعمال.
ــة غــــــرف الـــتـــجـــارة  ــ ــطـ ــ وحـــــــــذرت رابـ
والصناعة الألمانية من احتمال حدوث 
كساد خطير إذا ما توقف تدفق الغاز 
الروسي إلى ألمانيا. وقال رئيس الرابطة 
بيتر أدريـــان إن الانخفاض في الناتج 
إلــى ١٠ في المائة  الاقتصادي قد يصل 
أو أكثر عندما يحل فصل الشتاء، ودفع 
بــالــقــول إن الــحــكــومــة فـــي حــاجــة لــرفــع 

القيود حتى تتمكن الشركات على نحو 
أكثر سرعة من وضع بدائل لطاقة الغاز.

وتـــابـــع أدريـــــــان: «لـــلأســـف، يتعين 
عــلــيــنــا أن نـــواجـــه ســيــنــاريــو عـــدم ضخ 
المزيد من الغاز عبر خط نــورد ستريم 
١ عندما تنتهي أعمال الصيانة في ٢١ 
يوليو (تموز) الحالي. هذا الأمر سيكون 

بمثابة كارثة».
ورغم أن الحكومة الألمانية تحاول 
إقــامــة محطات عائمة لاستقبال الغاز 
الطبيعي المسال، فإن هذه المحطات لن 
تــكــون جـــاهـــزة مـــع حــلــول نــهــايــة الــعــام 
ــــح  ــبـــدأ شـــهـــر الـــشـــتـــاء. وأوضـ عـــنـــدمـــا يـ
ــذا يــعــنــي أنـــنـــا عــلــى وشــك  ــ أدريـــــــان: «هـ

مواجهة مشكلة طاقة».
وبــدون غــاز، سيتعين على الكثير 
أبــوابــهــا. وتابع  مــن الشركات أن تغلق 
أدريان: «في هذه الحالة، لديَّ قلق شديد 
إزاء حدوث كساد. عندئذ سنرى تراجعاً 
اقتصادياً مختلفاً كلياً عما تعرضنا له 

خلال الأزمة المالية».

وخـــــلال الأزمــــــة المـــالـــيـــة عــــام ٢٠٠٩ 
انـــكـــمـــش إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي فــي 
المــائــة، وبنسبة  ألمــانــيــا بنسبة ٧. ٥ فــي 
٦. ٤ في المائة خلال جائحة كورونا في 

عام ٢٠٢٠.
وأعـــلـــنـــت بـــالـــفـــعـــل شـــركـــة الــطــاقــة 
الألمانية العملاقة «يونيبر» يوم الجمعة 
أنـــهـــا تُــســتــنــزف بــمــلايــين الـــيـــوروهـــات 
يومياً منذ تقليص روســيــا إمــداداتــهــا 
إلــى أكبر اقتصادات أوروبــا،  من الغاز 
ــة فــــي بــرلــين  ــكـــومـ ــى الـــحـ ــ وتـــوجـــهـــت إلــ
ــــلاس.  طــالــبــة الـــدعـــم لإنـــقـــاذهـــا مـــن الإفـ
وقــال كــلاوس - ديتر مــاوبــاخ، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، إن الــشــركــة تشهد 
ــل الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة «تـــدفـــقـــات  فــــي ظــ
نقدية إلى الخارج» بالملايين. وأضاف 
أن «يـــونـــيـــبـــر»، وهــــي واحـــــدة مـــن أكــبــر 
مستوردي الغاز الروسي، «لا تستطيع 
تحمل ذلــك لفترة طــويــلــة» فــي الوضع 
الــحــالــي، وقــد تقدمت المجموعة بطلب 
رسمي إلى الحكومة الألمانية لإنقاذها.
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علي المزيد

ثراء من السجن
صدّع رؤوسكم بتوقع رفع الفائدة ٠٫٧٥ 

ُ
نحن في ثاني أيام العيد ولن أ

نقطة، أو توقع ركود عالمي يجعل الاقتصاد يدخل مرحلة ركود، أو توقع 
ح الغذاء الرئيسي «القمح» نتيجة الحرب. ولكني سأقص عليكم قصة 

ُ
ش

أثرى صاحبها من خلال السجن ولنبدأ القصة، يذكر سلطان اللويحق 
أنه تخرج من قسم الاجتماع وعين مدرساً، ورغبة من الشاب الطموح في 

تحسين دخله بحث عن وظيفة أخرى.
وجد وظيفة مسائية في السجن، يقول والحديث لسلطان، عينني 
مدير السجن في عنبر المحكوم عليهم بالقصاص كباحث اجتماعي، وكنت 
كلما تحدثت مع سجين من هؤلاء واجهت إحباطاً متزايداً، وكانت الكلمة 
المشتركة بين سجناء هذا العنبر «كلما سمعت صوت باب السجن وصوت 
السجان ظننت أنه سيتجه لي طالباً مني كتابة وصيتي»، أي أنهم في 

انتظار الإعدام في أي لحظة.
يقول سلطان، بعد أن أمضيت ثلاثة أشهر في هذا العنبر نفد صبري 
وذهبت لمدير السجن طالباً منه نقلي لعنبر آخر، مدير السجن لم يتأخر 
الـــذي كــان عكس العنبر السابق،  المــديــونــين «المــفــلــســين»  ونقلني لعنبر 
ووجدتهم قد فرشوا السجاد، والغداء والعشاء يأتياهم من خارج السجن، 
الله، وكانت بدايتي  وأحوالهم غير سابقيهم، بــدأت العمل متوكلاً على 
ودع السجن، وكنت 

ُ
مع رجل مليونير، ونتيجة سوء إدارته فشل عمله وأ

أطرح عليه الأسئلة، وأنتظر منه الإجابة، لكني أخيراً وجدته هو من يطرح 
عليّ الأسئلة مثل كم راتبك؟ وكنت أجيبه ٧٣٠٠ ريال راتبي معلماً و٦ آلاف 
ريال كعمل جزئي، والمجموع ١٣٫٣٠٠ ريال (٣٫٥ آلاف دولار). السجين كان 
تاجر عقارات قبل إفلاسه يقول سلطان، كان التاجر المفلس يستهزئ بي 
وبمرتبي، ويؤكد لي أن العمل التجاري قد يجعلني أحصل على مرتبي في 
ساعة واحدة، يقول سلطان، بدأت أجفل حينما أنوي الذهاب لهذا العنبر 

من السجن، وبدأت أخشى أسئلة التاجر المفلس.
يستأنف سلطان الحديث ويــقــول، في رحلة من رحلاتي من البيت 
للسجن رأيـــت مكتباً عقارياً كتب عليه «للتقبيل»، وهــي تعني بلهجة 
السوق أن المحل معروض للبيع لمن أراده، يضيف سلطان، اتصلت برقم 
المــوجــود باللوحة، واتفقت مع صاحب المحل على شــراء المكتب  الهاتف 
بسعر ١٢ ألف ريال (٣٫٢ ألف دولار) - المهم - ذهبت لمدير السجن، واستقلت، 
وبدأت عملاً تجارياً جديداً بدأ يتطور رويداً رويداً، حتى وجدت نفسي 
أقدم استقالتي من العمل معلماً، وفعلاً وجدت ما قاله التاجر المفلس لي 
صحيحاً، فقد كنت أكسب في الصفقة أضعاف أضعاف مرتبي أو مرتبيّ، 

مرتب المعلم ومرتب السجن.
يضيف، كنت موظفاً بسيطاً ولكن ومن داخل السجن وجدت من نورني 

وحفزني لأبدأ بعملي التجاري مُنعتِقاً من السجن ومرتبه.
ولأبدأ حياة عملية مختلفة عما سبق، ولأجد صفقة تجارية واحدة 

تعادل مرتب عام.
هذا الشاب وُجد في سوق العمل، ووجد الفرصة فعانقها ليصبح من 

رواد الأعمال بدلاً من موظف. ودمتم.

بانكوك تدرس وضع حلول لتحديات المصدرين السعوديين

الرياض تتجه لتعزيز الأمن الغذائي بشراكات تايلندية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــف مـــســـؤول تــايــلــنــدي، عن 
ــــلاده مع  مـــســـاعٍ دؤوبـــــة تــجــريــهــا بـ
الجانب السعودي، لبناء شراكات 
ثنائية لتعزيز الأمن الغذائي، مشددا 
على أن بــلاده ســتــدرس التحديات 
التي تواجه المستثمرين السعوديين 
لــتــايــلــنــد وستسعى  الــتــصــديــر  فـــي 
لمعالجتها، وتشجع وتدعم القطاع 
الــخــاص التايلندي لعقد شــراكــات 

مع الشركات السعودية.
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال لــــــقــــــاء فـــي 
الــعــاصــمــة التايلندية بــانــكــوك في 
ــاء المــــاضــــي،  ــثــــلاثــ ــر الـــــــــــوزارة الــ ــقـ مـ
جــمــع الــدكــتــور ســـوم شـــوان راتــانــا 
الزراعة  مانج كالانون، نائب وزير 
والجمعيات التعاونية في تايلند، 
ــة  ــاريـ ــجـ ــتـ ــة الـ ــرفــ ــغــ ــن الــ ــ ــد مـ ــ ــ ــع وفـ ــ مـ
الصناعية بالرياض برئاسة عضو 

الغرفة كريم العنزي.
ــة  ــ ــــزراعـ ــائــــب وزيـــــــر الـ وشـــــــدد نــ
والجمعيات التعاونية في تايلند، 
عــن حــاجــة بـــلاده المــاســة لاســتــيــراد 
الأسمدة من السعودية والتي تعتبر 
في تايلند مرتفعة التكلفة ومرهقة 
للمزارعين، مؤكدا على أهمية لقاء 
الـــذي يعتبر أول  الــوفــد الــســعــودي 
وأكبر وفد يزور تايلند منذ ٣٢ سنة 
بأكثر من ١٠٠ رجل وسيدة أعمال.

ــد عــــضــــو غـــرفـــة  ــ ــ مـــــن جــــانــــبــــه أكـ
الرياض، كريم العنزي، على ضرورة 
الــــعــــمــــل عــــلــــى عــــقــــد شـــــــراكـــــــات بــين 
القطاع الخاص السعودي ونظيره 
التايلندي وأفضل طريقة لذلك هي 
عــقــد الـــلـــقـــاءات الــثــنــائــيــة بـــين رجـــال 

وسيدات الأعمال في البلدين.
ــتــــه أوضــــــــــح رئـــيـــس  ــيــ مــــــن نــــاحــ
لجنة الزراعة والمياه بغرفة الرياض 
الدكتور إبراهيم التركي، أن المملكة 
مهتمة بتعزيز قدراتها وتطويرها 
لعلاقاتها الاستثمارية والتجارية 
مـــع دول الــعــالــم مـــن أجـــل المـــزيـــد من 

الأمن الغذائي، مبينا أنه بما تمتلكه 
ــــروة زراعــــيــــة ضــخــمــه  ــن ثــ تــايــلــنــد مــ
سيكون لذلك دور كبير في عقد المزيد 

من الشراكات بين البلدين.
إلــى أن التقنيات  ولفت التركي 
الــتــي تمتلكها تايلند في  المــتــقــدمــة 
الـــــزراعـــــة مـــصـــدر ثـــقـــة وهـــــي فــرصــة 
كبيرة للسعوديين في بناء شراكات 
المــجــال بالتحديد،  متعددة فــي هــذا 
الـــشـــركـــات  إلــــــى أن إحــــــــدى  مـــشـــيـــرا 
الــســعــوديــة تــعــاقــدت مــع واحــــدة من 
شــركــات الــبــحــث والــتــطــويــر الــرائــدة 
فــي مــجــالات عــلــوم الــحــيــاة والــنــبــات 

والحيوان للعمل في المملكة.
الــدكــتــور التركي الجانب  وحــث 
الــتــايــلــنــدي عــلــى تــوفــيــر المــعــلــومــات 

ــأول عــن تــطــورات زراعــــة الأرز  أولا بـ
المــطــلــوب بــكــمــيــات كبيرة  البسمتي 
في المملكة، حيث إنها لا تنتج هذا 
الــنــوع مــن الأرز فــي الــوقــت الــحــالــي 
بــكــمــيــات تـــجـــاريـــة، مــســتــدركــا أنــهــا 
تعمل من خلال مشاريعها في البحث 

والتطوير لتحقيق ذلك.
وأوضــــح الــتــركــي بـــأن الــــواردات 
التايلندية من السلع الزراعية مرحب 
، مبينا أن 

ً
بها في السعودية خاصة

المــمــلــكــة عــضــو فــي منظمة الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة ولـــيـــس لــديــهــا قـــيـــود على 
تجارة السلع الزراعية ما عدا الالتزام 
بالمواصفات السعودية والخليجية 

وجوانب أمن وسلامة الغذاء.
ــتـــجـــاريـــة  ــت الــــعــــلاقــــات الـ وكـــــانـــ

والاقــتــصــاديــة عــادت مــن جديد بعد 
٣ عقود من التجميد بين السعودية 
وتــايــلــنــد، حــيــث انــطــلــقــت فـــي مــايــو 
(أيــــــــــــار) المــــنــــصــــرم أعـــــمـــــال مـــنـــتـــدى 
ــعـــودي الــتــايــلــنــدي  الاســـتـــثـــمـــار الـــسـ
فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض، 
حيث تــم توقيع مــذكــرات بــين وزارة 
الاســتــثــمــار ووفـــد رســمــي تايلندي، 
فــي وقـــت قـــال فــيــه وزيــــر الاســتــثــمــار 
السعودي، المهندس خالد الفالح، إن 
خريطة الطريق السعودية التايلندية 
تم إعدادها وتطويرها، وبدأ العمل 
عليها مؤخراً، وسيتم تعميقها أكثر 
مــن خـــلال الاســتــثــمــار فــي السياحة 
والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة والـــصـــنـــاعـــة 

وعمليات التصنيع.

ــرفــــة  ــلــــت زيــــــــــارة وفـــــــد «غــ ــمــ وشــ
الــــريــــاض» بــحــث شـــركـــات ســعــوديــة 
ــة فـــــــرص الـــــتـــــعـــــاون فــي  ــديــ ــنــ ــلــ ــايــ وتــ
ــافـــة إلــى  تــقــنــيــات الـــتـــعـــديـــن، بـــالإضـ
تــعــزيــز الــشــراكــة فــي مــجــال البحوث 
والاستشارات الصناعية، حيث أكد 
جالا ذا فيسري، نائب وزير الصناعة 
التايلندية، على وجود فرص تعاون 
في تقنيات التعدين، مشيرا إلى أن 
ما تمتلكه بلاده في هذا المجال يعد 

فرصة للشركات السعودية.
ــح خـــلال لــقــائــه أن هــنــاك  ــ وأوضـ
فرصاً للتعاون في مجالات البحوث 
والاستشارات في القطاع الصناعي، 
ــات أخــــــــرى فــي  ــاعــ ــطــ عــــــــلاوة عـــلـــى قــ
الصناعة من الممكن الاستثمار فيها.

جانب من لقاء وفد الأعمال السعودي والتايلندي في بانكوك (الشرق الأوسط)

«المركزي» يعدل توقعاته للتضخم وسعر الصرف بالزيادة

«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني لتركيا مع نظرة مستقبلية سلبية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

خفضت وكــالــة «فــيــتــش» الــدولــيــة 
للتصنيف الائتماني تصنيفها لتركيا 
مـــن درجــــة «بــــي» إلـــى درجــــة «بــــي» مع 
نــظــرة مستقبلية سلبية لاقــتــصــادهــا 
فـــي ظـــل جــمــوح الــتــضــخــم الــــذي وصــل 
إلى أعلى مستوى له منذ ٢٤ عاماً عند 

٧٨٫٦٢٪ في يونيو (حزيران) الماضي.
شر 

ُ
وأكدت الوكالة، حسب تقرير ن

(الـــســـبـــت)، نــظــرتــهــا المستقبلية  أمــــس 
ــاد الـــتـــركـــي وســـط  ــتـــصـ الـــســـلـــبـــيـــة لـــلاقـ
تــوقــعــات بــتــبــاطــؤ الاســتــهــلاك فـــي ظل 
ارتفاع التضخم وضعف سعر الصرف 

وتراجع الثقة بالاقتصاد.
ــار  إلـــــــى أن مـــسـ الــــتــــقــــريــــر  ولـــــفـــــت 
الاقتصاد التركي لا يزال يعاني انعدام 
إلــى حــد كبير، فــي ظــل مخاطر  اليقين 
ــعـــدلات الــتــضــخــم، والـــتـــراجـــع  ــادة مـ ــ زيــ
المستمر لليرة التركية مع تقلب سعر 
الــصــرف بــشــكــل ســريــع، مــحــذراً مــن أن 
السياسات الاحترازية الكلية الانتقائية 
لإبطاء وتيرة النمو الائتماني السريع 
لا تقلل من المخاطر التي يتعرض لها 
الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في 

تركيا.
وذكــــــــرت «فـــيـــتـــش» فــــي تــقــريــرهــا 
أن الــبــنــك المــركــزي الــتــركــي أبــقــى معدل 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة (ســــعــــر الـــفـــائـــدة 

ــاري) عـــنـــد ١٤٪ مـــنـــذ ديــســمــبــر  ــيــ ــعــ المــ
الــرغــم  المــــاضــــي، عــلــى  ــانــــون الأول)  (كــ
من التفاقم السريع للتضخم، وتأثير 
ــيــــا على  الـــحـــرب بـــين روســـيـــا وأوكــــرانــ
ــــواق الـــســـلـــع وتــــشــــديــــد الـــســـيـــاســـة  أســـــ
النقدية في معظم الاقتصادات المتقدمة.
وتــــوقــــعــــت «فــــيــــتــــش» أن يــســجــل 
معدل التضخم السنوي في تركيا، في 
نهاية العام، ٧١٫٤٪ في المتوسط، وأن 
ينخفض هذا المعدل إلى ٥٧٪ عام ٢٠٢٣.

في السياق ذاته، عدّل البنك المركزي 
ــتــــركــــي تـــوقـــعـــاتـــه لأرقـــــــــام الــتــضــخــم  الــ
ــار صـــــرف الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة  ــ ــعـ ــ وأسـ
مقابل الليرة التركية حتى نهاية العام 

الجاري، باتجاه الزيادة.
ــزي الـــتـــركـــي،  ــركــ ــع الـــبـــنـــك المــ ــوقــ وتــ
فــي بيان على موقعه الإلكتروني ليل 
يــبــلــغ التضخم  الــســبــت، أن   - الــجــمــعــة 
في نهاية العام الجاري ٦٤٫٩٤٪، وأن 
يتراوح سعر صرف الدولار أمام الليرة 
التركية بين ١٨٫٨٩ و١٨٫٩٩ ليرة للدولار، 
مشيراً إلى أن سعر الفائدة سيبقى عند 

.٪١٤
وأشـــار البنك إلــى أنــه مــن المتوقع 
حدوث زيادة في مؤشر أسعار المستهلك 
بين ٢٢ و٢٥٫٩٩٪ بينما سيرتفع الناتج 

المحلي الإجمالي بنسبة ٣٫٦٪.
وسبق أن توقع البنك أن يبلغ سعر 
صــرف الـــدولار فــي نهاية الــعــام ١٦٫٨٥ 

ليرة تركية، وأن يبلغ معدل التضخم 
.٪٤٦٫٤٤

ومن قبل أعلن البنك أن هدفه لمعدل 
التضخم في نهاية العام هو ٥٪ لكن 

هــذا الــهــدف بــات بعيد المــنــال، وهــو ما 
إلــى الحديث عــن إمكانية  دفــع بالبنك 
الوصول إليه خلال العام المقبل، الذي 
سيشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية. 

كما كان البنك قد توقع أن يبلغ معدل 
نمو الناتج المحلي ٤٫٢٪.

وتشهد الأســـواق التركية ارتفاعاً 
في المستوى العام للأسعار، بالإضافة 

إلى غلاء المحروقات وأجور المواصلات 
والمنازل.

وتـــلامـــس الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة حــالــيــاً 
ــى مــســتــوى تـــاريـــخـــي ســجّــلــتــه في  ــ أدنـ

٢٠ ديسمبر المــاضــي، وهــو ١٨٫٤ ليرة 
للدولار، بعدما ارتفع التضخم في ذلك 
الوقت إلى ٣٦٪، بينما سجل في يونيو 
المــاضــي ٧٨٫٦٢٪ على أســـاس سنوي، 
وهو أعلى مستوى للتضخم منذ العام 

.١٩٩٨
ويــجــري تـــداول الــلــيــرة حالياً عند 
لـــــلـــــدولار. وقـــد  لـــيـــرة  مـــســـتـــوى ١٧٫٣٢ 
الــعــام  الــلــيــرة ٤٤٪ مـــن قيمتها  فــقــدت 
الماضي، و٢٦٪ من قيمتها منذ بداية 
الـــحـــالـــي وحـــتـــى الآن. ويــتــرقــب  الـــعـــام 
المتعاملون في الأسواق التركية تنفيذ 
حزمة إجـــراءات هيكلية جــديــدة، أعلن 
المــالــيــة التركية نــور الدين  عنها وزيـــر 
نــبــاتــي، بــعــد إعــــلان بــيــانــات التضخم 
في ٤ يوليو (تــمــوز) الــجــاري، وبعدما 
فشلت مــحــاولات الإنــعــاش التي قامت 
بها الحكومة والتي كان آخرها تطبيق 
ــلـــى الــــحــــد الأدنــــــى  ــة عـ ــيــ ــافــ زيـــــــــادة إضــ

للأجور.
ــركــــي رجـــب  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ ــر الــ ويــــصــ
طــيــب إردوغــــــان عــلــى خــفــض الــفــائــدة، 
التي يعدّها أصل كل الشرور والسبب 
في ارتفاع التضخم، خلافاً للنظريات 
الاقــتــصــاديــة المــتــعــارف عــلــيــهــا، بهدف 
تعزيز الإنتاج والتصدير لحفز النمو.

وسجل العجز التجاري في النصف 
الـــعـــام ٥١٫٣٧ مــلــيــار دولار  الأول مـــن 

بزيادة ١٤٢٫٥٪ على أساس سنوي.

إحدى الأسواق القديمة في مدينة إسطنبول التركية (إ.ب.أ)

مصر تبدأ مباحثات «مثمرة» 
لبرنامج تمويلي مع صندوق النقد

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــا  ــ ــهـ ــ ــالـــــــت إنـ فـــــــــي لــــــــــقــــــــــاءات قـــــ
«تـــــســـــتـــــهـــــدف ضــــــمــــــان اســـــتـــــقـــــرار 
ــاديــــة»، أعــلــنــت  ــتــــصــ ــاع الاقــ الأوضــــــ
الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة، أمــــــس، أنــهــا 
ســتــواصــل خـــلال الأســابــيــع المقبلة 
المــشــاورات مع مسؤولي «صندوق 
النقد الدولي»، للتوصل إلى اتفاق 
بــشــأن قــــرض جــديــد تــســعــى مصر 

للحصول عليه.
وأقرت مصر «موازنة تقشفية» 
ــالــــــي الـــــحـــــالـــــي، وأقـــــــرت  ــام المــــ ــعــ ــلــ لــ
ــتــــأثــــرهــــا بـــتـــداعـــيـــات  الــــحــــكــــومــــة بــ
«الــحــرب فــي أوكــرانــيــا» و«جــائــحــة 
كورونا»، لكن الرئيس المصري قال 
إنه واثــق بقدرة بــلاده على تجاوز 

انعكاسات تلك الأزمات.
وقال المتحدث باسم الحكومة 
المصرية، السفير نادر سعد، أمس، 
إن «بعثة من صندوق النقد أجرت 
مــشــاورات ومباحثات فنية مثمرة 
الــســلــطــات المــصــريــة للتباحث  مـــع 
بــخــصــوص بـــرنـــامـــج جـــديـــد تحت 
ــدد  ــمـ ــدوق المـ ــنــ ــة تـــســـهـــيـــل الــــصــ ــيــ آلــ
(EFF) بهدف تقديم المساندة للدولة 

المــصــريــة لــدعــم خــطــطــهــا المــرتــبــطــة 
ــتــــصــــادي الــوطــنــي  بــــالإصــــلاح الاقــ
ــا يــضــمــن اســـتـــقـــرار  ــمـ الـــشـــامـــل، وبـ

الأوضاع الاقتصادية».
ــــى صـــنـــدوق  ــأت مـــصـــر إلـ ولــــجــ
ــقــــد الــــــدولــــــي ثـــــــلاث مـــــــــرات فــي  ــنــ الــ
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، حيث 
اقترضت ١٢ مليار دولار في إطار ما 
يسمى «تسهيل الصندوق الممدد» 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، 
ثــم حصلت على قــرض بقيمة ٢٫٨ 
مليار دولار في إطار «أداة التمويل 
الـــســـريـــع» فـــي مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠٢٠، 
وعقب ذلك اقترضت ٥٫٢ مليار دولار 
بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني 

في يونيو (حزيران) ٢٠٢٠.
ـــح ســعــد أن المـــشـــاورات  وأوضــ
ــد الــــــدولــــــي» تــســتــهــدف  ــقــ ــنــ ــع «الــ ــ مـ
ــــوي ومــــتــــوازن  ــار قــ ــســ «تـــحـــقـــيـــق مــ
ــدام،  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــادي المـ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــمـــو الاقــ ــنـ ــلـ لـ
وتحقيق التنمية الشاملة بمصر، 
مع استهداف زيادة دور ومساهمة 
القطاع الخاص في مختلف أوجه 
الأنشطة الاقتصادية، وكذلك زيادة 
دور ومساهمة القطاعات الإنتاجية 

والأنشطة التصديرية».

أبرزها التضخم وخفض الضرائب البريطانية

تحديات اقتصادية هائلة لمن يخلف جونسون
لندن: «الشرق الأوسط»

تــنــتــظــر تـــحـــديـــات اقــتــصــاديــة 
ــوريــــس جــونــســون  هـــائـــلـــة خـــلَـــف بــ
عــلــى رأس الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 
إذ سيتحتم عليه مواجهة تضخم 
فـــي أعــلــى مــســتــويــاتــه مــنــذ أربــعــين 
عاماً وأزمــة غلاء المعيشة ومخاطر 
ــاش، تــقــابــلــهــا دعـــــــوات مــن  ــمــ ــكــ الانــ

المحافظين لخفض الضرائب.
تـــومـــكـــيـــنـــز مــن  كـــــيـــــران  ورأى 
إيــكــونــومــيــكــس أن رئيس  كــابــيــتــال 
الــحــكــومــة المــقــبــل «ســيــضــطــر على 
ــداء نــيــة فـــي خفض  ــ ــح إلـــى إبـ ــ الأرجـ
الـــضـــرائـــب حــتــى يــنــتــخــبــه أعــضــاء 
الـــــحـــــزب المـــــحـــــافـــــظ». وفـــــــق وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
ارتــفــاع الأسعار  وفــي مواجهة 
الذي قد يتخطى ١١ في المائة بحلول 
نهاية السنة ويشكل ضغطاً على 
ــارة كــولــز  ــ ــر، رأت سـ ــ مــيــزانــيــة الأســ
لـــدى هــارغــريــفــز لانــســداون  المحللة 
Hargreaves Lansdown أنه سيتحتم 
عــلــى رئـــيـــس الـــــــوزراء المــقــبــل أيــضــاً 
فـــعّـــال» للبريطانيين  ــم  «تــقــديــم دعـ

الأقل دخلاً «وإلا فسوف يعاقب في 
صناديق الاقتراع» في الانتخابات 
التشريعية المقبلة المتوقعة بحلول 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٥ على 

أبعد تقدير.
ويـــــــــــــــــــؤجـــــــــــــــــــج الــــــــتــــــــضــــــــخــــــــم 
الاحتجاجات الاجتماعية، إذ شهد 
البلد فــي أواخـــر يونيو (حــزيــران) 
أكبر إضراب لعمال السكك الحديد 
مــنــذ ثــلاثــين عــامــاً فيما تتضاعف 
الــدعــوات إلــى الإضــــراب فــي جميع 
القطاعات للمطالبة بزيادة الأجور.

وكـــــــان وزيـــــــر المـــالـــيـــة الـــســـابـــق 
ريشي سوناك جعل من العودة إلى 
التوازن المالي قضيته الرئيسية بعد 
إنفاق المليارات في ظل تفشي وباء 
«كوفيد - ١٩». وكان يُتهم باستمرار 
ــن الـــجـــهـــود  ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ بــــعــــدم بــــــذل الـ

لمساعدة البريطانيين.
ــاك زيـــــــــادة فــي  ــ ــونـ ــ كـــمـــا أقــــــر سـ
المساهمات الاجتماعية ومن المتوقع 
زيـــــــادة الــــضــــرائــــب عـــلـــى الـــشـــركـــات 
العام المقبل، مما يثير احتجاجات 
في صفوف الحزب المحافظ المؤيد 

تقليدياً لضرائب منخفضة.

وعند إعــلان استقالته المدوية 
الثلاثاء، انتقد سوناك «الاختلاف 
الجوهري الكبير» في نهج بوريس 
جــونــســون الـــذي كــان يــدفــع باتجاه 

مزيد من الليونة في الإنفاق.
وأكد جونسون عصر الخميس 
بـــعـــد إعــــــلان اســـتـــقـــالـــتـــه بـــــــدوره مــن 
قيادة الحزب أنه يترك لخلفه اتخاذ 
ــقـــرارات المــالــيــة الــكــبــرى». غــيــر أن  «الـ

خبراء الاقتصاد يحذرون منذ الآن 
بأن التخفيضات الضريبية قد تحفز 
الطلب وتــحــرك بالتالي الاقــتــصــاد، 
غــيــر أنــهــا تــطــرح مــخــاطــر بتأجيج 
ــثــــر، مـــمـــا ســــيــــؤدي فــي  الــتــضــخــم أكــ

نهاية المطاف إلى نتائج عكسية.
فـــالـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة تجد 
صعوبة بالأساس في تلبية الطلب 
بسبب عوائق هائلة ناجمة عن الأزمة 

الصحية، إنما كذلك عن «بريكست» 
والحرب في أوكرانيا، وفي طليعتها 
البلبلة في سلاسل الإمداد والنقص 

في الموظفين وزيادة تكلفة الطاقة.
ورأى راس مولد المحلل لدى إيه 
جي بيل أن «التخفيضات الضريبية 
لن تساعد وقد تفاقم (هذه الظواهر) 
ــتـــضـــخـــم وإرغـــــــــــام بــنــك  ــيـــج الـ ــتـــأجـ بـ
إنجلترا على رفــع مــعــدلات الفائدة 
بسرعة أكبر وبفارق أكبر» لمحاولة 

احتواء دوامة ارتفاع الأسعار.
وتـــضـــاف إلـــى كـــل ذلـــك مخاطر 
زيادة حجم الدين العام الذي ارتفع 
بشكل حــاد مــع تفشي الــوبــاء وبــات 
يـــتـــبـــع «مـــنـــحـــنـــى لا يُـــحـــتـــمـــل»، فــي 
غياب زيادة في الضرائب أو خفض 
ــقـــات، عـــلـــى مـــــا حــــــذر «مــكــتــب  ــفـ ــنـ ــلـ لـ
ــــذي يضع  مــســؤولــيــة المـــيـــزانـــيـــة»، الـ
ــد مــن  ــزيـ الـــتـــوقـــعـــات المـــالـــيـــة، مـــمـــا يـ

صعوبة المعادلة القائمة.
قــــدراً  تـــبـــد  لــــم  إلا أن الأســـــــــواق 
خاصاً من القلق حيال خلافة بوريس 
جونسون، بل أظهرت ارتياحاً لعدم 

تفاقم الأزمة السياسية.
ولــــــــــم يـــــــــــــؤدّ إعـــــــــــــلان بـــــوريـــــس 

إلــى  جــونــســون استقالته الخميس 
حـــرف بـــورصـــة لــنــدن عـــن مــســارهــا، 
ــفـــاع قــيــمــة الــجــنــيــه  بـــل تــســبــب بـــارتـ
الإســـتـــرلـــيـــنـــي بــــصــــورة مـــؤقـــتـــة فــي 
الــعــمــلــة البريطانية  تـــدهـــورت  وقـــت 
منذ التصويت على «بريكست» في 

يونيو ٢٠١٦.
ــز مــن  ــنـ ــيـ ــكـ ــومـ تـ ــران  ــ ــيــ ــ كــ ورأى 
كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس أن وطـــأة 
ــى الآفـــــــــاق  ــ ــلـ ــ ــون عـ ــ ــســ ــ ــونــ ــ ــل جــ ــ ــيــ ــ رحــ
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
تبقى مــحــدودة، لا سيما أن مسألة 
اعتماد «بريكست» متشدد أو أكثر 
ليونة لم تعد مطروحة للبحث، حتى 
لو أن البروتوكول المتعلق بآيرلندا 
الشمالية لا يزال يفسد العلاقات بين 

لندن وبروكسل.
وقـــال تــونــي دانــكــر مــديــر أكبر 
نقابة بريطانية لأربـــاب العمل أنه 
إن كــان «إنعاش النمو الاقتصادي 
يجب أن يكون الهدف الأول» لرئيس 
ــوزراء المــقــبــل، فـــإن أول مــا تطلبه  ــ الـ
الشركات البريطانية هو الاستقرار، 
مــضــيــفــاً: «إنــــنــــا الآن بـــحـــاجـــة لمـــلء 

الفراغ السياسي بسرعة».

ارتفاع الأسعار في بريطانيا قد يتخطى ١١٪ بحلول نهاية العام 
ويشكل ضغطاً على ميزانية الأسر التي تعاني من التضخم (أ.ب)



فـــي مــطــبــخ مــنــزلــهــا، وقــفــت 
ســــــــــــــــارة، أمــــــــــــــام مـــــــوقـــــــد الــــــغــــــاز 
ــلـــو وجـــهـــهـــا  ــعـ «الـــــبـــــوتـــــاجـــــاز» تـ
ابتسامة خفيفة تتسع تدريجياً 
مـــــع تـــصـــاعـــد الأبـــــخـــــرة مــحــمــلــة 
بــرائــحــة «مــحــشــي» ورق العنب، 
ارتـــــدت قـــفـــازاً حـــراريـــاً فـــي يــدهــا 
ــاء  ــعـــت غـــطـــاء الإنــ الـــيـــســـرى، ورفـ
وهي تحافظ على مسافة بينها 

وبين النار.
وبعد تصاعد البخار برائحة 
ــنــــزل،  الــــطــــعــــام لـــتـــمـــلأ أرجـــــــــاء المــ
ــارة شــــوكــــة صــغــيــرة  ــ ــ غــــرســــت سـ
أمسكتها بيدها اليمنى لتخرج 
أصبع محشي وضعته في طبق 
ــانـــت قــــد جـــهـــزتـــه عــلــى  صــغــيــر كـ
مـــنـــضـــدة مــــــجــــــاورة، تــحــســســت 

الطبق لمعرفة أبعاده ومكانه.
فـــرغـــم أن ســـــارة (٢٨ عــامــاً) 
غــيــر مـــبـــصـــرة، فــإنــهــا تــســتــخــدم 
أربـــع حـــواس هــي الــشــم واللمس 
والـــــــتـــــــذوق والــــســــمــــع كـــــي تـــديـــر 
مطبخها وتطهو أصنافاً متنوعة 
يمثل أعدادها تحديا كبيراً حتى 

للأشخاص المبصرين.
أطفأت ســارة المــوقــد، بعدما 
قـــــد نــضــج  الــــطــــعــــام  تـــــأكـــــدت أن 
وأصــبــح جــاهــزاً لــلــتــنــاول، بــدأت 
تــتــحــســس طــريــقــهــا لــلــبــحــث عن 
أطـــــبـــــاق الــــســــفــــرة بـــيـــنـــمـــا أفــــــراد 

عائلتها يقفزون فرحاً ودهشة.
ســـارة، واحـــدة مــن كثيرين - 
نساء ورجال - التحقوا بالبرنامج 
الـــذي أطلقته  الــتــدريــبــي للطهي 
مبادرة «الوصفة مسموعة» في 
مـــصـــر، لــيــس فــقــط لــتــعــلــم فــنــون 
الطهي، لكن للتخلص من الخوف 
عند دخول إلى المطبخ، لذلك يبدأ 
البرنامج بتعليم مبادئ الأمــان 
والسلامة في المطبخ، والتعامل 
مع التحديات المتنوعة للمكفوفين 
خلال استخدام الأدوات الحادة، 
أو اســتــخــدام المــوقــد بــمــا يحمله 

ذلك من مخاطر عديدة.
ــبـــي فــتــح  ــتـــدريـ ــامـــج الـ ــرنـ ــبـ الـ
الــبــاب واســعــاً أمـــام «المــكــفــوفــين» 
لإطلاق إبداعاتهم في فن الطهي، 
ــــاف الـــتـــي طــالمــا  ــنـ ــ وإعـــــــــداد الأصـ
حلموا بإعدادها، وتخلصوا من 
خوفهم خلال دخولهم المطبخ، بل 
تحول الأمر إلى خطوات روتينية 
مــحــســوبــة، حــيــث يــقــومــون بكل 

شيء خلال إعــداد الطعام بشكل 
ــــون لــــوضــــع  ــرغــ ــ ــتــــــفــ ســــــلــــــس، ويــــ
لمساتهم الخاصة فــي الأصــنــاف 

التي يعدّونها.
الــدكــتــورة إيــمــان الحسيني، 
ــة  ــ ــفـ ــ ــــوصـ مــــــؤســــــس مــــــــبــــــــادرة «الـ
«الـــــشـــــرق  مــــســــمــــوعــــة» تـــــقـــــول لــــــ
الأوسط» إن «البرنامج التدريبي 
ــــدأ بـــتـــعـــلـــم مـــفـــاهـــيـــم الأمـــــــان  ــبـ ــ يـ
والــــســــلامــــة خــــــلال الـــــوجـــــود فــي 
المــطــبــخ، وعــلــى رأســهــا التعامل 
مع السكاكين والأدوات الحادة، 
ونـــار المـــوقـــد، فـــإذا كـــان المــوقــد لا 
يـــوجـــد بـــه إشـــعـــال ذاتــــــي، يجب 
استخدام قداحة ذات زراع طويلة 
النار،  كــي تكون اليد بعيدة عــن 
وكـــذلـــك يــجــب أن تـــوضـــع أوانــــي 
القلي ويــكــون ذراعــهــا إلــى داخــل 
الموقد حتى لا يلمسها الشخص 

فيصاب بالزيت الساخن».
ــفـــيـــف  ــكـ يـــــبـــــدأ الــــشــــخــــص الـ

بترتيب المطبخ بنفسه، ووضع 
كل الأدوات من سكاكين وملاعق 
وشـــوك وعــبــوات المــلــح والــتــوابــل 
المختلفة فــي أمــاكــن مــحــددة، كي 
يستطيع معرفة مكانها، معتمداً 

على ذاكرته.
المرحلة الثانية من التدريب، 

بـــحـــســـب الـــحـــســـيـــنـــي، تــتــعــلــق 
ــاف الـــطـــعـــام  ــ ــنـ ــ ــداد أصـ ــ ــإعــ ــ بــ

المختلفة، تــبــدأ بالأسهل، 
مــــثــــل أنــــــــــواع الـــســـلـــطـــات 
المــخــتــلــفــة، وهـــنـــا تــعــود 
ــفــــردات الأمـــن  مـــجـــددا مــ
ــتـــم  يـ إذ  والــــــــســــــــلامــــــــة، 
ــى طـــريـــقـــة  ــلــ ــدرب عــ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ

الــســلامــة  تقطيع تــضــمــن 
وعدم احتكاك السكين بيد 

الشخص «الكفيف».
ــة  ــدايــ ــبــ وتـــــابـــــعـــــت: «فـــــــي الــ

ــقـــص)  ــتــــدربــــون (المـ يــســتــخــدم المــ
ــار، فـــهـــو أكــثــر  لــتــقــطــيــع الــــخــــضــ

ــاً، ثـــم يــنــتــقــلــون إلــــى مــرحــلــة  ــنـ أمـ
السكين، ويجب إمساكها باليد 
الــيــمــنــى، بــيــنــمــا الــيــســرى تثبت 

الـــــخـــــضـــــار المـــــــــراد 
تقطيعه، 

ــلــــمــــس ذروة  الــ ــة  ــ ــــاسـ ــلــــغ حـ ــبــ وتــ
ــيـــث يــســتــشــعــر  ــا حـ ــهـ ــتـــخـــدامـ اسـ
الكفيف مــلامــســة طـــرف السكين 
الــــــــــــــحــــــــــــــاد 

لأظافره، ثم يبدأ بالتقطيع قبل 
مسافة ذلك الملمس بمليمترات، 
ويــكــرر ذلـــك إلـــى أن يــتــحــول إلــى 

شيء اعتيادي».
ــبـــادرة  وتــضــيــف مـــؤســـس مـ
«الــوصــفــة مــســمــوعــة»: «يتنقل 
الــبــرنــامــج مــا بــين أصناف 
الطعام الأكثر صعوبة، 
وخاصة المقلية بكل 
ــعـــد  ــا؛ ويـ ــ ــهــ ــ ــواعــ ــ أنــ
اســتــخــدام الــزيــت 
مـــــــصـــــــدر خـــــوف 
وقلق كبيرين»، 
لافــــــتــــــة إلـــــــــى أن 
قــائــمــة الــتــدريــب 
ــال  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــح المـ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ تــ
واسعاً لــلإبــداع في 

أصناف طعام قد يصعب إعدادها 
حتى على الأشخاص المبصرين، 
ــه:  ــ ــواعـ ــ ــكـــل أنـ ــا المـــحـــشـــي بـ ــهـ ــنـ ومـ
ورق العنب، والــكــرنــب، والفلفل، 
والــــكــــوســــة، والــــبــــاذنــــجــــان، كــمــا 
خصص البرنامج دورة خاصة 
لإعداد أنواع الحلويات المختلفة.

ــرا  ــادرة مـــؤخـ ــ ــبــ ــ وأطـــلـــقـــت المــ
ــلــــة» لـــشـــرح  تـــطـــبـــيـــق «جـــــــوا الــــحــ
وصفات الأصناف المختلفة، كما 
يــتــم فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن تحديث 
التطبيق بإضافة ماسح ضوئي 
ــتــــويــــات المــخــتــلــفــة  ــة المــــحــ ــرفــ ــعــ لمــ
بالمطبخ، فمثلا يتم تسليطه على 
عبوات التوابل فينطلق الصوت 
قائلاً: «فلفل» أو «كمون» فيعرف 
الــشــخــص الكفيف أن مــا بــداخــل 

العبوات.
عندما انتهت ســارة لطفي، 
مـــن إعـــــداد «حـــلـــة» مــحــشــي ورق 
العنب، بدأت بوضع بعضها في 

أطباق، وكانت قد طلبت من أمها 
تركها تعد المحشي كــامــلاً دون 
مساعدتها، الجميع مبتسمون، 
الآن حانت لحظة الحقيقة، خلال 
تـــــذوق لأول مــحــشــي تــعــده  أول 
ــراد  ــ ــى اســـتـــحـــســـان أفـ ــ ــارة، لاقـ ــ ــ سـ

العائلة.
ــلـــمـــي، الــتــي  ــقــــول ســـــــارة حـ تــ
أصبحت الآن مدربة في المبادرة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  نــفــســهــا لــــ
ــه فــي  ــ ــدتـ ــ ــام أعـ ــعــ ــنـــف طــ «أول صـ
حياتها وحــدهــا بـــدون مساعدة 
ــيـــل؛  ــامـ ــبـــشـ ــالـ ــة بـ ــرونــ ــكــ ــعــ ــان مــ ــ ــ كــ
وأكثر الأصــنــاف التي كنت أحلم 
بإعدادها هو السمك المقلي، الآن 
أصبحت أعد كل الأصناف، وأقف 
في المطبخ دون خوف». ويستخدم 
المــكــفــوفــون جــمــيــع حــواســهــم في 
إدارة مطبخهم، والــتــعــرف على 
مــحــتــويــاتــه، ومــعــرفــة مــا إذا كــان 

الطعام نضج أم لا؟.
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مواقع إلكترونية في بريطانيا تحارب الغلاء ببيع السلع قبل فوات أوانها بأسعار متهاودة

الفرق ما بين «قبل انتهاء تاريخ الصلاحية» و«الاستعمال حسب التاريخ»

هل سألت نفسك عن الفرق 
مـــــا بـــــين عـــــبـــــارة «يــســتــحــســن 
ــاول الـــســـلـــعـــة قـــبـــل انــتــهــاء  ــنــ تــ
تـــاريـــخ الــصــلاحــيــة»، وعــبــارة 
ــادهـــا: «يــســتــحــســن  ــرى مـــفـ ــ أخــ

الاستعمال حسب التاريخ»؟
الجواب قد يكون: «نعم»، 
تــشــتــري  كــــنــــتَ  لا ســـيـــمـــا إذا 
المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة مــــن مــحــلات 
السوبرماركت الكبرى الملزمة 
بــــوضــــع إشــــــــــارة إلـــــــى تــــاريــــخ 

انتهاء تناول السلعة.
يــمــر الــعــالــم الـــيـــوم بــأزمــة 
مــعــيــشــيــة كـــبـــيـــرة، لا تــقــتــصــر 
قـــــــارة  بـــــلـــــد واحــــــــــــد أو  عـــــلـــــى 
مــعــيــنــة؛ فــالــعــالــم كــلــه يــعــانــي 
من غلاء أسعار المواد الغذائية 
والأســـــــــاســـــــــيـــــــــات المـــعـــيـــشـــيـــة 
الأخرى، مثل الكهرباء والنفط 
والــــغــــاز، ولــكــن يــبــقــى الــطــعــام 
الــشــيء الوحيد الــذي لا يمكن 
ــنـــاء عـــنـــه، مــهــمــا بــلــغ  ــتـــغـ الاسـ
ــا مـــن  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــي بــ ــ ــ ــه. فـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ثـ
بــلــداً  نـــصـــدق أن  الـــصـــعـــب أن 
متقدماً مثل هذه البلاد يعاني 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن ســكــانــه من 
الفقر، وفي الآونة الأخيرة تبين 
أن هناك آلاف الأطفال يذهبون 
إلى المدارس على معدة خاوية 
بسبب عـــدم تــوفــر الــغــذاء لهم 
وعدم قدرة الأهل على شرائه.

فـــفـــي خــــطــــوة جــــديــــدة مــن 
نوعها، هدفها إعالة المحتاجين 
والــبــاحــثــين عــن أســعــار أفضل 
ــت  ــوقــ ــفــــس الــ ــنــ ــم، وبــ ــهــ ــذائــ ـــغــ لـ
حــفــاظــاً عــلــى الــبــيــئــة وتــفــادي 
رمي السلع الغذائية المشارفة 
على انتهاء الصلاحية، قامت 
عــــــــدة مـــــحـــــلات لــــبــــيــــع الـــســـلـــع 
الغذائية على مواقع إلكترونية 
ببيع تلك السلع بكميات هائلة 
تبيعها إلكترونياً أو شخصياً 
في محلاتها بأسعار متهاودة، 
والـــســـبـــب هــــو أن تـــلـــك الــســلــع 
تعدت التاريخ المسجل عليها 

لتناولها أو على وشك انتهاء 
صلاحيتها.

ــاءت  ــ ــــوة جــ ــــطـ ــــخـ وهـــــــــذه الـ
أكــد العلماء أن تخطي  بعدما 
التواريخ المدونة على السلع لا 
تعني أن السلعة ستكون غير 
الــبــشــري أو  قابلة للاستهلاك 
أنها مضرّة بالصحة، خاصة 
إذا كان الأمر يتعلق بالمعلبات 
والــخــضــار والفاكهة وشرائح 
ــــس»،  ــبــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ــــس «الــ ــاطــ ــ ــطــ ــ ــبــ ــ ــ ال

والمقرمشات الأخرى.
وقــــــــــــــــــامــــــــــــــــــت ســــــلــــــســــــلــــــة 
«مــــوريــــســــونــــز» أخــــيــــراً بــنــزع 
التاريخ عن حاويات الحليب، 
ــر مـــســـبـــوقـــة،  ــيــ ــــوة غــ ــــطـ فـــــي خـ
لتشجيع الناس على استخدام 
المـــنـــطـــق والــــفــــطــــرة الــســلــيــمــة 
الــقــرار، فيما إذا كان  فــي أخــذ 
الحليب أو أي سلعة أخــرى لا 
تزال صالحة للأكل إذا حُفظت 

بطريقة جيدة.
عبارة «الاستعمال بحسب 
المــواد  التاريخ»، وُضعت على 
ـــراض لــهــا علاقة  الــغــذائــيــة لأغـ
بــــالــــســــلامــــة. وهـــــــــذا نـــــــوع مــن 
ــلــــك الــســلــعــة  الــــتــــذكــــيــــر بـــــــأن تــ
يمكن تناولها في غضون ذلك 
التاريخ، وليس بعده، وغالباً 
ما نرى هذه العبارة على سلع 
سريعة العطب وقابلة للتلف 
السريع، مثل اللحم والسلطات 
الـــجـــاهـــزة، ولــكــن هــنــاك نقطة 
مهمة جداً؛ يمكن توفير كثير 
من المال من خلال وضع اللحم 
والدجاج والأسماك في الثلاجة 
وتجميدها، ولو تعدت تاريخ 

الصلاحية.
أمـــا بالنسبة للاستخدام 
قبل انتهاء تاريخ الصلاحية، 
ــأحـــرف  وأحــــيــــانــــاً يُـــخـــتـــصـــر بـ
الــنــوعــيــة  ــذا يــعــنــي  ــهـ فـ BBE؛ 
ولـــــــيـــــــس الــــــــســــــــلامــــــــة، وعــــلــــى 
ــعــــمــــال بــحــســب  ــتــ ــكــــس الاســ عــ
تــنــاول سلعة  الــتــاريــخ فيمكن 
ــاء تـــاريـــخ  ــهـ ــتـ ــة بـــعـــد انـ ــيـ ــذائـ غـ
صــلاحــيــتــهــا، ولــكــن نوعيتها 

قــد تــكــون غير جــيــدة، ولكنها 
بـــالـــصـــحـــة ولا تــخــل  تـــضـــر  لا 
بــالــســلامــة، عــلــى سبيل المــثــال 
المــأكــولات المثلجة والمــأكــولات 
«الناشفة» والمأكولات المعلبة. 
ــة إلـــــــى أنـــــــواع  هـــــــذا بـــــالإضـــــافـــ
«الـــســـنـــاك»، مــثــل «الــشــيــبــس»، 
قـــد لا تــحــتــاج لـــوضـــع تــاريــخ 
الصلاحية، وتمشي على خطى 
الحليب الذي تخلى هو الآخر 
التاريخ، وبحسب  عن تحديد 
وكالة «مراقبة نوعية الغذاء» 
ــإنــــه مــــن غــيــر  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فــ

المضر بالصحة تناول طعام 
يحمل شعارَ «يفضل تناوله 
قبل هــذا الــتــاريــخ»، كما أن 
بــيــع هـــذه الــســلــع قــانــونــي 
مائة في المــائــة، مما دفع 
العديد مــن محلات بيع 
ــيـــة عــلــى  ــذائـ المــــــــواد الـــغـ

المــواقــع الإلكترونية، وأبرزها 
Maggy’s Discounted Food و
 Clearanceو Approved Food
 Bestو  Frugalitiesو  XL
Before It’s Gone ببيع السلع 
المنتهية صلاحيتها بأسعار 
رخــيــصــة جــــداً، وخــــلال الأزمـــة 
الاقتصادية التي تعاني منها 
بريطانيا حالياً، هناك إقبال 
ــع فـــي هــذه 

ُّ
كــبــيــر عــلــى الــتــبــض

المواقع، خاصة أن السلع غير 
مــضــرة بــالــصــحــة وقــانــونــيــة، 
وأسعارها رخيصة بالمقارنة 
مع محلات السوبرماركت التي 

تلتزم بتواريخ الصلاحية.
 Maggy’s» فـــــــمـــــــوقـــــــع 
يــضــم   «Discounted Food
ــنــــف مــن  ــر مـــــن ٢٠٠٠ صــ ــ ــثـ ــ أكـ
ــــواد الــغــذائــيــة والمــشــروبــات  المـ
التابعة لماركات كبرى بأسعار 
رخـــيـــصـــة جــــــداً، والــــلافــــت هــو 
أن المــوقــع يعرض شــراء وبيع 
ــــواد الــغــذائــيــة بــحــيــث يــقــوم  المـ
المسؤولون عنه بشراء السلع 
بــكــمــيــات ضــخــمــة مـــن مــحــلات 
ــرى،  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــت الـ ــ ــاركــ ــ ــرمــ ــ ــوبــ ــ ــســ ــ الــ
ــــروز»  ــتـ ــ مـــثـــل «تـــيـــســـكـــو» و«ويـ
ــرز»... وبــيــعــهــا  ــيــ ـــزبــ ــنـ ــايــ و«ســ
لاحــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاً عـــــــلـــــــى 
التبضع  مواقعهم. 
على هــذه الموقع من 
ــيــــر مــبــلــغ  شــــأنــــه تــــوفــ
يــــــــتــــــــراوح مـــــــا بـــــــين ٦٠ 
و٧٠ جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً 
ــر الـــــواحـــــد عــلــى  ــهـ ــــي الـــشـ فـ
المستهلِك، أي نحو ٧٠٠ إلى 

٨٠٠ جنيه بالسنة.
هــــــــذه الأرقـــــــــــــام تـــتـــحـــدث 
ــا  ــر المــــــــــــادي، أمــ ــيــ ــوفــ ــتــ ــن الــ ــ عــ
بالنسبة للتوفير على البيئة 
وحمايتها من تراكم المخلفات 
فهذا يوفر على المملكة المتحدة 
مبلغ ١٧ مليار جنيه من المواد 
الــغــذائــيــة المــتــلــفــة ســنــويــاً، من 
بــيــنــهــا ١٢٫٥ مـــلـــيـــار يــرمــيــهــا 
المــســتــهــلــكــون بــســبــب مشكلة 

تاريخ الصلاحية.

لندن: جوسلين إيليا

تنتشر حاليا 
في بريطانيا محلات 
لبيع المواد الغذائية 
بأسعار تنافسية

دورات تدريبية وتطبيقات تكنولوجية لتعليمهم الطهي

مكفوفون في مصر يطهون بأربع حواس فقط
القاهرة: عصام فضل

فتاة مكفوفة تعصر البرتقال (خاص بالشرق الأوسط)فتاة كفيفة في مطبخ منزلها (خاص بالشرق الأوسط)خلال التدريب على استخدام تطبيق «جوا الحلة» (خاص بالشرق الأوسط)

مكانها، معتمداً 
يي

نية من التدريب، 
يـــنـــي، تــتــعــلــق 

ف الـــطـــعـــام 
بالأسهل، 
ســـلـــطـــات 
ا تــعــود 
ت الأمـــن 
ــتـــم  يـ ذ 
طـــريـــقـــة 

لــســلامــة 
سكين بيد 

ف».
ــدايــــة  ــبــ «فـــــــي الــ

ــقـــص)  ربــــون (المـ
ــار، فـــهـــو أكــثــر  ضــ

تقطيعه، 
ي

وتــضــيـ
«الــوصــفــة

الــبــرنــا
الط

طبق محشي 
بطريقة 
مبتكرة

غلاء أسعار المواد الغذائية يدفع الناس لشراء السلع منتهية 
الصلاحية ولكنها قابلة للاستهلاك
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 نقدياً عن أفلام سكورسيزي وخلفيته الحياتية
ً
١٧ مقالا

«سينما البطل المأزوم»... أقدار تصنع شخصياتها المأساوية

فــــــي كــــتــــابــــه الـــــجـــــديـــــد «مـــــارتـــــن 
المــأزوم»،  سكورسيزي سينما البطل 
ــراً ضـــمـــن مـــطـــبـــوعـــات  ــ ــيـ ــ الـــــصـــــادر أخـ
«مــهــرجــان أفـــلام الــســعــوديــة»، يبحث 
ــري أمــيــر  ــد الــســيــنــمــائــي المــــصــ ــاقـ ــنـ الـ
الــتــجــربــة السينمائية  فـــي  الـــعـــمـــري، 
لـــلـــمـــخـــرج الأمـــــيـــــركـــــي ذي الأصـــــــول 
الــتــي تضمنت ٢٥ فيلماً  الإيــطــالــيــة، 
طويلاً، وعدداً من الأعمال التسجيلية. 
وقبل ذلك، يستعرض العمري الخلفية 
الحياتية لسكورسيزي، معتمداً على 
ما ورد في فيلمه التسجيلي «إيطالي 
- أمــيــركــي»، وهــو عــبــارة عــن حـــوارات 
طــويــلــة مـــن وراء الــكــامــيــرا، صــورهــا 
سكورسيزي مع والديه في شقتهما 
الصغيرة عــام ١٩٧٤، بعد أن كــان قد 
حقق «الاختراق الأول الكبير» بفيلمه 

«الشوارع القذرة».
الــكــتــاب ١٧ مــقــالاً نقدياً  تــضــمــن 
أفــــلام ســكــورســيــزي السينمائية  عــن 
الــطــويــلــة، مــنــهــا «مـــن ذا الــــذي يطرق 
بابي»، و«تدريب على العنف»، و«في 
الــشــوارع الــقــذرة»، و«مــن المغنية إلى 
ســـائـــق الـــتـــاكـــســـي»، و«مــــــــأزق الـــثـــور 
الهائج»، و«ثلاث شخصيات مأزومة»، 
إلــى  الــطــيــبــون» و«الـــعـــودة  و«الأولاد 
العائلة»، و«منطقة الرعب: المواجهة 
ــلـــم  ــحـ ــــلاص»، و«الـ ــ ـــخـ ــ ــ ــام وال ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والانـ
الأميركي: هرم من ورق»، و«عصابات 

نيويورك»: تاريخ العنف الأميركي».
ومــن أكثر التقاليد التي تتبدى 
فـــي هـــذه الأفـــــلام، كــمــا يــكــتــب الــنــاقــد، 
الارتباط بالعائلة، وتقديسها والولاء 
للأقارب، والصداقة التي تجمع أبناء 
المجتمعات الصغيرة من ذوي الأصول 
الإيــطــالــيــة، وحــب الموسيقى واللهو، 
والاهتمام الكبير بالطهو والأطعمة 
الإيــطــالــيــة الــشــهــيــرة، وتــصــويــر كيف 
أصبح «الــبــادرون» أو كبير الجماعة 
الـــعـــراب»، بــديــلاً   - الـــروحـــي  أو «الأب 
عــن سلطة الـــدولـــة، والمــلــجــأ ومــصــدر 
الحماية والأمان أكثر من مؤسساتها 
المتعددة الأصول. وليس المقصود من 
بروز شخصية «البادرون» في الأفلام، 
كبار رجال المافيا فقط، «الرجل الكبير» 
عموماً، الذي يمنح الحماية ويصبح 
ــذا الــــدور  المــلــجــأ والمــــــلاذ. وقــــد بــــرز هــ
أساساً كرد فعل لعنصرية التجمعات 
المهاجرة الأخرى إزاء الإيطاليين. وكان 
«البادرون» قد أصبح دوراً نمطياً في 
أفلام هوليوود قبل أن يصبح «أيقونة» 
على أيدي الجيل الجديد من المخرجين 
ذوي الأصول الإيطالية الذين ظهروا 
فــي الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات، ســواء 
كــان هــذا «الــرجــل الكبير»، شــريــراً، أم 
رومـــانـــســـيـــاً، أو مــزيــجــاً مـــن الاثـــنـــين، 
إلــى الشر بحكم  حيث يبدو مدفوعاً 

قوة قدرية لا يملك منها فكاكاً.
ويشير العمري إلى أن شخصيات 
ــلـــق مــن  ــيــــزي لا تـــنـــطـ ــكــــوســ أفـــــــــلام ســ
ــل مـــــن أقــــــدار  ــ ــارات مـــســـبـــقـــة، بـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
وأحداث تتوالى، تجعلها تجد نفسها 
وقد أصبحت طرفاً فاعلاً فيها، دون 
ــا أحــيــانــاً وبــرغــبــتــهــا أحــيــانــاً  ــهــ إرادتــ
أخـــرى، فهي تــبــدو مدفوعة بــالإغــواء 
ــاً  ــود أيـ ــعــ ــراء والــــصــ ــ ــثـ ــ ــي تــحــقــيــق الـ فــ
كانت الوسيلة، ولا تستفيق إلا حين 

تـــدرك أنــهــا صنعت هــرمــاً مــن الــرمــال 
والأوهام مهدداً بالسقوط والانهيار، 
يــبــدو هـــذا فــي بــطــلــه «تـــشـــارلـــي»، في 
فيلم «الشوارع القذرة»، الذي يحاول 
تـــحـــقـــيـــق الــــــــتــــــــوازن بــــــين الإخــــــــلاص 
للصداقة من ناحية، والــولاء للعائلة 
والقيم الكاثوليكية من ناحية أخرى، 
لكن من دون أن يستطيع التخلي عن 
حياة الإجرام التي يجد فيها تحقيقاً 
لذاته، كما تداعب أحلامه في الصعود 
وتحقيق الثراء في مجتمع يشعر فيه 
بأنه على «الهامش»، فلا يجد مناصاً 
مــن قــبــول الــعــمــل المــعــروض عليه من 
«الــبــادرون»، وهــو عمل «لا يمكنه أن 
يرفضه»، حسب العبارة الشهيرة من 

فيلم «الأب الروحي».
ــبــــون»،  ــيــ ــــــــــاق طــ وفـــــــي فـــيـــلـــم «رفـ
يــنــغــمــس الــبــطــل فـــي حـــيـــاة الــجــريــمــة 
مـــن خــــارج الــتــركــيــبــة الإيــطــالــيــة، هو 
المـــدفـــوع بإعجابه  الآيــرلــنــدي الأصـــل 
الطفولي بأبطاله الخرافيين، أبطال 
الجريمة. وعندما يــرى أن الأمــور قد 
خـــرجـــت عــــن نـــطـــاق الـــعـــقـــل والمــنــطــق 
والسيطرة وأصبح مهدداً مع عائلته 
ــنــــاء، يــــقــــرر خــيــانــة  ــفــ ــالــ الـــصـــغـــيـــرة بــ
الــكــبــيــرة، عــائــلــة الجريمة  «الــعــائــلــة» 
المــنــظــمــة، الـــتـــي لـــم يــكــن أصـــــلاً جـــزءاً 
عضوياً فيها، بل كان على الهامش. 
بــفــكــرة  ــدفــــوع أولاً  المــ الـــســـلـــوك  وهـــــذا 
«البطولة»، والعثور على بديل يوفر 
ــة فــي  ــبـ ــرغـ ــة، يــنــتــهــي إلـــــى الـ ــايـ ــمـ الـــحـ

النجاة.
أمـــا «تــرافــيــس بــيــكــل» بــطــل فيلم 
ــائــــق الـــتـــاكـــســـي»، فــيــمــنــح نــفــســه  «ســ
مــهــمــة تــخــلــيــص الــعــالــم مـــن الـــشـــرور 
بــدافــع ديــنــي كاثوليكي اســتــمــده من 
أصوله الإيطالية، وهكذا يمضي في 
طــريــق الــعــنــف الـــدمـــوي، وكــأنــه تحت 
تــأثــيــر عـــقـــار مـــنـــوم، ونــتــيــجــة الــخــلــل 
الذي اعترى شخصيته في «فيتنام»، 
أي أن الأحــداث هي التي صنعته ولم 
يصنعها هو، مثل معظم شخصيات 

أفلام سكورسيزي.
ــذا يـــتـــجـــلـــى الـــــصـــــراع بــين  ــ ــكـ ــ وهـ
الروح والجسد، والرغبة في الحياة 
الــقــيــود، والتمسك  الــحــرة بعيداً عــن 
بـــالأخـــلاقـــيـــات والمــــبــــادئ المــســتــمــدة 
من تعاليم الكنيسة، محوراً للكثير 
أفـــلام سكورسيزي،  مــن شخصيات 
حيث تبدو براعته فــي رســم ملامح 
شخصياته ليبرز الجانب المأساوي 
الكامن فيها، والنتائج التي تسفر 
ــدور فــي  ــ ــ ــذي يـ ــ ــ ــراع الـ ــ ــــصـ عــــن ذلـــــك الـ
داخــلــهــا، بــين الجيد والــســيــئ، وبين 

السلبي والإيجابي.
ولفت العمري إلى أن سكورسيزي 
مخرج «نيويوركي»، تماماً، فالغالبية 
العظمى من أفلامه ترتبط بنيويورك 
المدينة، وتعد على نحو أو آخر، تفصيلاً 
لها ولأحيائها الهامشية، ونوعاً من 
«الـــيـــومـــيـــات» الـــتـــي تــرتــبــط بـــهـــا، ومــا 
يحدث في أركانها المظلمة وشوارعها 
الــتــي بـــدت عــنــد ســكــورســيــزي، ضيقة 
تــرتــبــط بــحــي «إيـــطـــالـــيـــا الــصــغــيــرة»، 
الذي نشأ فيه. إلا أن سكورسيزي رغم 
ولعه الخاص بنيويورك، خرج أيضاً 
في مــرات كثيرة، خــارج نيويورك. في 
الثاني «بوكسكار بيرثا» الذي  فيلمه 
أخــرجــه عــن ســيــنــاريــو قــدمــه لــه منتج 
أفلام الإثارة، روجر كورمان، يعود إلى 
فترة الكساد الكبير في الثلاثينات في 

ولايات الجنوب الأميركي.
ومــــــــــن أهــــــــــم مــــــمــــــيــــــزات ســـيـــنـــمـــا 
سكورسيزي، حسب العمري، اهتمامه 
الـــشـــديـــد بـــحـــركـــة الـــكـــامـــيـــرا الــطــويــلــة 
تــتــابــع الممثلين بشكل مـــدروس  الــتــي 
ــاءة  ــ ــن نــاحــيــة الإضـ بــكــل تــفــاصــيــلــه مـ
والديكور وحركة الأشخاص ووجود 
الإكــــســــســــوارات وتـــوزيـــعـــهـــا وتـــوزيـــع 
الـــكـــتـــل، وغـــيـــر ذلـــــك، وكــلــهــا تقتضي 
تدريباً دقيقاً مسبقاً. والعنصر الثاني 
هـــو عــنــصــر الــتــمــثــيــل الــــذي كــثــيــراً ما 
يقتضي تدريب الممثل تدريباً طويلاً 
الـــدور، خصوصاً أن  مرهقاً على أداء 
ســـكـــورســـيـــزي عــمــل فـــي عـــشـــرة أفـــلام 
مـــع المــمــثــل روبـــــرت دو نـــيـــرو، ثـــم في 
ستة أفــلام مــع لــيــونــاردو دو كابريو. 
كــلــيــهــمــا مــن  نــــلاحــــظ أن  ــجــــب أن  ويــ
ــا الــعــنــصــر  ــــول إيــطــالــيــة مــثــلــه. أمــ أصـ
الــثــالــث فــهــو عــنــصــر المــوســيــقــى الــتــي 
يستخدمها سكورسيزي، لا كمجرد 
غطاء للمشهد، بل للتعبير الدرامي، 
أو لــتــكــثــيــف المـــشـــاعـــر تـــجـــاه الــحــركــة 
والأداء والموقف داخل المشهد الواحد، 
أو سلسلة المشاهد. فهو يجيد اختيار 
ــيــــه بـــحـــكـــم ثــقــافــتــه  ــانــ مـــوســـيـــقـــاه وأغــ
ــقـــة. وهــــــي حــيــنــاً  ــيـ ــمـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــقـ ــيـ المـــوسـ
موسيقى صاخبة عنيفة أو أوبرالية، 
حيث تمكن من تحويل مشاهد العنف 
والــحــب والــجــريــمــة فــي أفــلامــه إلــى ما 
يشبه الأوبرا، من خلال حركة الكاميرا 

والممثلين، والموسيقى.
يـــذكـــر الـــعـــمـــري أن ســكــورســيــزي 
ليس مجرد مخرج سينمائي يصنع 
ــــراز رفـــيـــع،  الأفــــــــلام، بــــل مــثــقــف مــــن طــ
يــعــرف جــيــداً تــاريــخ السينما، ويهتم 
اهتماماً خاصاً منذ وقت مبكر بإنقاذ 
وتــرمــيــم واســتــعــادة الأفــــلام القديمة، 
ولــه دور مشهود في هــذا المجال على 
مــســتــوى الــعــالــم، مــن خـــلال المــؤســســة 
الــتــي تحمل اســمــه. وقــد صنع واحــداً 
من أهم الأفلام التي تروي تاريخ الفيلم 
الأميركي هو فيلم «قرن من السينما» 
الــــذي يــــروي فــيــه كــيــف أصــبــح مولعاً 
بالسينما، وعــشــق الأفـــلام الأميركية 
من حقبتي الأربعينات والخمسينات. 
وإلى جانب اهتمامه يعد سكورسيزي 
أحـــد أكــبــر الــســيــنــمــائــيــين الأمــيــركــيــين 
اهتماماً بالسينما الأوروبية الحديثة 
وبالحركات السينمائية التي غيرت 
وجه السينما في العالم مثل الواقعية 
الجديدة الإيطالية والموجة الجديدة 

الفرنسية.
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الرمال من هرماً صنعت أنها درك ت

أطلقتها قبل ٥ سنوات ويتابعها ١٤٠ ألف قارئ

 للجميع
ً
ندى الشبراوي: هدف قناة «دودة كتب» جعل القراءة أمراً متاحاً وسهلا

الدمام: إيمان الخطاف

ترى المصرية ندى الشبراوي 
نفسها مزيجاً من شاعرة وقارئة 
وصانعة محتوى، إلا أن شهرتها 
جــاءت عبر قناتها «دودة كتب» 
في موقع «يوتيوب» التي أطلقتها 
ــانـــت حينها  قــبــل ٥ ســـنـــوات، وكـ
بعمر ٢٢ عاماً، لتحصل اليوم على 
نحو ١٤٠ ألف متابع مهتم بعوالم 

القراءة والمكتبات.
أصــــــــــدرت نـــــــدى الــــشــــبــــراوي 
ديــوانــين: الأول «جولة تفصيلية 
فـــي قــلــب عــلــى وشــــك الـــســـقـــوط»، 
وحازت به على جائزة أحمد فؤاد 
نجم لشعر العامية عام ٢٠٢٠، ثم 
أصدرت ديوان «لعنات» في ٢٠٢١.

وهي تقول في حوارنا معها، 
إن الشعر في حياتها سبق حبها 
للقراءة، وإنها كتبت مجموعتيها 
قبل سنوات، إلا أن نشرهما تأخر 
«لــكــون الــشــاعــر غــيــر مــطــلــوب من 
الــنــاشــريــن كــثــيــراً، ولأنــنــي لــم أرد 
استغلال شهرتي في (دودة كتب)؛ 
بل أردت النشر بالشكل التقليدي، 
كما يرغب أي شاعر آخر في نشر 

ديوانه».

ألف كتاب
عــنــد الـــوقـــوف عــلــى مــشــروع 
«دودة كتب»، يلفتنا الهدف الذي 
سبق أن وضعته ندى الشبراوي 
لنفسها بقراءة ألف كتاب قبل أن 

تــتــم ســن الــثــلاثــين عــامــاً، إلا أنها 
ــذه المـــهـــمـــة قـــبـــل المــهــلــة  ــ أكـــمـــلـــت هـ
المحددة بعدة سنوات، مبينة أن 
هــدف الألـــف كــتــاب أعطاها دفعة 
ــيـــث لــــم يــكــن  لإنــــشــــاء الــــقــــنــــاة؛ حـ
الأمر في بدايته متعلقاً بصناعة 
المــحــتــوى؛ بــل بتحدٍّ بينها وبين 
والدها: «كان الأمر أشبه باللعبة، 
ولم أتخيّل أن يكون له هذا الأثر 
الكبير فــي حــيــاتــي حــين أنجزته 
الــنــاس. وبالطبع،  وشــاركــتــه مــع 
أكــثــر من  قــــراءة  الــقــراء بإمكانهم 
ألـــــف كــــتــــاب؛ لـــكـــن ربـــمـــا تــحــديــد 
الــعــدد والــعــمــر جعله أمـــراً جاذباً 
للانتباه». وتستكمل قائلة: «أنا 
الآن غير مهتمة أبداً بعدد الكتب 
الــتــي أقـــرأهـــا، صحيح أنـــي أضــع 
لنفسي هــدفــاً سنوياً، ولــكــن هذا 
ــادة  لــلــرغــبــة فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى عـ
القراءة المستمرة وبوتيرة ثابتة، 
وليس من أجل تحقيق الرقم في 

حد ذاته».

طلبات القراء
بــســؤال نـــدى الــشــبــراوي عن 
«ورطــــة» طــلــبــات الــقــراء بتحديد 
نوعية معينة من الكتب، تجيب: 
لــكــنــي  تــــنــــتــــهــــي؛  «الــــطــــلــــبــــات لا 
سعيدة بأني منذ البداية لم أقع 
بهذا الفخ، لكوني حرصت طيلة 
الــخــمــس ســنــوات الــتــي هــي عمر 
أقـــرأ كتاباً  (دودة كــتــب) عــلــى ألا 
واحــداً دون أن تكون لدي الرغبة 

الحقيقية في قراءته، وكذلك فأنا 
لا أتقاضى أي أجــر من أي ناشر 
ــتـــاب مــعــين،  ــاتـــب لــتــقــديــم كـ أو كـ
سواء بشكل إيجابي أو سلبي... 
فضلت أن يكون (دودة كتب) هو 
مـــشـــروعـــي أنـــــا، وفــــي بـــدايـــتـــه لم 
أكـــن أتــوقــع لــه أي اســتــمــراريــة أو 
نجاح كبير، مثلما حققه لاحقاً؛ 
بــل كــان هــدفــي هــو التنفيس من 
خــلالــه، بــاعــتــبــاره مــكــانــاً أتــحــدث 
ــــب، بــيــد أن نــجــاحــه  فــيــه عــمــا أحـ
ووصــــولــــه لـــلـــقـــراء وضـــعـــنـــي فــي 
ــوقــــوع فــــي فــــخ (مـــا  احــتــمــالــيــة الــ
يطلبه المــســتــمــعــون)، بمعنى أن 
يــطــلــب المــتــابــعــون مــنــي مــراجــعــة 
كــتــاب مــعــين، ولــكــنــي أعـــتـــذر عن 

مثل هذه الطلبات».

النقد والمراجعة
ربما يظن البعض أن مُراجع 
الــنــاقــد، إلا أن  يــقــوم بمقام  الكتب 
ــرى أن هـــنـــاك فــرقــاً  ــ ــراوي تـ ــبــ ــشــ الــ
تــقــول عــن ذلـــك: لم  كبيراً بينهما. 
أقدم نفسي كناقدة أبداً؛ لأن الناقد 
يحتاج إلــى مــهــارات معينة أنــا لا 
أجــدهــا فــي نفسي حتى الآن، من 
اطلاع على نظريات النقد الأدبي، 
ومعرفة عديد من الأدوات التي لا 
أمتلكها حالياً، فضلاً أن جمهور 
(دودة كتب) ليسوا بالضرورة من 
المهتمين بالنقد الأدبي، إذ إن هدف 
القناة هو جعل القراءة أمراً عادياً 

ومتاحاً وسهلاً للجميع.

الــكــتــب أصــبــحــت غــالــيــة، وكــل 
يوم هناك دار نشر جديدة ومئات 
الــكــتــب الـــتـــي تــطــبــع ســـنـــويـــاً، لــذا 
فهدفي هو أن أشير لما هو جيد، 

لتسهيل الأمر على القارئ.

المثقف ليس قارئاً فقط
بــســؤالــهــا عـــن هـــويـــة المــثــقــف 
الــشــبــراوي:  نــدى  تــقــول  بنظرها، 
ـــو أن  ــ «تــــعــــريــــفــــي الــــشــــخــــصــــي هـ
المثقف من يعترف بكل نقصه وكل 

جهله وكــل عــدم معرفته بملايين 
الأشــيــاء فــي الــحــيــاة، وهـــو كذلك 
لــلــمــعــرفــة». وتستشهد  الــســاعــي 
هنا بمقولة عباس محمود العقاد 
الشهيرة، رغم أنه ليس من كتابها 
المفضلين: «نحن نقرأ لنبتعد عن 
نقطة الجهل، لا لنصل إلى نقطة 
العلم»، معتبرة أن هذا التعريف 
قـــريـــب مـــن مــفــهــوم المــثــقــف الـــذي 

بذهنها.
وتضيف: «المثقف ليس هو 

فقط قــارئ الكتب؛ بــل هــو المطلع 
عــلــى الــثــقــافــة بــشــكــل عــــام، ســـواء 
كــانــت قطعة فنية، أو موسيقى، 
فــنــاً تشكيلياً، أو  أو ســيــنــمــا، أو 
عمارة وغير ذلك، فالمثقف هو غير 
منفصل عن مجتمعه الحالي، بما 
يشمله مــن رجــل الــشــارع العادي 
أو النخب السياسية أو الخلفية 
الــتــاريــخــيــة الــتــي أوصــلــتــه لــهــذه 
اللحظة. المثقف متصل مع كل هذا 
الزخم من المنتجات الثقافية التي 

تظهر حوله، أياً كان تصنيفها».

القراء الجدد
وبحكم اقتراب ندى الشبراوي 
ــعــــرب الــــذي  ــراء الــ ــ ــقـ ــ ــن الـ الـــكـــبـــيـــر مــ
ــا، تــصــفــهــم  ــتــــواهــ ــعــــون مــــحــ ــابــ ــتــ يــ
بــالــقــول: «الــوضــع الآن أفــضــل مما 
كنا عليه قبل سنوات قليلة، فأنا 
أقابل قراءً سنهم صغيرة جداً في 
الـــشـــارع أو (أونــــلايــــن)، وهـــم قــراء 
حقيقيون ومهتمون بالتعرف على 

أمور مختلفة جداً».
ــر الــــشــــبــــراوي إلــــــى أن  ــيـ وتـــشـ
قــادرون  الــقــراء  الجيل الجديد مــن 
أكــثــر عــلــى إطـــلاق أحــكــامــهــم، دون 
الاتكاء على مرجعيات تأسيسية 
ــــال  ــيـ ــ ــنــــد الأجـ ــانـــــت ضــــــروريــــــة عــ ــ كـ
السابقة، وهــو مــا تصفه بالقدرة 
على نقد الأصنام الفكرية والثقافية 
الكبيرة، مضيفة: «نجد هذا الجيل 
عندما يقرأ أكثر فهو يعيد النظر 
في آرائــه، دون أن تُفرض عليه من 
أي أحد، وهذا يجعل المجتمع أكثر 

ديناميكية».

تحولات المحتوى
يلفت متابع نــدى الشبراوي 
تغيّر شكل محتوى القناة بشكل 
كبير. تقول عن ذلك: «بدأت القناة 
قبل ٥ سنوات، وكان عمري حينها 
٢٢ عاماً، وبطبيعة الحال تغيرت 
منذ ذاك الحين وحتى الآن، ومن 
المتوقع أن أتغير أيضاً للأفضل 

ــنـــوات الـــقـــادمـــة، فــهــذا  خــــلال الـــسـ
مـــشـــروع حــــي، مــثــل أي مــشــروع 
ــكـــان  ــاء، بـــالإمـ ــ ــطـ ــ ــيـــه أخـ تــــحــــدث فـ
ــد  ــؤكــ ــلاً». وتــ ــبــ ــقــ ــتــ تـــلافـــيـــهـــا مــــســ
الــشــبــراوي أنها لا تــحــاول تبرير 
أي شــيء على الإطـــلاق، مضيفة: 
«لا يوجد هناك شيء معين قلته 
ثم ندمت عليه؛ لكن من الطبيعي 
أن يجد المشاهد العادي أن هناك 
فرقاً ما بين أول سنة بــدأت فيها 
ــه الآن... لا يــمــكــن  لــ ــه  ــدمــ أقــ ــا  ــ ومـ
حصر الإنسان في لقطة تاريخية 

ومحاسبته عليها».
الــشــبــراوي دهشتها  وتــبــدي 
من الحراك الثقافي المدهش -كما 
تصفه- في السعودية، قائلة: «لدي 
عديد من المتابعين من السعودية، 
وهم يأتون في الدرجة الثانية من 
حيث العدد بعد القراء المصريين. 
لقد تفاجأت عندما زرت السعودية 
أخيراً بالعدد الكبير من الشباب 
ــعــــوديــــين الـــــذيـــــن يـــتـــابـــعـــون  الــــســ
القناة ويهتمون بالقراءة والكتب 
بشكل مدهش... الحراك الثقافي 
فــي الخليج عموماً لا يمكن لأي 
عاقل أن يتجاهله»، مشيرة إلى 
البارزة  عــدد من الأســمــاء الشابة 
الــنــشــر والمــكــتــبــات  حــالــيــاً، ودور 
المهمة الرائدة في الخليج، والتي 
تــأســســت فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وكــذلــك الأســمــاء الأدبــيــة الكبيرة 
التي أصبحت لها مكانة مرموقة 

في الثقافة العربية.

ندى الشبراوي

القاهرة: حمدي عابدين

أكاديميون يصفونها بأنها «ديكتاتورية الأقليات»

آيديولوجية «الووك» القادمة من أميركا تصبح كابوس النخبة الفرنسية
باريس: أنيسة مخالدي

لــم تكن قــد تــرُجــمــت للعربية  وإن 
بمصطلح واضح بعد، فإن آيديولوجية 
ــــووك» المستحدثة قــد دخــلــت بقوة  «الـ
الــفــرنــســيــة، محدثة  الــســاحــة الثقافية 
جـــــــدلاً واســــعــــاً وبـــلـــبـــلـــة بــــين صــفــوف 
الأكاديميين. هذه الآيديولوجية التي 
تعني حرفياً أن يكون الشخص يقظاً 
إزاء الظلم وانــتــهــاك حــقــوق الأقليات، 
تحولّت إلى كابوس لكثير من المثقفين 
الــذيــن يعتبرون أن هذه  والجامعيين 
المفاهيم الأنجلوسكسونية -رغم حسن 
نــيــاتــهــا- قـــد تــكــون خــطــراً عــلــى حــريــة 
التعبير وقيم فرنسا العالمية المبنية 

على المساواة، والأخوة، والحرية.
اجــتــمــع مــؤخــراً أكــثــر مــن خمسين 
جامعياً وباحثاً في «السوربون»، في 
نــــدوة بــعــنــوان «بــعــد الــتــفــكــيــك، إعـــادة 
بناء المعرفة والثقافة». الندوة جاءت 
رداً على أحداث شغب شهدتها بعض 
الجامعات الفرنسية، كمنع محاضرة 
الــفــيــلــســوفــة ســيــلــفــيــان أغــاســنــســكــي 
(زوجة رئيس الــوزراء السابق ليونال 
جوسبان) بسبب مواقفها المعارضة 
لــقــانــون الإنـــجـــاب، ومــنــع مــحــاضــرات 
الكاتبة كارولين فوريست، والإعلامي 
مــحــمــد ســـيـــفـــاوي، بــســبــب مــواقــفــهــمــا 
الإسلاموفوبية، إضافة لإلغاء عروض 
مــســتــوحــاة مــن أعــمــال رســـام «شــارلــي 
إبـــدو»، «شـــارب» فــي معهد «سيانس 

بو»، وجامعة غرونوبل وليل.
ــوا بـــالـــنـــقـــد  ــ ــاولــ ــ ــنــ ــ المــــــشــــــاركــــــون تــ
آيديولوجية «الووك»، أو «الووكيزم»، 
ــن هـــذه  ــم- عــ ــ ــهـ ــ المــــســــؤولــــة -حــــســــب رأيـ
الــفــرنــســي  الأحـــــــــداث. أســــتــــاذة الأدب 
مة هذه الندوة، إيمانويل هولين،  ومُنظِّ
وصــفــتــهــا بــأنــهــا تــمــثــل فـــي آن واحـــد: 
«آخـــر نسخة لــلــوهــم الــشــيــوعــي، وفــي 
الوقت نفسه محكمة يمثلُ أمامها كل 
مُفكري الــتــاريــخ الــغــربــي... الــيــوم يتم 
منع محاضرات وندوات بحجّة إعادة 
النظر في معارفنا، لا نستطيع تدريس 
الـــبـــعـــض يــعــتــبــره  ــــروس؛ لأن  ــيـ ــ ــــومـ هـ
عنصرياً ومعادياً للمرأة، ولا نابليون 
لأنـــه يمثل الاســتــعــمــار الاســتــعــبــادي، 

وماذا بعد...؟».
بعض الباحثين والأساتذة انتقدوا 
أيضاً الدراسات المابعد الاستعمارية، 
ودراسات النوع الاجتماعي (الجندر) 
ــة،  ــديــ ــقــ ــنــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــعـ ــ ــات الـ ــ ــريــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ وال
والـــنـــظـــريـــات الــتــفــكــيــكــيــة الـــتـــي تــرســم 
الـــــصـــــورة الـــنـــمـــطـــيـــة نـــفـــســـهـــا لــلــرجــل 
ــاروا بــأصــابــع  ــ الــغــربــي الأبـــيـــض. وأشــ
الاتـــهـــام لأوســــاط يــســاريــة وجــامــعــات 
مــعــيــنــة، هــي -حــســب رأيـــهـــم- أعــشــاش 
لهذا التيار الفكري الجديد الذي يريد 
أن يوظف الجامعة لأغراض سياسية.
شخصيات عــبّــرت عــن مقاومتها 
لدخول هذه المفاهيم الأنجلوسكسونية 
الفرنسي بمداخلات  الثقافي  المشهد 
إعلامية، وإصدار كتب ضدها. ويليام 
ماكس، أستاذ الأدب المقارن في «كوليج 
دو فرنس» أكّد في كتابه: «العيش في 
مكتبة العالم»، أنه: «ليس من حق أحد 
الــدعــوة لمسح جــزء مــن تراثنا الفكري 
والــتــاريــخــي. مــهــاجــمــة كــبــار فلاسفة 
ــنـــويـــر خـــطـــأ فــــــــادح؛ لأن نــاشــطــي  ــتـ الـ
الحركات المعادية للتمييز العنصري 

هم أنفسهم ورثة هذه الفلسفة، من دون 
مونتسكيو لم تكن الثورة لتحدث، ولا 
كنا لنتمتع بالحريات التي نحظى بها 

اليوم». 
ــا الـــبـــاحـــث بــــريــــس كـــوتـــوريـــي  ــ أمــ
فيذهب لأبعد من ذلــك؛ حيث نقرأ في 
كتابه: «أوكــي جيل الألفية»، ما يلي: 
«هــــذا الــجــيــل يــريــد أن يــوبــخــنــا لأنــنــا 
نسافر بالطائرة، أو نستعمل السيارة، 
أو نأكل اللحوم، ويريد أن يوهمنا بأنه 
يــحــارب التمييز العنصري والتحيز 
الجنسي، عن أي عبودية يتحدثون؟ 
تلك التي انتهت منذ أكثر من ١٥٠ سنة؟ 
إنها ديكتاتورية الأقليات التي تريد 
أن توهم العالم بأنها تخوض معارك 
ضد الظلم والانتهاكات... نحن جيل 
الستينات من دخل المعارك وربحها مع 
مارتن لوثر كينغ والحركة الطلابية في 
مايو (أيـــار) ٦٨، وكنا نواجه جيوشاً 
وحكومات رجعية ومقاومة شديدة من 
محيطنا الاجتماعي، فلماذا يقضون 
وقتهم في وسائل التواصل الاجتماعي 
بدل الاهتمام بما يحدث الآن من مآسٍ 
إبــادة  الــصــين؛ حيث تتم  حقيقية فــي 
شعب الأويغور بكامله، بسبب ديانته 
الإســـلامـــيـــة، أو فـــي أفــغــانــســتــان، أيــن 

تُنتهك حقوق المرأة كل يوم؟». 
يــكــتــب المــــؤرخ بــاســكــال بــلانــشــار، 
في مجلة «إكسبرس» التي خصّصت 
ــــدداً كـــامـــلاً لـــهـــذا المـــوضـــوع بــعــنــوان  عـ
الفائدة من  «المتعصّبون الجدد»: «ما 
تفكيك تماثيل نابوليون بونابرت؟ هل 
كتابة الماضي تتم حسب آيديولوجيات 
الــحــاضــر؟ هــل هـــذا مــعــقــول؟ الــصــواب 
هـــو أن نــتــرك لــلأجــيــال الــقــادمــة آثـــاراً 
ــا ســيــســمــح  ــذا مــ ــ ــاه؛ لأن هـ ــنـ عـــمـــا عـــشـ
لــهــا بــالــتــفــكــيــر... يــجــب تــقــبــل المــاضــي 

بأخطائه لبناء مستقبل دون الوقوع 
في الأخطاء نفسها». 

الباحث في علم الاجتماع ألكس 
ماهودو، يرى في كتابه: «الووك: حالة 
الذعر»، أن «المشكلة هي في منظومة 
القيم العالمية والمبادئ العلمانية التي 
تــمــيــز الــجــمــهــوريــة، والــتــي تــتــعــارض 
تـــمـــامـــاً مـــــع خــــطــــاب الأقــــلــــيــــات الـــــذي 
تشجعه مــثــل هـــذه الآيــديــولــوجــيــات. 
إنــــه الــخــطــاب الــــذي يــجــعــل الــشــخــص 
محدوداً بانتمائه لهوية، أو عرق، أو 
جنس، أو ديانة معينة، وهذا ليس في 

تقاليدنا». 
أما الإعلامية الفرنكوأميركية آن 
تولوز، فتقول في كتابها: «الووكيزم، 
هل انتقلت العدوى إلى فرنسا؟»: «هذه 
الأفكار اكتسحت العقليات الأميركية 
بقوة، بسبب الإحساس بالذنب تجاه 
ــعـــبـــوديـــة، والـــــــذي لا يــــــزال حـــيـــاً فــي  الـ
الأذهـــان. نحن في فرنسا واثــقــون من 
أنــفــســنــا ومــتــعــلــقــون بــتــاريــخــنــا، وإن 
كـــانـــت مـــحـــاربـــة الــظــلــم والانـــتـــهـــاكـــات 
شرعية ومُــبــررة، فــإن هــذه الإجـــراءات 
لا تــعــالــج المــشــكــلــة مـــن أســاســهــا، فما 
ــادة تــســمــيــة بــعــض  ــ ــ ــن إعــ ــدوى مــ ــ ــجـ ــ الـ
الــحــكــومــيــة دون الاهـــتـــمـــام  المــــــــدارس 
بالوضعية المزرية التي توجد عليها؟ 
الثقافية  ولمــاذا نتحدث عن المــصــادرة 
للهنود الحمر، ونترك جانباً ما يعانيه 
ها الشعب من تهميش وفقر وتفشي 

البطالة منذ عقود؟».
ــل لمـــســـتـــوى الــهــيــئــات  ــ الـــقـــلـــق وصـ
الـــرســـمـــيـــة، وزيـــــر الــتــربــيــة (الـــســـابـــق) 
بــلانــكــيــر وصــــف هــــذه الآيــديــولــوجــيــة 
«الــظــلامــيــة»، وجــمــع حــولــه مفكرين  بـــ
ورجــــــال ســيــاســة لــلــنــظــر فـــي «كــيــفــيــة 
إنـــقـــاذ فــرنــســا وشــبــابــهــا مـــن الـــوقـــوع 

في آيديولوجية الووك» كما هو وارد 
ــــلام عــلــيــهــا  ــ ــا يُ ــنـــــدوة. مــ ــ فــــي عــــنــــوان الـ
هــذه المـــرة هــي تسببها فــي بلبلة بين 
ــاط المــؤســســات الــتــربــويــة، بسبب  أوسـ
المطالبة بإحداث تغييرات في مقررات 
التاريخ، لا سيما ما يخص ماضيها 
الاستعماري، والدعوة لتبني ما تسمى 
 écriture inclusive «الكتابة الشاملة»
التي تجعل اللغة الفرنسية أقل تحيزاً 
للجنس؛ لكنها تقلب معاييرها رأساً 
عــلــى عــقــب، كــجــعــل كـــل مـــن الجنسين 
القاعدة  مرئيين خلافاً لما تنص عليه 
اللغوية التي تقول: «المذكر يسود على 
المــؤنــث»، وإن كــان جنس مــذكــر واحــد 
ضمن مجموعة من الأجناس المتأنثة، 
والــدعــوة للتأنيث المنتظم للوظائف، 
واســتــحــداث جــنــس ثــالــث بــين «الــهــو» 
و«الهي» للأشخاص الذين لم يحددوا 
ــــل هـــذه  هــويــتــهــم الــجــنــســيــة بـــعـــد، وكـ
الاســتــحــداثــات أثـــارت حفيظة الـــوزارة 
اللغّة التي ترى أنها  وحتى أكاديمية 
أضــفــت طــبــقــة مــن الــتــعــقــيــد إلـــى اللغة 

الفرنسية كنا في غنى عنها. 
الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون نــفــســه أقــحــم 
نفسه فــي الــجــدل الــقــائــم، حــين صــرحّ 
يــلــي: «تركنا  فــي أحــد خطاباته بما 
الــــنــــقــــاش الــــفــــكــــري لأطــــــــــراف خـــــارج 
الجمهورية، أحياناً لتقاليد جامعية 
أخرى، وهنا أقصد التيارات الفكرية 
ــة الـــــتـــــي تــمــلــك  ــيــ ــلــــوســــكــــســــونــ الأنــــجــ
تاريخاً مختلفاً عن تاريخنا، وحين 
أرى استقدام بعض نظريات العلوم 
ــة الآتــــيــــة مــــن الــــولايــــات  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
المتحدة بمشكلاتها، والــتــي تُضاف 
لمشكلاتنا، فأنا أقول: يجب التصّدي 
ــمـــــار فــــــي الــــعــــلــــوم  ــ ــثـ ــ ــتـ ــ بـــــــإعـــــــادة الاسـ

الاجتماعية من جديد».

كارولين فوريست تمحمد سيفاويباسكال بلانشار ي فو ولين كا
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نجم الشباب الجديد صال وجال أوروبياً وعاش مراحل متقلبة في مسيرته

كريتشوفياك... الرحالة البولندي يعيد اكتشاف قدراته تحت أنظار بانيغا
الرياض: فهد العيسى

يـــــــــمـــــــــثـــــــــل الـــــــــبـــــــــولـــــــــنـــــــــدي 
كــــريــــتــــشــــوفــــيــــاك لاعـــــــب فـــريـــق 
الشباب الجديد، قصة ملهمة 
لعشاق كرة القدم وممارسيها 
ــاتـــه  ــى بـــدايـ ــ وذلـــــــك بـــالـــنـــظـــر إلــ
الاستثنائية مــع هــذه اللعبة، 
خلاف الكثير من أقرانه والذين 
قــادهــم الــشــغــف إلـــى الانــخــراط 
في هذه الهواية بشكل رسمي.

ولم يكن اللاعب البولندي 
الــقــدم في  متحمساً للعب كــرة 
بـــدايـــة حـــيـــاتـــه، إلا أن شقيقه 
ــاده لمـــمـــارســـة الــلــعــبــة  ــ ــر قـ ــبـ الأكـ
ــات نــجــمــاً فـــي منتخب  حــتــى بـ

بلاده «بولندا».
ولـــــــــقـــــــــد مـــــــــــــــرت مـــــســـــيـــــرة 
كريتشوفياك الكروية بالكثير 
ــــه حــقــق  مــــن المــنــعــطــفــات إلا أنـ
ــلـــم شــقــيــقــه الأكــــبــــر وصــنــع  حـ
لنفسه اســمــاً فــي خــريــطــة كــرة 
الــقــدم الــبــولــنــديــة بــعــد أن مثل 
ــــي وقـــت  ــيـــــض فـ ــ المـــنـــتـــخـــب الأبـ
مبكر من مسيرته، ونجح في 
المــشــاركــة فــي كــبــرى البطولات 
ــــأس الــعــالــم  ــــي كـ الـــعـــالمـــيـــة، وهـ
٢٠١٨ وبطولة يورو بنسختي 

٢٠١٦ و٢٠٢٠.
ولـــــــــــــــــــــد جـــــــــــــرزيـــــــــــــجـــــــــــــورز 
كريتشوفياك في يناير (كانون 
الثاني) ١٩٩٠ بمدينة جريفيس 
القابعة في شمال غربي بولندا، 
التاريخية والتي  المدينة  تلك 
شهدت تحولات مفصلية عبر 
تاريخها وارتباطها بالألمان ثم 

انفصالها.
وكــــــــانــــــــت الأكــــــاديــــــمــــــيــــــات 
الرياضية هي الوجهة الأولى 
للاعب كريتشوفياك بعد قراره 
ممارسة لعبة كرة القدم، ونجح 
بعد ذلك بالتسجيل مع فريق 
أركا غداينيا البولندي قبل أن 
يــشــارك مــع منتخب بـــلاده في 
بــطــولــة تــحــت ١٦ ســنــة وهــنــاك 
المــــدرب فيليب غوبي  شــاهــده 
وتــحــديــداً فــي مــواجــهــة فرنسا 
ــرر نــقــلــه  ــ وبـــولـــنـــدا وحــيــنــهــا قـ
ــان  إلـــــى بـــــــوردو الـــفـــرنـــســـي وكــ
هو العقد الأول للاعب الشاب 

حينها.

ــده مـــع  ــ ــقــ ــ وخـــــــــــلال مـــــــــدة عــ
بوردو انتقل بنظام الإعارة إلى 
فريق ريمس في ٢٠٠٩ وسرعان 
مــــا فـــــرض الــــلاعــــب نـــفـــســـه فــي 
خــريــطــة الـــفـــريـــق وبـــــات لاعــبــاً 
أســاســيــاً حــتــى مـــدد الــنــاديــان 
إعــــارة الــلاعــب، ورغـــم تــواجــده 
كـــــلاعـــــب خــــــط وســــــــط دفــــاعــــي 
فـــإن كــريــتــشــوفــيــاك حــصــل في 
موسمه الثاني مع ريمس على 
لاعب الموسم بحسب تصويت 
ــــي مـــوســـم  ــهـــور وذلـــــــك فـ ــمـ ــجـ الـ

.٢٠١١
ــريـــق  ــع فـ ــ ــه مــ ــقــ ــألــ ــد تــ ــ ــعـ ــ وبـ
ريــمــس عـــاد مــجــدداً إلـــى فريق 
بوردو إلا أنه لم يشارك بصورة 
مستمرة، حيث تمت إعارته في 
فترة الانتقالات الشتوية لموسم 
الــفــرنــســي  نــانــت  لــفــريــق   ٢٠١٢
ونجح بالعودة مجدداً للقائمة 
ــعـــب بـــصـــورة  ــلـ الأســــاســــيــــة والـ

مستمرة والتألق من جديد.
ــم ٢٠١٢  ــايـــة مــــوســ ــهـ نـ مــــع 
تـــلـــقـــى كـــريـــتـــشـــوفـــيـــاك عــرضــاً 
لشراء عقده من نــادي ريمس، 
وبـــالـــفـــعـــل انـــتـــقـــل مــــجــــدداً إلـــى 
ريمس الفرنسي وعاد لقائمته 
الأســاســيــة وقـــدم فــتــرة مثالية 
له مع الفريق بعد أن شارك في 
٧٢ وسجل ثمانية أهـــداف في 
مسيرته مــع الفريق الفرنسي 

على مدى موسمين.
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٤ 
غــادر البولندي كريتشوفياك 
الـــــــــــــدوري الــــفــــرنــــســــي واتــــجــــه 
لــــخــــوض تـــجـــربـــة جــــديــــدة فــي 
صــفــوف إشــبــيــلــيــة الإســبــانــي، 
تــــوج مع  وفــــي مــوســمــه الأول 
الفريق بلقب الدوري الأوروبي 
ونـــــجـــــح فــــــي وضــــــــع بــصــمــتــه 
ــــي نــهــائــي  بــتــســجــيــل هــــــدف فـ
ــة الأوروبــــــــيــــــــة وكـــــان  ــولــ ــبــــطــ الــ
أبــرز  كريتشوفياك واحــــداً مــن 
الأسماء التي كسبها إشبيلية 
فــي ذلــك المــوســم، حيث تواجد 
ضــــمــــن تـــشـــكـــيـــلـــة المـــــوســـــم فــي 

الدوري الإسباني حينها.
رافق كريتشوفياك اللاعب 
الأرجنتيني إيفر بانيغا الذي 
حــضــر مــعــه إلـــى إشــبــيــلــيــة في 
ذلك الموسم وحققا سوياً لقب 

الدوري الأوروبي، وفي المباراة 
النهائية التي كسبها الفريق 
أمام دنيبرو الأوكراني بنتيجة 
٣ - ٢ فــي المــبــاراة الــتــي أقيمت 
عــلــى مــلــعــب وارســــــو الــوطــنــي 
في بولندا سجل كريتشوفياك 
المــــبــــاراة في  فـــي  الـــهـــدف الأول 
الــوقــت الـــذي تـــوج فــيــه بانيغا 

بجائزة رجل المباراة.
ــيــــاك  ــتــــشــــوفــ ــريــ وغــــــــــــــادر كــ
إشبيلية الإسباني في صيف 
نــاجــحــة  بـــعـــد مـــســـيـــرة   ٢٠١٦
وحافلة توجها بتحقيق لقبي 
ــــدوري الأوروبـــــي في  بــطــولــة الـ
موسمين على التوالي، وفرض 
اسمه في خريطة الفريق كلاعب 
لــكــنــه ودع إشبيلية  أســـاســـي، 
والأرجنتيني بانيغا من أجل 
الانتقال لصفوف فريق باريس 

سان جيرمان الفرنسي.
الــيــوم كريتشوفياك  وعــــاد 
بانيغا  بالأرجنتيني  للالتقاء 
بعد فراق ٦ سنوات، ولكن محطة 
الــــوصــــول كـــانـــت فـــي الــعــاصــمــة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض وتــحــديــداً 
عــبــر بـــوابـــة الــشــبــاب الــــذي كــان 
خياراً مثالياً لكريتشوفياك على 
الصعيد المالي وحتى لتحقيق 
رغبته بعدم العودة إلى روسيا 

بسبب الحرب على أوكرانيا.
وفــــي مــســيــرتــه مـــع بــاريــس 
الفرنسي تعرض كريتشوفياك 
لخيبة أمــل كبيرة بعد أن وجد 
نفسه على مقاعد البدلاء طيلة 
المــوســم الأول مــن حــضــوره في 
صــيــف ٢٠١٧، ورغــــم الأحــاديــث 
الـــحـــال عن  لـــه بتغيير  المــبــشــرة 
الـــلاعـــب  مـــوســـمـــه الأول وجــــــد 

البولندي نفسه مُعاراً إلى وست 
بروميتش الإنجليزي وحينها 
أوضــح اللاعب لوسائل الإعــلام 
تـــعـــرضـــه لـــخـــديـــعـــة مــــن المـــــدرب 
ــمـــري» الــــذي كــان  الإســبــانــي «إيـ
يــــتــــولــــى قـــــيـــــادة بـــــاريـــــس ســــان 

جيرمان الفرنسي حينها.
وخــلال مسيرته مع الفريق 
الإنجليزي تعرض كريتشوفياك 
لــتــحــولات مــثــيــرة، بــعــد أن بــدأ 
كــلاعــب أســاســي ثــم وجــد نفسه 
ــــدلاء ونـــشـــأت  ــبـ ــ عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـ
مشكلة بينه وبين مدرب الفريق 
الآن باردو بعد أن رفض اللاعب 
الــــبــــولــــنــــدي مـــصـــافـــحـــتـــه عــنــد 
خروجه من الملعب كلاعب بديل 
فـــي الــدقــيــقــة ٥٩، وظــــل بــعــدهــا 
حبيساً لمقاعد البدلاء قبل إقالة 
المدرب وحضور دارين مور الذي 

أعاده للقائمة الأساسية.
انــتــقــل  يـــولـــيـــو ٢٠١٩  ــــي  وفـ
ــــس  ــاريـ ــ ـــن بـ ــ ــاك مــ كــــريــــتــــشــــوفــــيــ
ــى مــحــطــة جــديــدة  الــفــرنــســي إلــ
وتحديداً مع فريق لوكوموتيف 
بــلــغــت حينها  الـــروســـي بقيمة 
١٠ ملايين يــورو، شارك كلاعب 
أساسي في محطته الجديدة مع 
الفريق الروسي وتعرض لعدد 
مـــن الإصــــابــــات مــنــهــا ارتـــجـــاج 
بالمخ لكنه كان سرعان ما يعود 

مجدداً للقائمة الأساسية.
واســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــرت تــــــجــــــربــــــة 
ــا  ــ ــيـ ــ ــوفــــيــــاك فـــــــي روسـ كــــريــــتــــشــ
ــن عـــامـــين حــيــث انــتــقــل  لأكـــثـــر مـ
مــن لــوكــومــوتــيــف صـــوب فريق 
كــراســنــودار فــي روســيــا كذلك، 
لـــكـــنـــه لــــم يـــطـــل الــــبــــقــــاء هــنــاك 
قــــرار «الــفــيــفــا» بالسماح  بــعــد 

لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين الأجـــــانـــــب بــكــســر 
العقود بعد نشوء حرب «روسيا 
– أوكرانيا» وبالفعل قام اللاعب 
بعمل ذلك وانتقل في منتصف 
المــوســم الــحــالــي إلـــى فــريــق أيــك 
أثـــيـــنـــا الـــيـــونـــانـــي حـــتـــى نــهــايــة 

الموسم الحالي.
وتـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــدث صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«فــاكــت» البولندية بــأن انتقال 
كريتشوفياك إلى السعودية كان 
منفذه الوحيد من أجل الحصول 
ــــي مـــنـــاســـب  ــالـ ــ ــلــــى مــــــــــردود مـ عــ
فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة، موضحة 
الــلاعــب سينتقل  الصحيفة أن 
إلى السعودية البلد الذي تبعد 
عاصمته عن قطر مسافة قليلة، 
وســيــواجــه منتخب بــولــنــدا في 

كأس العالم.
وأشارت 
الـــصـــحـــيـــفـــة 
أن  إلـــــــــــــــــــــــــى 

كــريــتــشــوفــيــاك ســيــمــثــل فــريــق 
الشباب الذي يتواجد منه ثلاثة 
لاعبين فــي المنتخب حالياً هم 
فــواز القرني وحــســان تمبكتي 
ــتـــان بـــاهـــبـــري، مــشــيــرة في  وهـ
تعليقها على هذا الجانب: من 
المؤكد أن تشيسلاف ميتنيويتز 
مدرب منتخب بولندا سيستمع 
إلـــى رأيــــه عـــن لاعــبــي المنتخب 

السعودي.
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي أوضــــح 
فيه موقع «قــول ٢٤» بنسخته 
الـــبـــولـــنـــديـــة أن كــريــتــشــوفــيــاك 
فــضــل ســتــة مــلايــين يـــورو على 
كأس العالم، مشيرة في الخبر 
عن توقيع اللاعب مع الشباب: 
لـــن يــجــد كــريــتــشــوفــيــاك مــكــانــاً 
ــل مــن  ــه أفــــضــ يـــكـــســـب المـــــــال فـــيـ
السعودية وقطر لكنه قد لا يجد 
نفسه في قائمة تشيسلاف في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
في إشارة إلى احتمالية غيابه 

عن المونديال.
يـــــــــجـــــــــيـــــــــد الـــــــــبـــــــــولـــــــــنـــــــــدي 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــاك الـ ــيــ ــوفــ ــشــ ــتــ ــريــ كــ
اللغة  اللغات، هي البولندية 
الــفــرنــســيــة  ــك  ــ ــذلـ ــ الأم، وكـ
والإسبانية والإنجليزية 
ومنذ انتقاله إلى روسيا 
بــدأ تعلم اللغة الروسية 
ولــكــنــه لـــم يــتــقــنــهــا، وكــذلــك 
كـــان يــتــعــلــم الــلــغــة الإيــطــالــيــة 
عــلــى أمــــل الــلــعــب هـــنـــاك، يــديــر 
ــيــــاك الــــعــــديــــد مــن  كــــريــــتــــشــــوفــ
المــتــاجــر فــي بـــلاده بــولــنــدا مع 
شــقــيــقــه الـــــذي يــتــولــى الــعــمــل 

عليها.
ــيـــاك... رحـــالـــة  ــتـــشـــوفـ كـــريـ
ــل لـــلـــعـــب فــي  ــقــ ــتــ ــــدي انــ ــنـ ــ ــولـ ــ بـ
صــفــوف تسعة أنــديــة مــوزعــة 
بين فرنسا وإنجلترا وإسبانيا 
وروســـيـــا والـــيـــونـــان، قــبــل أن 
يــحــط رحـــالـــه فـــي الـــنـــادي 
العاشر «الشباب» الذي 
فــيــه  ــد  ــيــ ــعــ يــ يـــــأمـــــل أن 
ــنــــصــــات  الــــــصــــــعــــــود لمــ
ــا حـــدث  ــمـ ــويـــج كـ ــتـ ــتـ الـ
مــــع بـــانـــيـــغـــا حــيــنــمــا 
كــــــــــان يـــجـــمـــعـــهـــمـــا 
نــــــــــادي إشـــبـــيـــلـــيـــة 

الإسباني.

بانيغا 
(تصوير: 

عبد الرحمن 
السالم)

النجم البولندي في إحدى مشاركاته مع منتخب بلاده أمام هولندا (إ.ب.أ)

المضحي: استفدنا من درس الهبوط... وشعبيتنا جارفة في الأحساء

العدالة أول المنطلقين على مضمار الإعداد للموسم الجديد
الدمام: علي القطان

سجل فريق العدالة العائد 
مـــــجـــــدداً لــــــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين 
الـــــــســـــــعـــــــودي، نــــفــــســــه كـــــــأول 
المنطلقين على مضمار الإعداد 
الــجــديــد، وذلـــك بعد  للموسم 
أن دشــن تدريباته قبل حلول 
عيد الأضحى المبارك، لتتوقف 
بهذه المناسبة على أن تعود 
تحت قيادة التونسي يوسف 
ــذي يـــعـــد المــــــدرب  ــ ــ ــ ــي ال ــاعــ ــنــ المــ
العربي الوحيد حتى الآن في 

فرق دوري الموسم المقبل.
وجدّدت إدارة العدالة عقد 
ــــدرب المــنــاعــي بــعــد نجاحه  المـ
فـــي تــصــحــيــح مـــســـار الــفــريــق 
خلال الموسم المنصرم وإبقائه 
على طريق المنافسة، بعد أن 
بــفــتــرة تــعــثــرات متلاحقة  مـــر 
تحت قيادة مواطنه ناصيف 
الــــبــــيــــاوي كــــــادت تــعــصــف بــه 
خـــــارج دائــــــرة المـــنـــافـــســـين، إلا 
أن خــبــرة المــنــاعــي نجحت في 
إعــادة العدالة لمسار المنافسة 
ونــــال وصــافــة دوري الــدرجــة 
الأولــــى خــلــف الــخــلــيــج بــفــارق 

الأهداف.
ــلــــك المــــنــــاعــــي خـــبـــرة  ــمــ ويــ
جيدة في دوري المحترفين بعد 
أن قـــاد الــقــادســيــة فــي المــوســم 
قبل الماضي في هــذا الــدوري، 
بــعــدمــا صــعــد بـــه مـــن الأولــــى 
ــريـــق هــبــط  ــفـ الـ ــاً، إلا أن  أيــــضــ
تــحــت قــيــادتــه بــشــكــل مفاجئ 
ــور الــكــبــيــر الــــذي  ــدهـ ــتـ بـــعـــد الـ
حصل له في الجولات الخمس 
الأخيرة التي نقلته من سادس 
الترتيب إلى المركز الرابع عشر 
لــيــســجــل نــفــســه حــيــنــهــا ثــالــث 

الهابطين.
وعــلــى الــرغــم مــن هبوطه 
فـــــــإن إدارة  الــــقــــادســــيــــة،  مـــــع 
ــة المـــهـــنـــدس  ــرئــــاســ ــة بــ ــدالــ ــعــ الــ
عـــبـــد الـــعـــزيـــز المـــضـــحـــي تـــرى 
ــه الأنـــســـب لـــقـــيـــادة فــريــقــهــا  أنــ
كونه منسجماً مع الإمكانات 
والــنــهــج والـــقـــدرة عــلــى صنع 
فــريــق حــســب الـــقـــدرات المــاديــة 
للنادي، ويحقق أهم الأهداف 
وهي البقاء موسماً جديداً في 

دوري المحترفين.
كــمــا أن المـــــدرب لـــم يــفــوّت 
فرص الدفاع عن نفسه في أكثر 
من مناسبة بشأن ما حصل له 
في التجربة السابقة، مبيناً أنه 
حقق أرقاماً تاريخية بوجود 
لاعــبــين هــم الأقـــل قيمة مادية 
فــي دوري المــحــتــرفــين المــوســم 
قبل المــاضــي، وأنـــه لا يتحمل 
ــل،  ــة مــــــا حـــصـ ــجـ ــيـ ــتـ وحـــــــــده نـ
تــلــك الصفحة  إلـــى أن  مــشــيــراً 
طــويــت وتــمــت الاســتــفــادة من 

إيجابياتها وسلبياتها.
وأكــــــــــــد رئــــــيــــــس الــــــنــــــادي 
«الشرق الأوسط»، الاستفادة  لـ
من كل الدروس السابقة التي 
مر بها الفريق والإدارة في المرة 
الأولـــى للصعود، والــتــي نتج 
عنها الهبوط لــدوري الأولــى، 
مشيراً إلــى أن الاســتــفــادة من 
ــنـــي بـــالـــتـــأكـــيـــد  ــعـ الــــــــــــدروس تـ
الــعــمــل عــلــى عـــدم تــكــرار نفس 
الأخــــطــــاء الـــتـــي حـــصـــلـــت، إلا 
أنــه أكــد أن الــعــدالــة مــن الفرق 
الــــتــــي تــــضــــررت كـــثـــيـــراً جــــراء 
الــتــي أوقفت  جائحة كــورونــا 
الدوري طويلاً وحينها سافر 
عــــدد مـــن الــلاعــبــين لــبــلــدانــهــم 
ولــم يتمكنوا مــن الــعــودة، ما 
ــان لـــه أثــر  أضــعــف الــفــريــق وكــ

في هبوطه.

واعــــــتــــــبــــــر المـــــضـــــحـــــي أن 
الــــعــــدالــــة ســـيـــضـــيـــف مـــجـــدداً 
لدوري المحترفين من الناحية 
الـــــفـــــنـــــيـــــة والـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــريـــــة، 
خصوصاً أن جماهيره التي 
الــداعــم الأكــبــر سجلت  تعتبر 

مبادرات تاريخية لاقت إشادة 
مباشرة من الأمير عبد العزيز 
الـــفـــيـــصـــل وزيـــــــــر الــــريــــاضــــة، 
وهــذه المــبــادرات ستعود بكل 
تأكيد، ليؤكد العدالة مجدداً 
أنــه إضــافــة بكل تأكيد لأقــوى 

دوري عربي وقاري.
وأكــد المضحي أن شعبية 
العدالة الجارفة في محافظة 
الأحــســاء تمثل قيمة مضافة 
ــام  ومــهــمــة، حــيــث تشهد الأرقـ
بحجم الحضور الجماهيري 
للعدالة في مواجهة أي فريق 

كان.
وبعد أن كانت الخطة جلب 
ــاء الأجــنــبــيــة  ــمــ عــــدد مـــن الأســ
التي كانت مــوجــودة في فرق 
بدوري المحترفين تغيّرت هذه 
الخطة، بعد أن تم تأجيل آخر 
جــولــتــين فـــي الــــــــدوري، وذلـــك 
ــــدم مــعــرفــة  لــضــيــق الـــوقـــت وعـ
هــويــة الــهــابــطــين الــثــلاثــة عــدا 

الحزم حينها.
ــــاوف  ــــخـ وكـــــانـــــت أبـــــــــرز المـ
الـــعـــدالـــة  الـــتـــي جــعــلــت إدارة 
تغير توجهها بشأن اللاعبين 
ــيـــق الـــوقـــت  الأجـــــانـــــب هــــو ضـ
والـــــــدخـــــــول فـــــي «مـــــــزايـــــــدات» 
ــــرق الـــهـــابـــطـــة  ــفـ ــ ــبــــي الـ ــــع لاعــ مـ
أو حــتــى الــلاعــبــين الــذيــن يتم 
ــنــــاء عـــنـــهـــم مـــــن فـــرق  ــتــــغــ الاســ
مستمرة في دوري المحترفين، 
مـــا جــعــل الاتـــفـــاق مـــع المــــدرب 
يكون على أســاس استقطاب 
لــم يسبق لها  أســمــاء أجنبية 
الــوجــود فــي المنافسات  حتى 

السعودية.
وتعاقدت الإدارة حتى الآن 

ــع «٦» لاعـــبـــين أجــــانــــب؛ هم  مـ
المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي لاتـــارو 
باليسوس والسويسري مارتن 
ــا والــــســــويــــدي مــيــكــائــيــل  ــقــ أنــ
ــــارس منتخب  دايـــرســـتـــام وحـ
الــجــبــل الأســــود مياتوفيتش 
وكـــذلـــك المــهــاجــم الــكــولــومــبــي 
ريـــنـــالـــدو ريــنــيــس الـــــذي كــان 
ــى الـــصـــفـــقـــات، فــيــمــا كـــان  ــ أولــ
البيروفي الدولي كريستوفر 
غونزاليس سادس الصفقات، 
على أن تتم خلال الأسبوعين 
المقبلين صفقتان أخيرتان قبل 
السفر إلــى سلوفينيا لإقامة 

المعسكر الإعدادي هناك.
كما تم التجديد مع عدد من 

الأسماء المحلية التي أسهمت 
بـــقـــوة فــــي تــحــقــيــق الــصــعــود 
ــن الـــحـــارس  ــة مــ ــدايــ ــانـــي بــ ــثـ الـ
عــلــي الــعــامــري وعــبــد الــعــزيــز 
الــــدوســــري ونـــاصـــر الــعــبــدلــي 
ومـــرتـــضـــى الـــبـــريـــه وإلــــيــــاس 
البلادي وناصر المقحم وعلي 
السالم وعبد الرحمن الحريب 

وخالد حامضي.
ــرر أن يــســتــمــر  ــ ــقـ ــ المـ ومــــــن 
المعسكر لمدة ٢٠ يوماً يبدأ في 
الـ٢٣ من يوليو (تموز) الجاري 
وحتى الـ١٣ من أغسطس (آب) 
ــبـــل أقــــــل مــــن أســــبــــوعــــين مــن  قـ
انطلاقة النسخة الجديدة من 

الدوري.

وتنوي الإدارة الاستفادة 
مـــن الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــفــاصــلــة 
نــــهــــايــــة دوري الأولــــــــى  بــــــين 
ونــــهــــايــــة الـــنـــســـخـــة المـــاضـــيـــة 
لــدوري المحترفين، التي كانت 
للمرة الأولـــى لصالح الأنــديــة 
الصاعدة، كما أن الإبقاء على 
ــهــــاز الـــفـــنـــي كــــــان بـــهـــدف  الــــجــ
الاســـــــتـــــــقـــــــرار، خــــصــــوصــــاً أن 
المناعي نجح في تلبية شروط 
الــلــجــنــة الــفــنــيــة والمــتــمــثــل في 

الحصول على شهادة «برو».
وتعيش إدارة العدالة في 
وضــع مــريــح جــداً مــن الجانب 
المـــــــــادي والالــــــتــــــزامــــــات، حــيــث 
كـــان الــنــادي فــي مــقــدمــة أنــديــة 
ــتـــي حــصــلــت  الـ ــى  ــ ــ دوري الأولـ
عــلــى شـــهـــادة الـــكـــفـــاءة المــالــيــة 
والــتــي لــم ينجح فــي حصدها 
حتى الخليج، الذي نال الدرع 
والــــوحــــدة الــــذي صــعــد ثــالــثــاً، 
ــذي بـــات عــلــيــهــا الــتــزامــات  ــ والـ
تــقــارب ٥٠ مليون ريـــال، حيث 
انعكس هذا الوضع المريح على 
عــقــد صــفــقــات جـــديـــدة بشكل 

أسرع من الفرق الأخرى.
الــعــدالــة تدريباته  ويـــؤدي 
الــيــومــيــة عــلــى المــلــعــب الــرديــف 
ــلــــه بــن  ــنـــة الأمــــيــــر عـــبـــد الــ لمـــديـ
جــلــوي الــريــاضــيــة بــالأحــســاء، 
نــظــراً لــخــضــوع ملعب الــنــادي 
ــو المــلــعــب الـــذي  لــلــصــيــانــة وهــ
ــاً لـــعـــمـــل كــبــيــر،  ــتـــاج أيــــضــ يـــحـ
الــــنــــادي ليست  خــصــوصــاً أن 
لديه منشأة متكاملة، ما يجعله 
يبحث عن حلول دائمة من أجل 
إقامة التدريبات اليومية بشكل 
مـــريـــح، خــصــوصــاً أن المــلــعــب 
الرديف الذي يؤدي الفريق فيه 
تدريباته يستضيف منافسات 
فـــــرق كـــــرة الــــقــــدم بـــالأحـــســـاء، 
ــاً»  ــتـ ــؤقـ ــاً «مـ ــانـ ــكـ مــــا يــجــعــلــه مـ

للاستفادة منه.
ــيـــــر المــــــــصــــــــادر إلـــــى  ــ ــشـ ــ وتـ
الــــنــــادي عــــرض عــلــيــه أداء  أن 
ــام فــي  ــعــ ــــوال الــ ــبـــات طــ ــتـــدريـ الـ
ملعب التعليم بــالأحــســاء، إلا 
ــذا المـــلـــعـــب غــيــر  ــ ــة هـ ــيــ أن أرضــ
الــــتــــدريــــبــــات،  صـــالـــحـــة لأداء 
مــا يتطلب لها زراعـــة جديدة 

وصيانة دورية.

جانب من تدريبات الفريق استعداداً للموسم الجديد (المركز الإعلامي لنادي العدالة)

يوسف المناعي (المركز الإعلامي لنادي العدالة)
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إيلينا تحرم أنس جابر من دخول التاريخ وتتوج بلقب «ويمبلدون» للتنس

اليوم... المشاغب الأسترالي يهدد عرش ديوكوفيتش في نهائي الرجال
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــرمـــــت الــــكــــازاخــــســــتــــانــــيــــة إيـــلـــيـــنـــا 
ريباكينا، التونسية أنــس جابر، المصنفة 
ثانية عالمياً، من أن تصبح أول لاعبة عربية 
وأفريقية تحرز لقب بطولة كبرى في كرة 
المضرب، بعدما هزمتها السبت في نهائي 
«ويمبلدون» الإنجليزية على أرض عشبية 

٣ - ٦ و٦ - ٢ و٦ - ٢.
الــلــقــب الأول الكبير لريباكينا  وهـــذا 
(٢٣ عــامــاً ومــصــنــفــة ٢٣ عــالمــيــاً)، المــولــودة 
ــوان  ــتــــارت حــمــل ألــ فـــي مـــوســـكـــو، الـــتـــي اخــ
كازاخستان عام ٢٠١٨ بدلاً من روسيا التي 
ـــرض حــظــر عــلــى لاعــبــيــهــا بــالمــشــاركــة في 

ُ
ف

النسخة الحالية بسبب غزو أوكرانيا.
كــانــت جــابــر عــلــى مــوعــد مــع الــتــاريــخ 
في ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وبدأت 
المـــواجـــهـــة بــشــكــل رائــــع مـــحـــرزة المــجــمــوعــة 

الأولــــى ٦ – ٣، لكنها اكتفت 
بـــــأربـــــعـــــة أشـــــــــــــواط فـــي 
المــجــمــوعــتــين الــثــانــيــة 
والثالثة، حيث بسطت 
ريــبــاكــيــنــا هيمنتها، 

ــاً بـــــــــأن أفــــضــــل  ــمــ ــلــ عــ
ــة ســــابــــقــــة  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ نـ
ــي  ــة فــ ــ ــــوجــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ ل
البطولات الكبرى 
كانت ربع نهائي 
«رولان غاروس» 

ومـــنـــحـــت   ،٢٠٢١
كــــــــــازاخــــــــــســــــــــتــــــــــان 

كـــبـــيـــر فــي  ــقـــب  لـ أول 
الـــتـــنـــس لـــــدى الـــرجـــال 

ــد  ــعــ والــــــــــــســــــــــــيــــــــــــدات، بــ
مـــبـــاراة جــمــعــت لاعبتين 
تـــخـــوضـــان أول نــهــائــي 

كبير في مسيرتيهما.

وقـــالـــت جـــابـــر (٢٧ عـــامـــاً) مــبــتــســمــة، 
«أتمنى العودة إلى هنا، لكن دون مواجهة 
إيلينا. أشكر الجميع على دعمي خلال هذه 
البطولة. أتمنى عيداً مباركاً بحلول عيد 

الأضحى».
أمــا ريباكينا، فقالت «كنت متوترة، 
وأنا سعيدة لانتهاء المباراة. لم أشعر بهذا 
الإحساس من قبل. أشكر الجمهور للدعم 
الكبير. لم أكن أتوقع الوصول إلى هنا لولا 

مساعدة فريقي».
ــبـــح نــيــك  مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، قـــــد يـــصـ
إثـــارةً للجدل في  كيريوس أكثر المتوجين 
بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع 
ــرب، وذلـــــك عــنــدمــا  ــرة المــــضــ الـــكـــبـــرى فـــي كــ
يتواجه الأسترالي المشاغب والمتقلب المزاج 
مــع النجم الصربي نــوفــاك ديوكوفيتش، 

اليوم الأحد، في نهائي فئة الرجال.
بــعــمــر الـــــــ٢٧، يــخــوض كــيــريــوس أول 
ــهــــائــــي بــــطــــولــــة كـــــبـــــرى فــي  نــ
مـــســـيـــرتـــه، فــيــمــا يــأمــل 
ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش 
بــــــإحــــــراز لــقــبــه 
الـــكـــبـــيـــر الــــــ٢١ 
وتـــــــقـــــــلـــــــيـــــــص 
الـــــــــــــفـــــــــــــارق مــــع 
الرقم  صــاحــب 
الــــــقــــــيــــــاســــــي 
الإســــــبــــــانــــــي 
رافـــــــــــــــــايـــــــــــــــــل 
 (٢٢) نـــــــــادال 
المنسحب قبل 
نصف النهائي 

ضد كيريوس بسبب الإصابة.
وشــهــدت مــبــاريــات كيريوس على مر 
الــســنــين مــشــاحــنــات واعـــتـــراضـــات وجــــدلاً 
وشتائم مــع لاعــبــين، حــكــام، وســائــل إعــلام 
وجماهير، وتعرض لغرامات ثقيلة الوزن 

ناهزت نصف مليون دولار.
وبعد بلوغه النهائي دون أن يلعب، 
نتيجة إصابة نادال، سألت صحيفة «ديلي 
ــان يمثل  تــلــيــغــراف» الــبــريــطــانــيــة مـــا إذا كـ

«أسوأ كابوس لويمبلدون».
كان كيريوس جاذباً للعناوين داخل 

وخارج ملاعب نادي عموم إنجلترا.
في نسخة هجومية، ضرب ١٢٠ إرسالاً 

ساحقاً، ٢٩٢ كرة فائزة، ثاني أسرع إرسال 
(٢٢٠ كلم/ساعة)، ولم يُكسر إرساله سوى 

ست مرات.
لــكــنــه تــعــرض لــغــرامــات مــالــيــة بلغت 
١٤ ألـــف دولار أمــيــركــي، بــصــق فــي اتــجــاه 
الجماهير فيما انتقد اليوناني ستيفانوس 
الــذي خسر أمامه في الدور  تسيتسيباس 

الثالث «الجانب الشرير» لديه.
وقــــــال الـــيـــونـــانـــي، «إنــــــه يــتــنــمــر عــلــى 
المــدرســة.  المنافسين. ربما كــان متنمراً فــي 
أنا لا أحب المتنمرين. أنا لا أحب الأشخاص 
الذين يحطون من قدر الآخرين. لديه بعض 
السمات الجيدة في شخصيته أيضاً، ولكن 

لديه أيضاً جانب شرير جــداً، الــذي إذا تم 
الكشف عــنــه، يمكنه التسبب بالكثير من 

الأذى والسوء للناس من حوله».
كــمــا أن كــيــريــوس يــعــانــي مـــن تشتت 
ــام محكمة  ــ ــافـــي يــتــمــثــل فـــي مــثــولــه أمـ إضـ

أسترالية الشهر المقبل بتهمة الاعتداء.
قــــال كـــيـــريـــوس، «لأكـــــون صــريــحــاً، لم 
أفكر أبداً بالوجود هنا. وأنا فخور وجاهز 
(لــلــتــحــدي). تحقيق لقب بطولة كــبــرى قد 

يكون الشيء الأهم».
ورأى كيريوس أن فــوزه أو خسارته، 
الأحــد، أسكتا منتقديه: «منذ ولادتــي، فاز 
ثمانية أشخاص فقط باللقب. سأقدم أفضل 

ــدي». ويــجــمــع الــنــهــائــي بـــين لاعــبــين  ــ مـــا لـ
تصادما في السابق.

وعـــنـــدمـــا نــظــم ديــوكــوفــيــتــش دورة 
«أدريا تور» الاستعراضية خلال جائحة 
«كوفيد - ١٩» اتهمه كيريوس بأنه «يفتقر 

للقيادة والتواضع».
وصــــف احـــتـــفـــالات الــصــربــي المــبــالــغ 
فــيــهــا بــعــد إحــــدى المـــبـــاريـــات بــأنــهــا غير 

جديرة بالاحترام.
المـــاضـــي:  ــام  ــعـ الـ ورد ديــوكــوفــيــتــش 
ــعـــب، لا أكـــــن لــــه الــكــثــيــر مــن  «خـــــــارج المـــلـ

الاحترام، لأكون صريحاً».
لــكــن كــيــريــوس كـــان مــن بــين القلائل 
الذين دعموا ديوكوفيتش خلال أزمته في 
بطولة أستراليا مطلع السنة، عندما تم 
ترحيله لعدم قبوله التلقيح ضد فيروس 

كورونا.
ــال كــيــريــوس، «لا شـــك أنــنــا على  وقــ

علاقة طيبة الآن، وهذا أمر غريب».
وتــابــع: «نــتــبــادل الرسائل 

المـــبـــاشـــرة عــلــى (إنــســتــغــرام) 
وأمور أخرى. مطلع الأسبوع 
ــــي آمــــــل أن نـــتـــواجـــه  لـ كـــتـــب 

الأحد».
وفــــــاز كــيــريــوس 

بـــــــالمـــــــواجـــــــهـــــــتـــــــين 
الـــوحـــيـــدتـــين مــع 

ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
أي  دون 
يـــخـــســـر أي 
ــة  ــمــــوعــ مــــجــ
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
أكـــــابـــــولـــــكـــــو 

وأنـــــديـــــان ويــلــز 
.٢٠١٧

وبـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــال 
تتويجه، سيصبح 

ثالث لاعب غير مصنف يرفع اللقب بعد 
الألماني بوريس بيكر عام ١٩٨٥ والكرواتي 

غوران إيفانيشفيتش في ٢٠٠١.
أما ديوكوفيتش، فيخوض النهائي 
ــلــــدون». ويــبــحــث  ــبــ ــمــ الـــثـــامـــن لــــه فــــي «ويــ
اللندنية  الــســابــع عــلــى المــلاعــب  عــن لقبه 
ــادل الأمـــــيـــــركـــــي بــيــت  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــراء، لـ ــ ــــضــ ــخــ ــ الــ
إلــى لقب مع  الــفــارق  سامبراس، ويقلص 

الأسطورة السويسري روجيه فيدرر.
وأقر نولي الذي تفوق على البريطاني 
ــــوري بـــأربـــع مــجــمــوعــات في  كـــامـــيـــرون نـ
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، بــتــحــســن الـــعـــلاقـــة مــع 
المشاغب كيريوس «طبعاً نحظى بعلاقة 
أفضل مقارنة مع الفترة قبل يناير (كانون 

الثاني) هذه السنة».
وتابع: «عندما كانت الأمــور صعبة 
عــلــيّ فــي أســتــرالــيــا، كــان مــن بــين القلائل 
ــــدرت هــذه  الـــذيـــن دعــمــونــي فـــي الــعــلــن. قـ
الخطوة كثيراً. أحترمه كثيراً لما قام به».
ويعتقد ديــوكــوفــيــتــش، المصنف 
ثـــالـــثـــاً عـــالمـــيـــاً، أن خـــبـــرتـــه قــــد تــلــعــب 
دوراً أمــام المصنف الأربعين الــذي لم 
يتجاوز سابقاً ربع نهائي البطولات 
الــكــبــرى فـــي ويــمــبــلــدون ٢٠١٤ 

وأستراليا العام التالي.
وأردف: «لكنه لاعب 
ــل تـــنـــس  ــ ــ ــــضـ ــ كـــــبـــــيـــــر. أفـ
قدمه كان أمام اللاعبين 
ــذا نــحــتــرمــه  ــ ــ ــار. لـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
كــلــنــا، لأنــنــا نــعــرف مـــاذا 
ينتظرنا أمامه. أنا سعيد 
لبلوغه النهائي لأنه يملك 

موهبة كبرى».

اللاعبتان تتصافحان بعد نهاية المواجهة أمس (إ.ب.أ)

التونسية أنس جابر 
تأثرت بخسارتها في 
النهائي الكبير (رويترز)

إيلينا لحظة 
تتويجها 
باللقب 
(رويترز)

البايرن يستعد لتقديم عرض جديد للظفر بالهولندي دي ليخت

يوفنتوس بعد تعاقده مع دي ماريا: كسبنا هدافاً استثنائياً
روما: «الشرق الأوسط»

ــتــــوس  ــنــ أعــــــلــــــن نـــــــــــادي يــــوفــ
الإيــطــالــي لــكــرة الـــقـــدم، انــضــمــام 
المهاجم الأرجنتيني أنخيل دي 

ماريا في صفقة انتقال حر.
وذكـــر يــوفــنــتــوس فــي بــيــان: 
«لاعب لا يحتاج الكثير لتقديمه. 
مــهــاجــم مـــن طـــــراز عـــالمـــي، قـــادر 
على تسجيل أهداف استثنائية، 
ولكنه أيضاً قادر على التنسيق 
بين خط الهجوم ككل، في كثير 
من الأحيان يصنع لزملائه فرصاً 

لتسجيل الأهداف».
ووفقاً لوسائل الإعلام، وقع 
دي ماريا على عقد حتى يونيو 

(حزيران) ٢٠٢٣.
وقضى دي ماريا آخر سبعة 
أعوام في باريس سان جيرمان، 
بطل الــدوري الفرنسي، ولــم يتم 

تجديد تعاقده بعد نهايته.
فـــي مقطع  ــــال دي مـــاريـــا  وقـ
ــــوس:  ــتـ ــ ــنـ ــ ــوفـ ــ فـــــيـــــديـــــو نـــــــشـــــــره يـ
«بالنسبة لي هذه خطوة جديدة 
فــــي مـــســـيـــرتـــي. ســعــيــد لــلــغــايــة، 

ومتحمس جداً».
ويبدو أن بــول بوغبا قريب 

من العودة للنادي.
ولعب بوغبا ليوفنتوس في 
إلــى ٢٠١٦، قبل  الفترة من ٢٠١٢ 
أن يـــعـــود لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 

حيث انتهى تعاقده مــع الفريق 
الإنجليزي. ونشر اللاعب مقطع 
فيديو له على «إنستغرام» وهو 
يجلس في طائرة خاصة، ويقول: 
«حــــــان الـــــوقـــــت»، ويــــقــــول أيــضــاً 
باللغة الإيطالي: «سنلتقي مرة 
أخــرى قــريــبــاً». وفــي المــســاء نشر 

يوفنتوس صوراً لوصوله.
وقال بوغبا في مقطع فيديو 
نشره يوفنتوس على «تويتر»: 
«حسناً لقد عدت، أنا هنا. سعيد 

للغاية. لا يمكنني الانتظار للبدء 
ــداء قميص يوفنتوس مرة  وارتــ

أخرى».
مــن جهة ثــانــيــة، أفـــاد تقرير 
إعلامي بأن مسؤولين في بايرن 
مـــيـــونـــيـــخ الألمــــــانــــــي ســـيـــجـــرون 
ــم فــي  ــهــ ــرائــ ــظــ ــع نــ ــ ــات مــ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ مـ
يوفنتوس  حول إمكانية التعاقد 
مـــع المـــدافـــع الــهــولــنــدي مــاتــيــاس 
لـــيـــخـــت. وذكـــــــــرت صــحــيــفــة  دي 
«تـــوتـــوســـبـــورت» أنــــه بــعــيــداً عن 

الــنــادي البافاري  قيام مسؤولي 
النادي  إلــى إيطاليا، فــإن  برحلة 
ســيــكــون عــلــى اســتــعــداد لتقديم 
عــــرض جـــديـــد، بــعــد عــــرض أول 
ــورو (٧٦٫٢  ــ يـ بــقــيــمــة ٧٥ مــلــيــون 

مليون دولار).
وأوضـــح التقرير أن اللاعب 
الـــ٢٢  الــدولــي صاحب  الهولندي 
ــــن إجـــــازتـــــه أمـــس  ــاً، عــــــاد مـ ــ ــامـ ــ عـ
ــبــــت)، فــيــمــا يـــوجـــد وكــيــلــه  (الــــســ

أيضاً في المدينة.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 
فــي عقد دي ليخت الممتد حتى 
يــــورو،  ــام ٢٠٢٤، ١٢٠ مــلــيــون  عــ
ــاً لــتــقــاريــر مــتــنــوعــة، فــإنــه  ــقـ ووفـ
يرغب في مغادرة يوفنتوس بعد 

ثلاثة أعوام.
وتـــــــــرددت تـــقـــاريـــر مـــفـــادهـــا 
أن تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي مهتم 
أيـــضـــاً بـــضـــم دي لـــيـــخـــت، فــيــمــا 
ذكــرت صحيفة «لاجــازيــتــا ديلو 
سبورت» أن يوفنتوس سيتركه 

ــلاً  ــديــ ــي حـــــــال وجـــــــد بــ ــ ــل فــ ــ ــرحـ ــ يـ
المــــدافــــع  مـــنـــاســـبـــاً، ويـــــتـــــردد أن 
ــالـــيـــدو كــولــيــبــالــي  الــســنــغــالــي كـ
لاعــب نابولي خيار مفضل لدى 

إدارة النادي.
من جانب آخر، انتهت مسيرة 
لوكا يوفيتش «المخيبة للآمال» 
مع ريال مدريد الإسباني، بعدما 
نـــادي فيورنتينا الإيــطــالــي  أكـــد 
توقيعه مع المهاجم الصربي لمدة 

عامين.

وكلف يوفيتش ريال مدريد 
مبلغ ٦٠ مليون يورو (٦١ مليون 
دولار) لضمه في عام ٢٠١٩، بعدما 
تــألــق مــع آيــنــتــراخــت فــرنــكــفــورت 
الألمــــانــــي، لــكــنــه ظـــل حــبــيــس دكــة 

البدلاء منذ ذلك الحين.
ولم يسجل المهاجم الصربي 
سوى هدفين في ٢٧ مباراة خلال 
فـــي «ســانــتــيــاجــو  مــوســمــه الأول 
برنابيو» قبل أن يقضي نصف 
فـــي إعــــارة  مــوســم ٢٠٢١ - ٢٠٢٠ 

لفريق آينتراخت فرنكفورت.
ولـــم تــكــن تــلــك الــفــتــرة مثيرة 
للإعجاب مثل سابقتها، لكنه عاد 
إلى ريال مدريد الموسم الماضي، 
ليسجل هــدفــاً فــي ١٩ مــبــاراة مع 
الـــدوري  الــفــائــز بثنائية  الــفــريــق 
الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

كــان مــن المفترض أن ينتهي 
عــقــد يــوفــيــتــش مـــع ريــــال مــدريــد 
حتى عام ٢٠٢٥، لكن يبدو أن أحد 
شروط الصفقة الجديدة هو إلغاء 

العام الأخير في عقده.
وفـــــي عـــــام ٢٠٢٤، وحــيــنــمــا 
ــــش مـــع  ــتـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ يــــنــــتــــهــــي عـــــقـــــد يـ
النادي  فيورنتينا، سيكون لدى 
الإيــــطــــالــــي خـــيـــار الـــتـــعـــاقـــد مــعــه 
مـــجـــدداً فـــي صــفــقــة انـــتـــقـــال حــر، 
ــم احـــتـــفـــاظ الــــريــــال بــحــقــه في  رغــ
نسبة مئوية من أي عملية انتقال 

للاعب مستقبلاً.
وقـــال الـــنـــادي الإســبــانــي في 
بــــيــــان لـــــه: «نــــــــادي ريـــــــال مـــدريـــد 
وفــيــورنــتــيــنــا تــوصــلا إلـــى اتــفــاق 

بشأن انتقال لوكا يوفيتش». 
ــادي أن  ــنــ وأضـــــــاف: «يـــــود الــ
يعرب عن خالص تقديره للعمل 
الــذي قــام به اللاعب خــلال فترته 
مع ريــال مدريد، حيث فــاز بلقب 
أبـــطـــال أوروبــــــا والـــــدوري  دوري 
الإسباني مرتين وكــأس السوبر 

الإسباني مرتين».

النجم الأرجنتيني يوقع على قمصان أحد المشجعين (موقع نادي يوفنتوس)دي ماريا مع المدرب أليغري في أول تدريباته مع اليوفي (موقع نادي يوفنتوس)

الأندية الرياضية تدخل عصر «التجارة البحتة»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

سيطرت العائلات الغنية على 
الأندية الرياضية لفترة طويلة من 
الزمن، لكن العصر تغيّر الآن، إذ لم 
تعد الفرق شأناً عائلياً، بل تجارة 
بحتة مع انتقال ملكيتها لصناديق 
استثمار وتحالف شركات، رغم حالة 
الانــكــمــاش التي يمر بها الاقتصاد 

العالمي.
ــبـــح تـــود  فــــي مـــايـــو (أيـــــــــار)، أصـ
ــدث مــلــيــارديــر أمــيــركــي  ــ بــوهــلــي أحـ
يشتري نادياً في الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم، بعد عقده صفقة 
بقيمة ٤٫٢٥ مليار جنيه إسترليني 
مــع  مــــشــــاركــــة  دولار)  ــيـــار  ــلـ مـ  ٥٫٣)
ــراء تــشــيــلــســي  ــ ــــشـ كــــونــــســــورتــــيــــوم لـ

اللندني.
وستكون مجموعة «كليرلايك» 
ــتــــخــــذ مــن  ــمـــــاريـــــة الـــــتـــــي تــ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــا، المـــســـاهـــم  ــهــ ــراً لــ ــقــ كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا مــ
الأكـــــبـــــر فـــــي تـــشـــيـــلـــســـي كــــجــــزء مــن 
الكونسورتيوم، على أن يكون بوهلي 
رئــيــســاً جــديــداً أيــضــاً لــلــنــادي الــذي 
طــرح للبيع من قبل مالكه الروسي 
رومــــــــان أبـــرامـــوفـــيـــتـــش. وانــضــمــت 
جـــمـــيـــع الـــشـــخـــصـــيـــات الـــــبـــــارزة فــي 
ائتلاف بوهلي - كليرلايك كابيتال 
إلى مجلس إدارة تشيلسي الجديد.

وفـــي طــريــقــه لــلاســتــحــواذ على 
تــشــيــلــســي، قـــام بــوهــلــي، وهـــو أحــد 
مالكي نادي لوس أنجليس دودجرز 
للبيسبول، بالتفوّق على ١١ عرضاً 
الــنــادي اللندني،  آخــر مقدماً لــشــراء 
مما يــدل على أن العلامة التجارية 
العالمية للدوري الإنجليزي الممتاز 
هــي المــحــرك الــرئــيــســي، لأنــهــا توفر 
الــفــرصــة لــلاســتــفــادة مـــن الــعــائــدات 
الــهــائــلــة لــلــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي وبــيــع 

المنتجات الخاصة بالأندية.
وقــال بوهلي عــام ٢٠١٩ لشبكة 
ــي مـــقـــاربـــتـــه لمــســألــة  «بـــلـــومـــبـــرغ» فــ
ــلـــى أنــــديــــة الـــــــدوري  الاســــتــــحــــواذ عـ
ــتــــاز، إنـــــه «الــلــعــب  ــيـــزي المــــمــ ــلـ الإنـــجـ
(تـــجـــاريـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً) عــلــى أعــلــى 
المــســتــويــات. الأمــــر يــتــعــلــق بــأفــضــل 
اللاعبين. لديك أيضاً سوق إعلامية 

في خضم النمو».
ــعـــض المـــحـــلـــلـــين فــي  ويـــعـــتـــقـــد بـ
الاقــتــصــاد الــكــروي أن قيمة الأنــديــة 
الرائدة في الدوري الإنجليزي الممتاز 
قــد تصل إلــى أكــثــر مــن ١٠ مليارات 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــي غــضــون عقد 
من الزمن، ولهذا السبب يتزايد عدد 
تحالفات الشركات المتلهفة للدخول 
على خط الاستفادة الاقتصادية لكن 

«برميرليغ». ليس فقط في الـ
وقــــال ديــفــيــد غـــانـــدلـــر، الــشــريــك 

المؤسس والمدير العام لخدمة البث 
الــتــدفــقــي «فــوبــوتــيــفــي» الأمــيــركــيــة 
«إنك ترى المزيد من الأموال تأتي إلى 
الرياضة من مستثمرين مؤسّسيين، 
بينما كان الأمر متعلقاً في السابق 

بالعائلات أو الأفراد الأغنياء».
وهناك أيضاً سبل أخرى لعيش 
ــريـــاضـــي عــبــر شـــــراء نــــادٍ،  الــحــلــم الـ
وفــق مــا أفــاد رجــل الأعــمــال باسكال 
ريــغــو، الــذي أصبح أخــيــراً مساهماً 
فــي نـــادي بــاريــس إف ســي المــشــارك 
في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، 
مـــوضـــحـــاً: «هـــنـــاك بــعــض الـــحـــالات 
لأفـــــــراد اجـــتـــمـــعـــوا مـــعـــاً كــمــجــمــوعــة 

لشراء أندية».
فـــوائـــد ذلـــك تتمثل  ــاف أن  ــ وأضـ
فــي خــفــض الــتــكــالــيــف عــلــى كــل فــرد 
من المشترين وزيادة العدد المحتمل 
ــالـــي «تــقــلــيــل  ــتـ ــالـ لــلــمــســتــثــمــريــن وبـ

المخاطر المالية».
ومــع ذلــك، فــإن المبالغ التي يتم 
دفــعــهــا لا تــظــهــر ســــوى الــقــلــيــل من 
مــؤشــرات انــخــفــاض الاســتــثــمــار، إذ 
ــع كــونــســورتــيــوم بــوهــلــي ســعــراً  دفــ
ــــي، لـــكـــن هـــذا  ــــاضـ ــادٍ ريـ ــنــ قـــيـــاســـيـــاً لــ
الـــرقـــم الــقــيــاســي لـــم يــصــمــد طــويــلاً، 
حيث قام كونسورتيوم أميركي آخر 
برئاسة وريــث متجر «وول مــارت» 
روب وولــتــون وبمشاركة أشخاص 

آخـــريـــن مـــن بــيــنــهــم ابــنــتــه وصــهــره، 
بشراء فريق دنفر برونكو من دوري 
كــــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة مــقــابــل ٤٫٦٥ 

مليار دولار.
هـــــذه الأســـــعـــــار تـــتـــجـــاوز قــــدرة 
الأمــيــركــيــين الآخــــريــــن، مــمــا دفــعــهــم 
الــقــارة الأوروبــيــة  إلــى التطلع نحو 
ــم فــــي أنــديــتــهــا  لاســـتـــثـــمـــار أمــــوالــــهــ

الكروية.
وبالنسبة لبطل إيطاليا ميلان، 
ــــدوق الاســـتـــثـــمـــار  ــنـ ــ ــار صـ وقــــــع خــــيــ

الأمــــــــيــــــــركــــــــي «ريــــــــــدبــــــــــيــــــــــرد» عـــلـــى 
ــيـــري» لــشــرائــه مــقــابــل ١٫٣  «روســـونـ
مليار دولار مــن منافسه الأميركي 
الآخر «إليوت مانجمنت» في بداية 

يونيو (حزيران).
واشترى رجل الأعمال الأميركي 
ــلاً  ــان أصـ ــــذي كــ جــــون تــيــكــســتــور، الـ
مساهماً في نــادي كريستال بالاس 
ــر مــن  ــ ــبـ ــ ــة الأكـ ــزي، الـــحـــصـ ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
ليون الفائز بلقب الدوري الفرنسي 
ســــبــــع مـــــــــــرات، مــــــن خــــــــلال شـــركـــتـــه 

الاســــتــــثــــمــــاريــــة الــــريــــاضــــيــــة «إيـــغـــل 
فوتبول هولدينغز».

الــــ٦٠٠ مليون يورو  وكــان مبلغ 
الـــــذي دفـــعـــه فـــي يــونــيــو اســتــثــمــاراً 
قــــيــــاســــيــــاً عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الأنــــــديــــــة 

الفرنسية.
يقول سالفاتوري غالاتيوتو من 
شركة الخدمات المالية «غالاتيوتو 
سبورتس بارتنرز» إن «هناك الكثير 
من العوامل التي تدفع جميعها في 
نــفــس الاتــــجــــاه. لا يـــوجـــد مــحــتــوى 
ــة أكــــبــــر مــن  ــمـ ــيـ إعـــــلامـــــي آخـــــــر لـــــه قـ

الرياضة».
وتابع: «المراهنات ستعمل أيضاً 
المــتــابــعــة الجماهيرية.  عــلــى تــعــزيــز 
ونــتــيــجــة لــــذلــــك، ســيــشــاهــد الـــنـــاس 
المــزيــد مــن المــبــاريــات وســيــؤدي ذلك 

إلى رفع قيمة المحتوى».
ــغ  ــالــ ــبــ ــي المــ ــ ــ ويــــنــــعــــكــــس هـــــــــذا فـ
الخيالية المدفوعة مقابل حقوق البث 
التلفزيوني وليس فقط في كرة القدم 
التي تبقى الأكثر الأهمية من ناحية 

محتوى البث المباشر.
وتترافق الأموال الهائلة المقدمة 
ــادة المــنــافــســة أيــضــاً  ــ لــلأنــديــة مـــع زيـ
بـــين الـــشـــركـــات الــنــاقــلــة لــلــمــبــاريــات 
مـــع دخـــــول خـــدمـــات الـــبـــث الــتــدفــقــي 
مثل «أمازون» و«دازون» على الخط 

لتصبح لاعباً رئيسياً.

وبلغت تكلفة حقوق نقل دوري 
كرة القدم الأميركية «إن إف إل» في 
الــولايــات المتحدة لمــدة ١١ عاماً ١١٠ 
مليار دولار في مارس ٢٠٢١. بينما 
الـــدوري الهندي  وصلت تكلفة نقل 
الممتاز للكريكيت ٦٫٢ مليار دولار 
بــــين الـــحـــقـــوق المـــحـــلـــيـــة والـــرقـــمـــيـــة، 
وذلك لمدة خمسة أعوام عند طرحها 

للمناقصة في منتصف يونيو.
وبالنسبة للمستثمرين أيضاً، 
نــادٍ استثماراً آمناً، لأن  يُعد امتلاك 
الرياضة أظهرت قدرتها على تحدي 

الركود الاقتصادي.
ويــعــزّز روب تيليس مــن البنك 
ــر  ــ ــصّــــص «إنــ ــخــ ــتــ ــاري المــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ســيــركــل ســبــورتــس»، هـــذه النظرية 
بما حصل مع الرياضات الأميركية 
الأربع الكبرى التي تقلصت قيمتها 
بنسبة ٢ في المائة فقط موسم ٢٠٠٨ 
- ٢٠٠٩ في وقت كانت البلاد تشهد 
«إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في 

التاريخ».
ــو، تــتــمــتــع  ــ ــغـ ــ ــريـ ــ ــة لـ ــبــ ــســ ــنــ ــالــ وبــ
ــذا الـــعـــنـــصـــر  ــ ــهـ ــ ــاً بـ ــ ــــضـ ــة أيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
الأســـــــــاســـــــــي «الــــــــســــــــاحــــــــر» لــــجــــذب 
المستثمرين، مضيفاً: «هناك أيضاً 
ظاهرة المستثمرين الذين لا يرغبون 
في أن يفوتهم القطار»، فيما يخص 

الإفادة من الاستثمار الرياضي.

تود بوهلي المالك الجديد لتشيلسي الإنجليزي (أ.ب)
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النجم الفائز باللقب مرتين تحدث عن تطور مستوى فينيسيوس جونيور وكيف سيكون أداء البرازيل في «قطر ٢٠٢٢»

كافو: ليس هناك شعور في كرة القدم أفضل من رفع كأس العالم
ماسيو (البرازيل): خوسيه سيكساس

الــبــرازيــلــي كافو  كــان النجم 
قــد سجل للتو رســالــة بالفيديو 
لــــبــــعــــض الأطــــــــفــــــــال فـــــــي شــــمــــال 
شرقي البرازيل، ويقول عن ذلك: 
نـــفـــســـي فــي  ــيـــع أن أرى  ــتـــطـ «أسـ
ــفـــال. لــقــد كــنــت طفلاً  هــــؤلاء الأطـ
فقيراً، وواجهت الكثير من المحن 
حتى أصــل إلــى ما أنــا عليه الآن 
وأتحدث إليكم، بعد اللعب ثلاث 
مرات متتالية في نهائيات كأس 
العالم والفوز بالمونديال مرتين».

أجــريــت هــذا اللقاء مــع كافو 
مـــن مــديــنــة مــاســيــو، بــيــنــمــا كــان 
يستعد للقيام برحلة بالحافلة 
لمــــدة ثــــلاث ســـاعـــات إلــــى الــريــف 
كجزء مــن مشاركته فــي مشروع 

للعمل الاجتماعي.
يقول كافو عن ذلك، «عندما 
أذهـــــب إلــــى هـــنـــاك، ألـــعـــب معهم 
حــافــي الــقــدمــين، حتى يـــروا أننا 
جميعاً متساوون. عندما فكرت 
لأول مرة في هذا المشروع، أردت 
أن أفعله في مكان لا يذهب إليه 
ــاك نـــســـبـــة عـــالـــيـــة مــن  ــنــ أحـــــــد. هــ
سوء التغذية، وأشعر أن هدفنا 
الرئيسي هو منحهم الأمــل، وأن 
نجعل هــؤلاء الأطــفــال يعتقدون 
أنهم قادرون على تحقيق المزيد».

يــوفــر هــــذا المـــشـــروع - الـــذي 
ــافــــو  ــم «كــ ــ ــــاسـ ــاً بـ ــيـ ــلـ يُــــتــــرجــــم فـــعـ
الــصــغــيــر فـــي المــنــاطــق الــنــائــيــة» 
ــة  ــذيـ ــدم وأحـ ــ ــرات قـ ــ - لـــلأطـــفـــال كــ
وطــعــامــاً، وفـــرصـــة لمــقــابــلــة قــائــد 
منتخب البرازيل السابق. يمثل 
الفقر مشكلة كبيرة في البرازيل، 
ويقول كافو إنه يشعر بالصدمة 
عندما يــرى هــؤلاء الأطــفــال وهم 
يعانون، كما كان يعاني هو من 

قبل.
ويــــقــــول: «يـــصـــعـــب تــحــقــيــق 
يــمــنــحــك  الأهــــــــــــــداف عــــنــــدمــــا لا 
المــجــتــمــع الـــفـــرص الـــتـــي تــحــتــاج 
إليها. كنت أستيقظ في الساعة 
الرابعة صباحاً، وأتناول بعضاً 
من الطعام، وأستقل الحافلة في 
الساعة الخامسة صباحاً لأذهب 
إلى التدريب في الساعة التاسعة 
صباحاً. في بعض الأحيان كنت 
ألعب بشكل أسوأ من باقي زملائي 
من الأطفال الآخرين، وذلك لأنهم 
كانوا ينامون بشكل جيد أثناء 

الليل بالكامل ويعيشون بالقرب 
من ملعب التدريب. لذلك، فإنني 
أرى نــفــســي فــي هــــؤلاء الأطــفــال، 
لأن الحياة للأسف لا تقدم سوى 
خيارين للفقراء: يمكنك الذهاب 
إلـــى طــريــق ســيــئ، أو أن تــحــاول 
بــقــوة وتــثــابــر. ويــنــطــوي الخيار 
الــثــانــي عــلــى الكثير مــن الــقــتــال. 
ما لا يفهمه الناس هو أن لاعبي 
ــاولــــون تــحــقــيــق  ــحــ ــدم يــ ــقــ كـــــرة الــ
ــاح لـــيـــس لأن هـــدفـــهـــم هــو  ــنـــجـ الـ
الــشــهــرة، ولــكــن لمساعدة أسرهم 
وأصــدقــائــهــم عــلــى الــتــغــلــب على 

الفقر».
وبـــعـــد مـــــرور عــشــريــن عــامــاً 
ــيــــادة مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل  عـــلـــى قــ
إلى المجد في كأس العالم ٢٠٠٢، 
يـــحـــاول كــافــو إلـــهـــام الـــنـــاس من 
خـــلال ســـرد قــصــة حــيــاتــه. لــذلــك، 
كتب سيرته الذاتية، التي تحمل 
ــروي  ــ ــو»، يـ ــ ــافــ ــ ــة كــ ــمـ ــحـ ــلـ ــم «مـ ــ ــ اسـ
فيها قصة أيامه الأولــى في كرة 
ــــى،  ــوزه بــألــقــابــه الأولـ الـــقـــدم، وفـــ
ــه لـــقـــائـــمـــة مــنــتــخــب  ــائــ ــتــــدعــ واســ
الــبــرازيــل، والــفــوز بكأس العالم، 

واللعب في إسبانيا وإيطاليا.
لقد فاز كافو بكل البطولات 
الــــــــــدوري  بــــــطــــــولات   - ــة  ــنــ ــكــ ــمــ المــ
والــكــأس المحلية، ولقبين لكأس 
كـــوبـــا لـــيـــبـــرتـــادوريـــس مـــع ســاو 
بــاولــو، ولــقــب الــــدوري الإيطالي 
الممتاز مع روما وميلان، ودوري 
أبطال أوروبا مع ميلان، ولقبين 
لكوبا أميركا (كــأس أمــم أميركا 
الجنوبية) مع البرازيل، بالإضافة 
إلى العديد من البطولات والألقاب 
لــكــن ســيــظــل الجميع  الأخـــــرى – 
يتذكرونه من خلال الفوز بكأس 
البرازيل. فاز  العالم مع منتخب 
كافو بكأس العالم للمرة الأولى 
الــولايــات المتحدة الأميركية  فــي 
يـــزال  كــــان لا  عــــام ١٩٩٤، عــنــدمــا 
يلعب في ســاو باولو، لكنه كان 
قائد منتخب السيليساو عندما 
فاز بلقب المونديال للمرة الثانية 
في عام ٢٠٠٢ إلى جانب الظاهرة 
رونالدو وريفالدو ورونالدينيو 

وروبرتو كارلوس.
لقد كــان المنتخب البرازيلي 
مدججاً بالنجوم في ذلك الوقت، 
ــن الـــســـهـــل لــلــغــايــة عــلــى  ــان مــ ــ وكــ
الــتــشــكــيــلــة  يـــذكـــر  أي مــشــجــع أن 
الأساسية لراقصي السامبا، على 

عكس الفريق الحالي تماماً. يقول 
كافو: «تكمن المشكلة في أن الناس 
لا يــعــرفــون التشكيلة الأساسية 
البرازيل. ورغــم أننا في  لمنتخب 
الــعــام الــذي سيشهد إقــامــة كأس 
العالم، إلا أنه لا يمكننا للأسف 
أن نجزم بأسماء اللاعبين الذين 
سيشاركون في كأس العالم بقطر. 
الأمر مختلف تماماً عن الشعور 
الـــذي كــان ســائــداً فــي عــام ٢٠٠٢، 
عندما كــان الجميع يعرفون من 
سيبدأ في التشكيلة الأساسية، 
بــــل ومـــــن لـــديـــه الـــفـــرصـــة الأكـــبـــر 
للمشاركة بديلاً خلال المباريات. 
كــان المشجعون يعرفون قصتنا 
نــلــعــب، وكــانــت الجماهير  وأيــــن 
تشعر بأنها قريبة من الفرق. لكن 

الآن هــنــاك فــجــوة بــين الجماهير 
والمنتخب الوطني، وهذه الفجوة 

تتزايد منذ عام ٢٠١٠».
فهل يعتقد كافو أن أليسون 
ــار هـــمـــا الـــلاعـــبـــان  ــمــ ــيــ بـــيـــكـــر ونــ
الوحيدان اللذان ضمنا مكانهما 
في التشكيلة الأساسية لمنتخب 
البرازيل في مونديال قطر؟ يجيب 
عن هذا السؤال قائلاً: «لا أعتقد 
ذلـــك. فــهــل يمكننا أن نــجــزم بــأن 
أليسون سيشارك فــي التشكيلة 
الأســـاســـيـــة فــــي ظــــل المــســتــويــات 
الــتــي يــقــدمــهــا إيــــدرســــون؟ أو أن 
ويــفــرتــون لــن يتمكن مــن الــدفــاع 
عن عرين المنتخب البرازيلي بعد 
البطولات والألــقــاب التي حققها 
مـــــع نــــــــادي بـــــالمـــــيـــــراس؟ الـــلاعـــب 

الـــذي يضمن مكانه في  الــوحــيــد 
التشكيلة الأســاســيــة هــو نيمار، 
ــم لــديــنــا شــبــاب  ــل، ثـ ــه الأفــــضــ لأنــ
ــعـــون لـــحـــجـــز مــكــان  آخــــــــرون يـــسـ
لهم في التشكيلة الأساسية مثل 

فينيسيوس جونيور».
ويضيف: «فينيسيوس هو 
الــقــدم البرازيلية.  مستقبل كــرة 
إنــه الــلاعــب الــشــاب الـــذي يمتلك 
الــقــدرات والــفــنــيــات الــتــي تؤهله 
إلــى أعلى المستويات.  للوصول 
لــقــد كــــان لاعـــبـــاً واعــــــداً بــالــفــعــل، 
لكنه أظــهــر هـــذا الــعــام أنـــه قــادر 
على تحقيق المزيد. من السابق 
لأوانــــــه أن نـــقـــول إنــــه واحـــــد من 
أفضل ثلاثة لاعبين فــي العالم، 
لكن يمكننا أن نتخيل وصوله 

إلى هذا المستوى قريباً».
ويــتــابــع: «إنــــه فــتــى محترف 
ــتـــــواضـــــع ويــــحــــتــــاج إلـــــــى مــن  ومـــ
يشرح له كيف يمكنه أن يتحسن 
ويــتــطــور. كــان كــارلــو أنشيلوتي 
هناك للقيام بهذا الدور، والآن نرى 
مــا يمكن أن يفعله فينيسيوس. 
رودريــغــو أيضاً يقدم مستويات 
جيدة خلال الدقائق التي يلعبها، 
وريال مدريد يعمل محركاً جيداً 

لهؤلاء اللاعبين».
ومــــع ذلـــــك، يــعــتــقــد كـــافـــو أن 
ــل الــــلاعــــبــــين الـــبـــرازيـــلـــيـــين  ــ ــيـ ــ رحـ
لــلاحــتــراف فــي الـــخـــارج وهـــم في 
ســن صــغــيــرة، مــثــل فينيسيوس 
جونيور ورودريــغــو، ليس جيداً 
لكرة القدم البرازيلية. تعاقد ريال 

مدريد مع فينيسيوس جونيور 
مقابل ٤٦ مليون يورو عندما كان 
يبلغ من العمر ١٦ عاماً فقط، كما 
دفع ٤٥ مليون يورو للتعاقد مع 
رودريـــغـــو عــنــدمــا كـــان عــمــره ١٧ 
عاماً فقط. ويــرى كافو أن رحيل 
الــلاعــبــين لــلــخــارج فــي هــذه السن 
الــصــغــيــرة لا يــســمــح للجماهير 
البرازيلية ببناء عــلاقــة عاطفية 

معهم.
يقول كــافــو: «يجب أن تكون 
فـــرق مــثــل فــلامــيــنــغــو وبــالمــيــراس 
وأتلتيكو مينيرو مثالاً يحتذى 
بــه لــلأنــديــة الــبــرازيــلــيــة الأخــــرى، 
الــتــي تدير  حيث غــيــرت الطريقة 
بــهــا الأمـــــور وجــلــبــت الــكــثــيــر من 
ــدوري  ــ ــى الـ ــراف إلــ ــتــ مــظــاهــر الاحــ

البرازيلي، وهــو أمــر جيد. يمكن 
لــهــذه الأنـــديـــة الاســتــثــمــار بشكل 
جيد، وتنافس دائــمــاً على الفوز 
بالبطولات والألقاب، كما يمكنها 
الــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــبـــين وهــــم في 
قمة عطائهم الــكــروي. ومــع ذلــك، 
لا تــــزال الــبــرازيــل تــواجــه مشكلة 
بــيــع لاعــبــيــهــا الــشــبــاب فـــي وقــت 
ـــداً. عــنــدمــا كــنــت ألــعــب،  مــبــكــر جــ
ــــين أن  ــبـ ــ ــلاعـ ــ ــى الـ ــلــ ــجــــب عــ ــان يــ ــ ــ كــ
يفوزوا بالبطولات أولاً في بلدنا 
ويــشــاركــوا فــي صــفــوف المنتخب 
الوطني، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى 
أوروبا. أما الآن، فالأمر معكوس، 
ــا أولاً  ــ حــيــث يــذهــبــون إلـــى أوروبـ
ويحاولون الانضمام إلى المنتخب 
الوطني ثم يعودون إلى البرازيل 
في نهاية حياتهم الكروية، وهذا 
هو السبب في أنه من الصعب في 
بعض الأحيان اختيار التشكيلة 

الأساسية لمنتخب البرازيل».
ورغــــم أن مــنــتــخــب الــبــرازيــل 
ــو لـــلـــفـــوز بــكــأس  ــافـ ــاده كـ ــ ــذي قــ ــ الــ
العالم ٢٠٠٢ واجه أيضاً صعوبات 
في التصفيات المؤهلة للمونديال، 
وكان الجمهور ينتقد اللاعبين، إلا 
أن اللاعبين استعادوا مستواهم 
فــي الــوقــت المــنــاســب تــحــت قــيــادة 
ــر الــــفــــنــــي لــــويــــس فــيــلــيــبــي  المـــــديـــ
سكولاري. ولا يزال هذا الانتصار 
هو أفضل ذكرى في مسيرة كافو 

الكروية.
يتذكر كافو ما حدث ضاحكاً: 
المــبــاراة  الــتــي سبقت  الليلة  «فــي 
النهائية، كنا نلعب الغولف في 
المــمــرات. كنا نتحدث ونستمتع 
المـــرح. كنت قائد الفريق  ببعض 
قــــــد حــــان  الــــــوقــــــت  وشــــــعــــــرت أن 
ــر.  ــوتـ ــتـ ــعـــض الـ ــن بـ ــ لــلــتــخــلــص مـ
ــن فــيــلــيــبــاو أن يــســمــح  طــلــبــت مــ
لـــلاعـــبـــين بـــالاســـتـــمـــتـــاع بــوقــتــهــم 
لأنــنــا سنلعب مــبــاراة رائــعــة في 
الغد. لقد كان يثق بنا ورأى أننا 
نستطيع الفوز بهذا اللقب. جلس 
معنا بضع ساعات، ثم ذهب إلى 
التالي، نزلنا  غرفته. وفي اليوم 
إلـــى أرض المــلــعــب وفـــزنـــا بــكــأس 
العالم. ليس هناك شعور في كرة 
القدم أفضل من رفع هذه الكأس، 
ويــمــكــنــنــي أن أضــــمــــن لــــك ذلــــك. 
ــر  ــذا الأمـ ــزال الـــحـــديـــث عـــن هــ ــ لا يـ
يسبب لي القشعريرة، وما زالت 

كل التفاصيل عالقة في ذهني».

 كأس العالم بين زملائه القدامى رونالدو وريفالدو (إ.ب.أ)
ً
كافو حاملا

مستوحاة من مسيرة يوريا ريني ويستعرض فيها تعليقات مسيئة تعرض لها خلال مسيرته

رواية «الحكم الأسود» تعيد فتح قضية أزلية في الدوري الإنجليزي
لندن: جوناثان ليو

فـــي واحــــد مـــن أكــثــر المــقــاطــع 
التي لا تُنسى والمؤثرة للغاية في 
رواية «يور شو» (العرض الخاص 
بــــــــك)، الــــــروايــــــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
كتبها آشــلــي هــيــكــســون لوفنس 
مستوحاة من حياة يوريا ريني، 
يقوم أول حكم أسود في الدوري 
المــمــتــاز باستعراض  الإنــجــلــيــزي 
مجموعة مختارة من التعليقات 
ــة  ــيــ ــطــ ــغــ ــتــ عـــــلـــــى الإنـــــــتـــــــرنـــــــت والــ
الصحافية على أدائـــه فــي بعض 
المباريات الأخيرة، وجاءت بعض 
ــالـــي: «حــجــمــه  ــتـ ــالـ الــتــعــلــيــقــات كـ
كبير جداً بالنسبة لأحذيته التي 
ــي قـــامـــوس  ــ تـــرعـــاهـــا فــــيــــلا»، و«فــ
كتابي المصور تحت عنوان (حكم 
مبهرج)»، و«لم أخطئ قط عندما 

قلت إن المباراة لم تكن عنه».
ويجب الإشــارة إلــى أن «يور 
شـــو» هـــي روايـــــة رائـــعـــة مكتوبة 
لــلــغــايــة، ومكتوبة  بــشــكــل مــنــمــق 
الــرغــم  المــخــاطــب، وعــلــى  بضمير 
مــــن أنـــهـــا تــســتــنــد إلـــــى مــقــابــلات 
مــكــثــفــة مـــع الـــرجـــل نــفــســه، فإنها 
رواية تخيلية إلى حد كبير. ومع 
ـــزاء الأكــثــر تــأثــيــراً  ــإن الأجــ ــك، فـ ذلــ
ــاء  ــيــ ــلـــك الأشــ ــة هــــي تـ فــــي الــــــروايــــ

التي نعرف أنها حدثت 
ــتــــمــــد  بــــالــــفــــعــــل. واســ
الــــــــكــــــــاتــــــــب عـــــــنـــــــوان 
الــــــروايــــــة مـــــن إعـــــلان 

ظهر في ملعب ديبديل 
ــروج الــحــكــام مـــن نفق  أثـــنـــاء خــ

الملعب خلال مباراة بين بريستون 
ــال بـــــــالاس، الــــــذي كـــان  ــتـ وكـــريـــسـ
يقول: «استمتع بالنصف الثاني 

من استعراض يوريا ريني».
ربـــــمـــــا كــــــــان هــــــــذا هــــــو أكـــثـــر 
الاتـــهـــامـــات المـــوجـــهـــة إلــــى ريــنــي 
خــلال مسيرته التي استمرت ١٥ 
عاماً في الملاعب الإنجليزية: إنه 
كــان يــريــد دائــمــاً وبطريقة مــا أن 
يكون ظاهراً وأن يُرى، وأنه يتوق 
ــرة  ــ ــاً فــــي دائـ ــمــ ــكـــون دائــ ــــى أن يـ إلـ
الضوء، وأن يكون محط الاهتمام 

والأنظار.
وقال بول جيويل بعد خسارة 
ــال في  ــنـ فــريــقــه ويـــغـــان أمــــام آرسـ
عام ٢٠٠٦: «يوريا ريني يحب أن 
يصنع التاريخ». وقال ديف جونز 

بعد هزيمة وولفرهامبتون أمام 
ــك بــعــامــين: «إنــه  بــولــتــون قــبــل ذلـ
متعجرف من حيث الطريقة التي 
يتصرف بها. بالنسبة للتحدث 
مــعــه بــعــد ذلـــك، لا يمكنك التفوه 
مـــعـــه بــكــلــمــة واحـــــــــدة». وعــنــدمــا 
نقرأ كل هذه التعليقات الآن، بعد 
ســنــوات مــن صــدورهــا، يــبــدو أنه 
ــذا الــنــوع  مــن المــســتــحــيــل فــصــل هـ
مــن الانــتــقــادات عــن مــكــانــة ريني 
ــــود (ولا  ــأول حــكــم أسـ ــ الـــفـــريـــدة كـ
يــزال الحكم الأســود الوحيد) في 
كرة القدم الإنجليزية. وعلى الرغم 
من اعتزاله التحكيم منذ أكثر من 
عقد من الزمان، فإن وصمة العار 
الثقافية للحكام لا تزال تبدو ذات 
صــلــة وثــيــقــة، خــصــوصــاً أن كــرة 
الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة تــواجــه نقصاً 

مزمناً في الحكام ذوي الخبرة.
ــــي،  ــاضـ ــ ويـــــــــوم الأربـــــــعـــــــاء المـ
أصبح كيفن فريند رابع حكم في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز يعلن 
اعــتــزالــه خـــلال الــصــيــف الــجــاري، 
بـــعـــد مــــايــــك ديــــــن وجــــــــون مـــوس 
ومـــارتـــن أتــكــيــنــســون. وكــــان لــدى 
هؤلاء الحكام الأربعة فيما بينهم 
٦٣ عــامــاً مــن الــخــبــرة فــي الـــدوري 
المــمــتــاز وأداروا ٩٥  الإنــجــلــيــزي 

مباراة الموسم الماضي.
اعـــــــتـــــــزال هــــــؤلاء  إن 
ــام يــتــســبــب فــي  ــكـ الـــحـ
مـــأزق كبير لــلــدوري 
الأكـــــــثـــــــر 

ــدة  مـــشـــاهـ
ــم،  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ فــــــــي ال

بـــيـــنـــمـــا تـــعـــمـــل لــجــنــة 
ــام المـــحـــتـــرفـــين فــي  ــكــ ــحــ الــ

التحكيم  إنجلترا على تطوير 
ــة  ــزيــ ــيــ ــلــ ــجــ فـــــــي كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم الإنــ
ــام الــــشــــبــــاب  ــ ــكــ ــ ــحــ ـــ وتــــصــــعــــيــــد الـ
ورعـــايـــتـــهـــم، فــــإن نــقــص الــخــبــرة 
عــلــى المــســتــوى الأعــلــى يعني أنــه 
قد لا يكون هناك خيار آخر سوى 
الدفع ببعض هؤلاء الحكام الأقل 
ــات الـــكـــبـــيـــرة.  ــاريــ ــبــ ــي المــ خـــبـــرة فــ
وأعلنت لجنة الحكام المحترفين، 
يوم السبت قبل الماضي، أن مايك 
رايـــــلـــــي ســـيـــتـــنـــحـــى عـــــن مــنــصــب 
رئيس الحكام الإنجليز في نهاية 

الموسم المقبل، بعد العمل في هذا 
المنصب لمدة ١٣ عاماً.

يــــعــــد كـــــل هـــــــذا مــــجــــرد جــــزء 
بسيط مــن هـــذه المشكلة الكبرى 
التي تواجه كرة القدم الإنجليزية 
القاعدة  إلــى  بأكملها من النخبة 
الشعبية. وتشير تقديرات إلى أن 
نحو ١٠ آلاف حكم تركوا اللعبة 
خلال السنوات الخمس الماضية، 
وكان السبب وراء اعتزال الكثيرين 
هــو ســوء المعاملة والإيــــذاء الــذي 
ــة  ــ ــدت دراســ ــه. ووجــــــ تـــعـــرضـــوا لــــ
أجرتها جامعة بورتسموث أن ٩٣ 
في المائة من الحكام في كرة القدم 
الإنجليزية تعرضوا للإساءة في 
وظائفهم، مقارنة بنصف الحكام 
فقط في هولندا. وفي موسم ٢٠١٩ 
الـــذي تــم إيقافه  المــوســم   ،٢٠٢٠ –
بسبب تفشي وبــاء كــورونــا فيه، 
ســجــل الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لكرة 
الــقــدم ٧٧ حــادثــة اعــتــداء جسدي 

على الحكام.
ـــلــــى،  ــات الأعـ ــويــ ــتــ ــســ ــي المــ وفــــ
تكون معدلات الأجور ومستويات 
ــكـــن مــســتــوى  ــة أعــــلــــى، لـ ــايـ ــمـ الـــحـ
الــــحــــكــــام  أداء  ــي  فــــــ الـــــتـــــدقـــــيـــــق 
وتـــعـــرضـــهـــم لـــلانـــتـــقـــادات يــكــون 
أعـــلـــى أيـــضـــاً. لا يـــــزال ريـــنـــي هو 
الحكم الأســود الوحيد الــذي أدار 
الـــدوري الإنجليزي  مباريات في 

ــد إدانــــــة  ــعـ ــا يـ ــ ــو مـ ــ المــــمــــتــــاز، وهــ
واضـــحـــة لــيــس لــلــجــنــة الــحــكــام 
المحترفين فحسب ولكن لثقافة 
ــرة الــــقــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة  ــ كــ

ــبـــحـــت بــيــئــة  ــتــــي أصـ بـــأكـــمـــلـــهـــا الــ
معادية للحكام أصحاب المواهب 
والإمــــكــــانــــات الـــكـــبـــيـــرة الــــذيــــن لا 

يتحملون العمل فيها.
لكن يجب الإشارة إلى أن كرة 
القدم الإنجليزية ليست الوحيدة 
ــام  ــكـ ــا الـــحـ ــهـ ــيـ ــتــــعــــرض فـ الــــتــــي يــ

لانــتــقــادات لاذعــــة، لــكــن الــفــرق أن 
الــكــثــيــر مـــن مــعــامــلــتــهــم فـــي هــذا 
البلد - البحث الدقيق عن أي خطأ 
يرتكبونه، والإساءة الشخصية، 
وتشويه سمعتهم، والافتراضات 
المتكررة بالتحيز والفساد - تنبع 
من اتجاهات معينة في المجتمع.

هـــذه ليست عملية جــديــدة؛ 
الــتــآكــل المنهجي من  حــيــث ينبع 
قبل الطبقة السياسية والإعلامية 
ــدءاً من  ــ ــذا الــبــلــد، بـ لمــؤســســات هــ
البرلمان وصولاً إلى القضاء و«بي 
بي سي» ونظام التعليم، من دافع 
شعبي مشترك: إنه لا يوجد شيء 

اسمه سلطة محايدة، وإنه يجب 
التشكيك في هذه السلطة نفسها، 
نــفــســه قــد  ــاد  ــيـ الـــحـ وإن مـــفـــهـــوم 
أصبح أقرب ما يكون إلى الخداع.

لـــذا فـــإن الــصــنــدوق الــوطــنــي 
للأماكن ذات الأهمية التاريخية 
يــقــوم  الــطــبــيــعــي لا  الـــجـــمـــال  أو 
فقط بإعادة كتابة عدد قليل من 
الكتيبات لتعكس بشكل أفضل 
البلد،  الماضي الاستعماري لهذا 
لكنه يستسلم لأجــنــدة واضحة. 
ــإن قـــضـــاة المــحــكــمــة  وبـــالـــتـــالـــي، فــ
الــعــلــيــا الـــثـــلاثـــة الـــذيـــن أصـــــدروا 
يُلزم الحكومة باستشارة  حكماً 
البرلمان قبل ســن تشريع خــروج 
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبــي 
لا يُنظر إليهم ببساطة على أنهم 
يــحــكــمــون عــلــى قــضــيــة مـــا بــنــاءً 
على الحجج والأدلــة المقدمة، بل 
أنــهــم أعــداء  يتم تصويرهم على 

للشعب.
وبــالمــثــال، لا يــتــم الــنــظــر إلــى 
الـــذي احتسب ركــلــة جــزاء  الحكم 
ضد فريقك على أنه مجرد إنسان 
يــتــخــذ قـــــراراً حــاســمــاً فـــي الــوقــت 
الفعلي تحت أعــلــى مستوى من 
الــــضــــغــــوط، لـــكـــن يـــتـــم تــصــويــره 
على أنه متحيز ومرتشٍ، ويجب 
فــحــص كـــل قــــرارتــــه بــالــتــفــاصــيــل 
الــدقــيــقــة لــلــتــأكــد مـــن ســلامــتــهــا، 
والغريب أن هذا يحدث في كثير 
ــن قـــبـــل الـــحـــكـــام  ــ ــــن الأحـــــيـــــان مـ مـ

السابقين في وسائل الإعلام!
فـــي الــحــقــيــقــة، يــمــكــن وصــف 
هذا، بمعناه الأساسي، بأنه شكل 
من أشكال عدم النضج الجماعي، 
وبالتالي لا تــوجــد حــلــول سهلة 
لهذه المشكلة. على المدى القصير، 
يمكنك أن تــضــع أجـــنـــدات تدعو 
إلــى الاحــتــرام وتــشــدد العقوبات 
التأديبية وتدرب المزيد من الحكام 
وتستعين بخدمات حكام آخرين 
مــــن بــــطــــولات الــــــــدوري الأخــــــرى، 
وتـــعـــوض الــحــكــام بــشــكــل أفــضــل 
ــات الـــتـــي يــتــعــرضــون  ــانــ عـــن الإهــ
لها. لكن القضية الأوسع تتطلب 
إعـــادة هيكلة على نــطــاق واســع، 
وإعادة النظر في التزاماتنا تجاه 
بعضنا كمشجعين وأشــخــاص، 
لأن قضية كرة القدم - كما كانت 
دائــمــاً - لــهــا جــذورهــا فــي العالم 

الخارجي.

يوريا ريني بجانب فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد الأسبق (غيتي)
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إحدى 
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(غيتي)
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الفنانة المصرية تعتز بأعمالها الرومانسية

نيرمين الفقي لـ                            : لست محظوظة سينمائياً
قالت الفنانة المصرية نيرمين 
الفقي، إن مسلسل «أبو العروسة»، 
الـــذي شــاركــت فــي مــواســمــه الثلاثة 
قــد أخرجها مــن أحزانها بعد وفــاة 
ــا، وأوضــــحــــت أن ظــهــورهــا  ــهـ ــدتـ والـ
ضــيــفــة شــــرف فـــي الـــجـــزء الـــســـادس 
لمسلسل «الكبير أوي»، أكسبها جرأة 
في تقديم الكوميديا بعدما ارتبط 
اسمها طويلاً بالأعمال الرومانسية، 
مــــؤكــــدة فــــي حــــوارهــــا مــــع «الـــشـــرق 
الأوسط»، أنها لم تكن محظوظة في 
السينما، وأنــهــا تــؤمــن تماماً بقدر 

الله في عدم زواجها حتى الآن.
وشــــاركــــت نـــيـــرمـــين الـــفـــقـــي فــي 
مــســلــســل «أبـــــــو الــــعــــروســــة» ضــمــن 
أجزائه الثلاثة، وجسدت شخصية 
عبير، وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً 
وقــت عــرضــه، بينما اقتصر ظهور 
نــيــرمــين الــفــقــي فـــي مــوســم رمــضــان 
ــي، بــصــفــتــهــا ضـــيـــفـــة شـــرف  ــ ــاضـ ــ المـ
بإحدى حلقات الجزء السادس من 
المسلسل الكوميدي «الكبير أوي»، 
ــتـــرنـــد عـــنـــدمـــا ظــهــرت  وتــــصــــدرت الـ
بشخصيتها الحقيقية، وتــزوجــت 
الــذي كانت تغار عليه  مــن حزلقوم 
بـــشـــدة، بــيــنــمــا قــــرر هـــو الانــفــصــال 
ــار دهــشــة الــجــمــهــور،  عــنــهــا، مــمــا أثــ
مــنــدديــن كــيــف تــحــب الــجــمــيــلــة هــذا 

الحزلقوم.
وعــن هــذا العمل تقول نيرمين 
الــفــقــي: «كـــانـــت تــجــربــة مــمــتــعــة مع 
الفنان أحمد مكي، رغم كوني ضيفة 
شرف، لكنه أتاح لي أن أجرب نفسي 
في الكوميديا التي أحبها وأخــاف 

منها، وهذه الحلقة ربما تشجعني 
أكــبــر، أما  على تلك الخطوة بشكل 
مسلسل (أبو العروسة) فقد كنت في 
البداية أقول إن الجمهور قد يصاب 
بالملل بسبب تعدد الأجــزاء، لكن ما 
لمسته أن موضوعه يستوعب أجزاءً 
عديدة لأنه يعتمد على أحداث تقع 
لــلــعــائــلــة، والمـــشـــاكـــل الأســـريـــة الــتــي 

تتجدد كل يوم.
وفي العام الماضي كانت نيرمين 
بــطــلــة لمــســلــســل «ضــــل راجــــــل» أمـــام 
يــاســر جــــلال، وقـــدمـــت دوراً صعباً 
لــزوجــة عـــاجـــزة: «مــثــلــت دوري كله 
ــتـــحـــرك وقــــــد عــشــت  ــلـــى كــــرســــي مـ عـ
الــواقــع مع أمي  لحظات مماثلة في 

رحــمــهــا الــلــه خـــلال رحــلــة مــرضــهــا، 
والمسلسل كان صعباً جداً، وبه كمية 
حزن أتعبتني جداً، وأبكتني كثيراً، 
بينما قدمت النقيض له في مسلسل 
«النمر» لسيدة قوية تكبرني سناً، 
وكــان لا بد أن أغير صوتي وأدائــي 
وأزيد وزني، وكانت صعوبته تكمن 
فـــي أنــنــي أجــســد دوراً بــعــيــداً عني 

تماماً».
ولــعــبــت نــيــرمــين بــطــولــة إحــدى 
ــا»، الــتــي  ــ حــكــايــات مــســلــســل «إلا أنــ
جـــــــــــاءت بـــــعـــــنـــــوان «حـــــكـــــايـــــة عـــلـــى 
الــــــهــــــامــــــش»، جـــــســـــدت مــــــن خـــلالـــه 
ــبـــة لــبــيــتــهــا  شـــخـــصـــيـــة زوجــــــــة مـــحـ
وأولادهــــــا تــفــاجــأ بــتــطــلــيــق زوجــهــا 

له دون مقدمات مما يدفعها للعمل 
فــي ســوبــر مــاركــت حتى تنفق على 
أولادها وتنجح في العبور بهم إلى 

بر الأمان.
اخــتــيــارات الفقي الفنية تضع 
أقــتــنــع  ــا: «أن  تــــحــــددهــ قــــواعــــد  لـــهـــا 
بالعمل، ويكون دوري مؤثراً وفعّالاً 
ــنــــاس ســــــواء كـــان  وأن يــعــبــر عــــن الــ

اجتماعياً أو حتى كوميدياً».

في بدايتها الفنية كانت نيرمين 
الفقي نموذجاً للبطلة الرومانسية، 
وتعترف بأنها «شخصية رومانسية 
لــلــغــايــة»، ومـــن أعــمــالــهــا الــتــي تعتز 
ــذه الــنــوعــيــة، مسلسلات  بــهــا فـــي هـ
ــاء»، و«لـــلـــثـــروة حــســابــات  ــ ــــدقـ «الأصـ
أخــــــرى»، و«لـــــم تــنــس أنـــهـــا امــــــرأة»، 
ــــري»، وتــــــرى نــيــرمــين  ــمـ ــ ــــات عـ ــنـ ــ و«بـ
الــفــقــي أن الأعـــمـــال الــرومــانــســيــة لا 

تــــزال مــطــلــوبــة والــجــمــهــور يحبها، 
أمــا رومانسيتها حالياً كما تقول 
ضاحكة: «بيتي وكلابي وعائلتي، 
أحــب الحيوانات، وأحــب الكبار في 

السن».
فـــــي بــــدايــــاتــــهــــا الـــفـــنـــيـــة لــعــبــت 
نيرمين الفقي بطولة مسلسل «رد 
قــلــبــي»، وأعــــــادت تــقــديــم شخصية 
«إنــــجــــي»، الـــتـــي جــســدتــهــا الــفــنــانــة 
مريم فخر الدين في الفيلم الشهير، 
والــــتــــي هـــاجـــمـــت حــيــنــهــا المــســلــســل 
بقسوة، لكن بعد كل هذه السنوات 
تـــوضـــح نــيــرمــين الــفــقــي انــحــيــازهــا 
لــهــذا الاخــتــيــار وترحيبها بأعمال 
مــمــاثــلــة مــوضــحــة: «(رد قــلــبــي) من 
أوائــل الأعمال التي أعيد تقديمها، 
ونــجــح بشكل جــيــد، وكــنــت فــي قمة 
السعادة لأن الفيلم جزء من ذاكرتنا، 
الفنانة الكبيرة ألا يــروق  ومــن حــق 
لها المسلسل، نحن لم نقارن أنفسنا 
بــالــعــمــل الأصـــلـــي، ولــيــس هــنــاك أي 
وجـــه لــلــمــقــارنــة لأنــهــم لا يــتــكــررون، 

ونحن نحاول مواصلة المسيرة».
بـــين بــدايــتــهــا وعــودتــهــا غــابــت 
نيرمين الفقي طــويــلاً عــن المشاركة 
فــي أعــمــال فنية: «مــنــذ بدايتي كان 
يــعــرض عــلــي عــــدة أعـــمـــال فـــي وقــت 
ــنـــوات لم  ــد، لــكــن مــنــذ عــشــر سـ ــ واحــ
ــال، لكنني  ــمــ يــكــن يـــعـــرض عــلــي أعــ
بقيت على عهدي، لم أتصل بمنتج، 
ولا شركة، ولا سعيت لشيء، لأنني 
مؤمنة أن رزقي سيأتيني؛ لذا ظللت 
أطور من نفسي باستمرار، كان ذلك 
نتيجة انشغالي بمرض أمي رحمها 
الــلــه، فقد كنت مــركــزة معها تماماً، 
ولم أتركها بمفردها مع ممرضة أو 

خادمة، بل كنت أراعيها بنفسي، فقد 
كانت لا تفارقني في التصوير وفي 
كل مكان أذهب إليه، وجاء مسلسل 
(أبو العروسة) ليخرجني من دائرة 

أحزاني».
وقــــدمــــت نـــيـــرمـــين الـــفـــقـــي عــــدداً 
مــحــدوداً مــن الأفـــلام لا يتناسب مع 
نــقــاد، ومــنــهــا، «فل  موهبتها، وفــق 
الــفــل»، و«تــحــت الــتــرابــيــزة»، وتربط 
«الحظ» وتقول: «لم يكن لدي  ذلك بـ
الــدرامــا  حــظ فــي السينما، لكن فــي 
التلفزيونية كنت من أوائل ممثلات 
الــبــطــولــة  لــعــبــت أدوار  الــتــي  جــيــلــي 
وأتيح لي التنوع في أعمالي، وفي 
المـــســـرح أيـــضـــاً شـــاركـــت فـــي بــطــولــة 
مــســرحــيــتــين فــقــط هــمــا (دســـتـــور يا 
أسيادنا)، و(أنا ومراتي ومونيكا)، 
ونجح العرضان بشكل كبير، لكن 
لم أجد بعدها أعمالاً على المستوى 
نفسه». بــين فترة وأخـــرى، تتصدر 
«تــــرنــــد» بــســبــب  نـــيـــرمـــين الـــفـــقـــي الـــــ
شـــائـــعـــات زواجــــهــــا، وهــــو مـــا يثير 
دهشتها قائلة: «يبدو أنهم يتمنون 
ــن الأمـــــــر بـــبـــســـاطـــة أن  ــكـ زواجــــــــــي، لـ
الإنسان عموماً، لا يمكن أن يحصل 
ــيء، فــــالــــزوج الــصــالــح  ــ ــل شــ عـــلـــى كــ
المحترم الــذي يصون زوجــتــه، أعده 
رزقاً من الله، كما أن العائلة التي تعد 
سنداً في حياتي رزق، والأصحاب 
الحقيقيين كذلك، وإذا كان الزواج قد 
صرفه الله عني، فهذا بالتأكيد لخير 
لا أعلمه، أنا إنسانة قدرية جداً، وقد 
تقدم لي عشرات العرسان منذ كنت 
تــلــمــيــذة فـــي (فــيــكــتــوريــا كــولــيــدج) 
بمدينتي الإسكندرية، لكن كل شيء 

نصيب وقدر».

القاهرة: انتصار دردير

تألقت نيرمين الفقي في الأدوار الرومانسية (إنستغرام)

نيرمين الفقي (إنستغرام)

في بدايتها الفنية 
كانت نيرمين الفقي 

نموذجاً للبطلة 
الرومانسية

ومن أعمالها التي 
تعتز بها مسلسلات 
«الأصدقاء»، و«للثروة 

حسابات أخرى»، 
و«لم تنس أنها امرأة»، 

و«بنات عمري»

,

,

ASHARQ AL - AWSAT

المصريون يحتفلون بالعيد
 رغم ضغوط الغلاء

القاهرة: فتحية الدخاخني

مـــع الـــســـاعـــات الأولــــــى مـــن أول أيـــــام عيد 
الأضحى المبارك، تجمع المصريون في ساحات 
المساجد في المدن والقرى بمختلف محافظات 
الجمهورية، لأداء صــلاة العيد، حيث اكتظت 
الــســاحــات بالمصلين مــن كــافــة الأعــمــار، وسط 
تــكــبــيــرات الــعــيــد الـــتـــي اخــتــلــطــت بــالــزغــاريــد 
والــبــالــونــات وألــعــاب الأطـــفـــال، فــي جــو يبعث 
على البهجة والــفــرح، يؤكد إصـــرار المصريين 
على الاحتفال بالعيد رغم الظروف الاقتصادية 
الصعبة، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، 

بسبب تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأدى مــلايــين المــصــريــين صـــلاة الــعــيــد في 
الــســاحــات العامة بصحبة أطفالهم، متخلين 
عن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالجائحة، 
وإن حرصت بعض المساجد والساحات على 
إلـــزام المصلين بالتباعد الاجتماعي، وارتـــداء 
الــكــمــامــات، لــكــن يــبــدو أن المــصــريــين قـــد مــلــوا 
هذه الإجــراءات، وقرروا الثورة عليها، فالعيد 
ــة لــلــتــعــبــيــر عـــن الــفــرحــة  بــالــنــســبــة لــهــم «فـــرصـ
والتواصل مع الناس»، على حد تعبير إيمان 
محمود، ربة منزل أربعينية، والتي أوضحت 
«الشرق الأوسط»: «إن فرحة العيد لا تكتمل إلا  لـ
بالصلاة مع الأهل في الساحات وبين الجيران»، 
مشيرة إلى أنها «ذهبت مع أولادهــا إلى بيت 
الأسرة في الوراق (أحد أحياء محافظة الجيزة) 

للاستمتاع ببهجة وزحام العيد».
وعــــــقــــــب الـــــــصـــــــلاة امـــــــتـــــــلأت الـــــســـــاحـــــات 
بالبالونات، التي هبطت كالأمطار من شرفات 
ــر عــلــى تــوزيــع  ــازل، وحــرصــت بــعــض الأســ ــنـ المـ

الحلوى والهدايا على الأطفال.
ــفـــاع  ــيـــرت الـــظـــروف الاقـــتـــصـــاديـــة وارتـ وغـ
الأســعــار مــن خطط مدحت الــدســوقــي، موظف 
أربعيني بأحد الشركات الخاصة، من خططه 
ــال  ــــى، وقــ ــــحـ المــــعــــتــــادة لـــلاحـــتـــفـــال بــعــيــد الأضـ
إنــه بسبب ارتفاع أسعار  «الشرق الأوســـط»،  لـ
ــام، لـــم يــتــمــكــن مـــن شـــراء  ــعــ ــاحــــي هــــذا الــ الأضــ
الأضحية كالمعتاد، واشترى بدلاً منها لحوماً 
ــد المــجــمــعــات الاســتــهــلاكــيــة الــتــي تبيع  مـــن أحـ
لحوماً بأسعار مخفضة، ووزعها، مؤكدا،ً أن 
«موجة الغلاء أثرت على طريقة احتفاله بالعيد، 
فلم يتمكن من تخطيط إجازته كالمعتاد، وقرر 

قضاء العيد في منزله مع الأسرة».
ــاد،  ــهــــاب جــ نـــفـــس الأمــــــر يــنــطــبــق عـــلـــى إيــ
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ موظف أربعيني، مــؤكــداً 
لـــم يستطع  لــكــنــه  تـــضـــاعـــفـــت»،  أن «الأســــعــــار 

كسر فرحة الأولاد، وحــاول بكل الطرق توفير 
مستلزمات العيد من ملابس جديدة، وغيره، 
حتى لا يشعروا بأي ضغوط اقتصادية، مشيراً 
إلى أنه لظروف عمله قضى العيد في العمل، 
في حين ذهبت زوجته وأولاده لقضاء العيد 

مع العائلة في الإسكندرية.
ووفقاً لتقرير الغرف التجارية المصرية، 
ــعـــار  ــــى المــــــبــــــارك، فــــــإن أسـ ــــحـ ــيـــد الأضـ قـــبـــيـــل عـ
الأضــاحــي ارتفعت بنسبة ٣٠ فــي المــائــة خلال 
العام الحالي، حيث يتراوح سعر الخروف ما 
بين ٤ و٧ آلاف جنيه مصري، في حين يتراوح 
سعر العجل البقري ما بين ٢٢ و٤٠ ألف جنيه 

مصري حسب الوزن.
ورغــم ارتفاع أسعار الأضاحي فــإن كثيراً 
من المصريين حرصوا على ذبح الأضحية كأحد 
طقوس ومناسك عيد الأضحى الرئيسية، التي 
تجمع الكبار والصغار احتفالاً بالعيد، وفتحت 
المــــجــــازر أبـــوابـــهـــا لـــذبـــح الأضــــاحــــي بــالمــجــان، 
تشجيعاً للمواطنين على الالتزام بقرارات حظر 
الذبح في الشوارع، وخصصت المجازر أماكن 

خاصة للذبح بجوار محلاتهم.
ــنـــزهـــات الــعــامــة  ــتـ وفـــتـــحـــت الـــحـــدائـــق والمـ
أبوابها لاستقبال الجمهور طوال أيام العيد، 
ــــول الـــكـــورنـــيـــش،  ــتـــشـــرت الـــشـــرطـــة عـــلـــى طـ وانـ
وبجوار المتنزهات والحدائق لتأمين احتفالات 

المصريين ونزهاتهم في العيد.

شوارع مصرية احتشدت بالمصلين صبيحة عيد الأضحى (أ.ف.ب)

رجعت الليالي الصيفية وستعمّ القرى والبلدات

انطلاق «مهرجانات بعلبك» مع سمية ولبنان بعلبكي
بيروت: سوسن الأبطح

وكـــأنـــمـــا لا انـــهـــيـــار اقــتــصــادي 
حــصــل، ولا وبـــاء عــبــر! هــكــذا أرادت 
لــجــنــة مــهــرجــانــات بعلبك أن تعيد 
ــــرح، مــــن دون  ــفـ ــ الــلــبــنــانــيــين إلـــــى الـ
ــم  ــلـــى ســــابــــق عـــوائـــدهـ تــــعــــديــــلات عـ
الصيفية الموسيقية والفنية، عشية 

عيد الأضحى.
ـــــا بـــعـــودة المــهــرجــانــات 

ً
وإيـــــذان

اللبنانية؛ حيث ستتوالى حفلاتها 
ــــة ســـمـــيـــة  ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــــت الـ ــفــ ــ تـــــبـــــاعـــــاً، وقــ
بــعــلــبــكــي، مــســاء الــجــمــعــة المــاضــي، 
بــــاخــــوس» في  عــلــى أدراج «مــعــبــد 
القلعة التاريخية في بعلبك، بهية، 
سعيدة، بالعودة الميمونة، محتفية، 
فـــي حــفــل اجــتــمــع لـــه أكــثــر مـــن ألــفــي 
متفرج، وشاهده عشرات الآلاف في 
بث مباشر على محطة «إل بي سي». 
هــكــذا انطلقت المــهــرجــانــات من 
جديد، بعد توقف قسري أليم، وكان 
يــظــن أنــهــا لــن تتمكن مــن اســتــعــادة 
الــعــافــيــة أبـــــداً، أو ربـــمـــا أن الــغــيــاب 

سيطول أكثر.

ــــف  ــة، وقـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــب سـ إلـــــــــى جــــــانــ
شقيقها المايسترو لبنان بعلبكي 
يــقــود الأوركـــســـتـــرا الــفــلــهــارمــونــيــة 
الوطنية، بزخمه المعهود، ومعه ما 
يقارب ٤٠ عازفاً وعازفة، وكورس 
الــلــويــزة بمنشديه  جــامــعــة ســيــدة 

المحترفين.
بدأ الحفل حماسياً بالفولكلور 
اللبناني، مع فرقة «المجد»، بقيادة 
مصمم الــرقــصــات خــالــد الــنــابــوش. 
ــيــــات شــعــبــيــة مــــع «المـــيـــجـــانـــا  ــنــ وأغــ
والعتابا». صدح الكورس: «يا خيل 
بالليل اشــتــدي، ويــا أرض ساعيلا 
وهـــــدّي، وإن كـــان مــا فــيــكــي تــهــدّي، 
انـــهـــدّي، انـــهـــدّي، انـــهـــدّي، انـــهـــدّي»، 
بــيــنــمــا كــانــت فــرقــة الــدبــكــة تــضــرب 

الأرض بأقدامها طرباً وانتشاء. 
ومــن كلمات الأخــويــن رحباني 
غــنــت سمية بعلبكي «قــلــعــة كبيرة 
وقــلــبــا كــبــيــر» مـــن كــلــمــات الــشــاعــر 
موريس عواد، وألحان وليد غلمية، 
الــــتــــي كــــانــــت قـــــد قـــدمـــتـــهـــا صـــبـــاح 
يـــوم تــحــيــة مــنــهــا للقلعة التي  ذات 
تــحــتــضــن أكـــبـــر مــعــبــديــن تــاريــخــين 

رومانيين لا يــزالان شامخين، هما: 
«باخوس» و«جوبيتر».

وكان لافتاً أن القلعة ومحيطها 
تمت إضاءتهما بشكل استثنائي 
رغــم أزمـــة الــكــهــربــاء، بفضل جهود 
ــــرض. ولـــم  ــغـ ــ كـــبـــيـــرة بـــذلـــت لـــهـــذا الـ
تستسلم اللجنة، وكــان بمقدورها 
أن تفعل وتــســتــريــح، فكل الأســبــاب 
ــلــــى الـــصـــمـــت  مـــجـــتـــمـــعـــة لـــلـــبـــقـــاء عــ

والشلل.
لكن سمية بعلبكي غنت للبنان، 
ــراث تــكــريــمــاً لـــكـــبـــار، مثل  ومــــن الــــتــ
وديع الصافي وصباح والرحابنة، 
ونـــصـــري شــمــس الـــديـــن، وغــيــرهــم. 
ا في  وبدا الرقص والدبكة أنهما جاء
وقتهما، في حفل يريد التأكيد على 
اللبنانية التي تعاني  غنى الهوية 

من أزمة لا سابق لها.
ــا لــغــيــرهــا مــــن المـــطـــربـــين،  ــمـ وكـ
ــيـــات  ــنـ ــة بـــعـــلـــبـــكـــي أغـ ــيـ ــمـ قــــدمــــت سـ
إلــى «امــرأة  لها، واستمع الحضور 
شرقية»، وهي قصيدة لنزار قباني 
وتـــلـــحـــين إحـــــســـــان مـــــنـــــذر، وكـــذلـــك 
«عيناك باقيتان لي وطني» للراحل 

أنور سلمان، ومن ألحان الموسيقي 
اللبناني نشأت سلمان.

وســمــيــة بــعــلــبــكــي الــتــي عُــرفــت 
بــــأدائــــهــــا الـــجـــمـــيـــل لـــســـيـــدة الـــطـــرب 
الــعــربــي أم كــلــثــوم، جــعــلــت خــاتــمــة 
الــشــرق؛ حيث غنت  حفلها لكوكب 
الـــقـــصـــيـــدة الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي كــتــبــهــا 
الــشــاعــر الــلــبــنــانــي جــــورج جــــرداق: 
«هـــذه ليلتي»، ولحّنها الموسيقار 

الكبير محمد عبد الوهاب.
استمع الحضور خــلال الحفل 
الذي حمل عنواناً دالاً هو «ورجعت 
لـــيـــالـــي بـــعـــلـــبـــك»، لـــبـــاقـــة مــــن أجــمــل 
ــــول»،  ــطـ ــ ــريــــف الـ ــيـــــات: «يــــــا ظــ ــ ــنـ ــ الأغـ
و«عيناك يا ريــم الفلا»، و«يــا غزيّل 
يا بو الهيبة»، و«يسلم لنا لبنان»، 
و«موال بلادي من السما»، و«لالالاه 
عيني يا لالالاه، يا جمال بــلادي يا 
جمالها»، و«لــح حلفك بالغصن يا 
عصفور»، و«عــلــى رمــش عيونها»، 
اللي كان بحبها ملبك، بدو  و«بعل 
هـــديـــة لــلــشــمــس، عــمــرلــهــا بــعــلــبــك» 

للشاعر طلال حيدر.
ــلـــمـــة رئــيــســة  وكـــــانـــــت لافــــتــــة كـ
المهرجانات نايلة دوفريج في بداية 
الـــحـــفـــل، حـــين عـــــددت المـــآســـي الــتــي 
الــســنــوات الثلاث  مــرّ بها لبنان فــي 
الأخيرة، وقالت: «نتيجة لذلك فقد 
الــكــثــيــرون مــنــا رغــبــة الــعــيــش؛ لكن 
رغـــــم مــــا حـــــــدث، يـــمـــكـــن لـــكـــل واحــــد 
منا أن يجد في نفسه طاقة لإعــادة 
الــحــيــاة يــتــشــاركــهــا...». وأضـــافـــت: 
«هذه هي مهرجانات بعلبك لنبقى 
صامدين. نعلم أننا لن نزيل البؤس 
الذي يحيط بنا، ولن نحل المشكلات 
الوجودية التي يتخبط بها البلد. 
نـــحـــن هـــنـــا، لإضــــــــاءة شــــــــرارة أمــــل، 
وإطـــــلاق صـــرخـــة. والــلــيــلــة ستعيد 
المــتــألــقــة ســمــيــة بعلبكي  مــطــربــتــنــا 
والمايسترو لبنان بعلبكي، يرافقهما 
العديد مــن الفنانين، إحــيــاء تراثنا 
الـــذي نتشبث  الموسيقي التقليدي 

به بقوة».

وتــنــطــلــق دوفـــريـــج مـــن قــنــاعــة 
مفادها أن بعلبك ومعابدها كانت 
مــهــداً لمــهــرجــانــات الــشــرق الأوســـط، 
ويجب أن تُكتب لها الديمومة، لذلك 
«لن نكون وحدنا من يطلق صرخة 
حب الحياة هــذه، إذ إن العديد من 
البلدات والقرى في لبنان ستحيي 
مهرجاناتها أيضاً ليتردد صداها 
إلى اللانهاية، وكلنا أمل بأن تُسمع 
كـــل هـــذه الأصـــــوات مـــن قــبــل أولــئــك 
الـــذيـــن لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى إحــيــاء 

الوطن».
الــبــرنــامــج  ــالـــذكـــر أن  جـــديـــر بـ
المختصر لمــهــرجــانــات بعلبك هــذه 
السنة يضم ٤ حفلات. إضافة إلى 
أمـــســـيـــة ســمــيــة ولـــبـــنـــان بــعــلــبــكــي، 
هناك حفل فرقة أدونيس اللبنانية 
لــهــا  بـــــات  الـــتـــي  «الــــبــــوب- روك»  لـــــ
انــتــشــار عـــالمـــي، يــعــشــقــهــا الــشــبــاب 
ــدء بيع  وحــــجــــزوا أمــاكــنــهــم مــنــذ بــ
ــذا الــحــفــل أمــســيــة  الـــتـــذاكـــر. يــلــي هــ
«فــلامــنــكــو وجــــاز» يحييها عــازف 
الغيتار والمؤلف الإسباني خوسيه 

كيفيدو بوليتا.
أما حفل الختام في ١٧ يوليو 
البيانو  لــعــازف  (تـــمـــوز) فــســيــكــون 
ــرنــــســــي ســـيـــمـــون  ــنــــانــــي- الــــفــ ــبــ ــلــ الــ
غريشي، الذي كان له فضل تنظيم 
حــفــل داعــــم لمــهــرجــانــات بعلبك في 

باريس العام الماضي.
هـــــذا وتـــســـتـــعـــد «مـــهـــرجـــانـــات 
بيت الــديــن» أيــضــاً لإطـــلاق حفلها 
الأول والافتتاحي يوم الأربعاء ١٣ 
يوليو، مع الفرقة اللبنانية الواعدة 
«ليه كــورد ريــزونــانــت» التي تضم 
الــســوبــرانــو لارا جــوخــدار، والمــيــزو 
ســوبــرانــو نــاتــاشــا نــصــار، وعــازفــة 
التشيلو نــيــري غـــازاريـــان، بقيادة 
عــازف الكمان جو ضو. ولمزيد من 
التشجيع كانت «مهرجانات بيت 
الــديــن» قــد أعلنت عــن أن حفلاتها 
مجانية، والدخول لا يستلزم سوى 

حجز مسبق.

سمية بعلبكي... معها انطلقت المهرجانات اللبنانية من جديد

لبنان بعلبكي يقود الأوركسترا (رويترز)

سمية بعلبكي غنت 
للبنان، ومن التراث 

تكريماً لكبار، 
مثل وديع الصافي 
وصباح والرحابنة، 
ونصري شمس 

الدين، وغيرهم. وبدا 
الرقص والدبكة أنهما 
جاءا في وقتهما، في 
حفل يريد التأكيد 
على غنى الهوية 

اللبنانية التي تعاني 
من أزمة لا سابق لها

,
,

المصريون خرجوا لصلاة العيد بكثافة (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> خــالــد بـــن مــحــمــد الـــشـــريـــف، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص، تقدم 
وزمـــلاؤه من طاقم السفارة بأسمى آيات 
التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك 
سلمان بــن عبد العزيز آل ســعــود، وولــي 
العهد، والشعب السعودي الكريم بمناسبة 

المــبــارك، مضيفاً:  عيد الأضحى 
«كل عام والوطن الحبيب والأمة 
العربية والإسلامية بألف خير».

> محمود بن حسين قطان، 
سفير خادم الحرمين الشريفين 
لدى ماليزيا، استقبل في مكتبه، 
أول مـــن أمــــس، تـــان ســـري داتـــؤ 
سري عزام بن باقي، رئيس هيئة 
مكافحة الفساد الماليزية، وجرى 
خلال اللقاء بحث إمكانية تعزيز 
التعاون بين المملكة وماليزيا في 

مجال مكافحة الفساد.
> خالد أنيس، سفير مصر 
لدى مالطا، التقى أول من أمس، 
وزيــر الــشــؤون الداخلية والأمــن 
والإصـــــــلاح والمــــســــاواة المــالــطــي 
بايرون كاميليري، حيث أعرب 
الــــوزيــــر عـــن تـــقـــديـــره لــلــعــلاقــات 
المُتميزة التي تجمع بــين مصر 
ومـــالـــطـــا كـــدولـــتـــين صــديــقــتــين، 
واســـتـــعـــرض الــســفــيــر الــجــهــود 
المــبــذولــة خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 
لـــتـــعـــزيـــز الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والتجارية والاستثمارية، فضلاً 
عن تبادل الزيارات لدفع التعاون 
بين البلدين، وأكد على أهمية أن 
يمتد التعاون مع وزارة الداخلية 
والأمن والإصلاح والمساواة إلى 
العمل على فتح قنوات للهجرة 
الـــنـــظـــامـــيـــة لــلــعــمــالــة والــــطــــلاب 

المصريين.
الــقــادر، سفير  > معتز مصطفى عبد 
مــصــر لـــدى جــنــوب الــــســــودان، الــتــقــى أول 
من أمس، وزير التجارة والصناعة كيول 
أتــــيــــان، حـــيـــث تـــطـــرق الـــلـــقـــاء لــســبــل دفـــع 
التعاون في مجالي التجارة والصناعة بين 
مصر وجنوب السودان، وأكد السفير خلال 

اللقاء على قوة ومتانة العلاقات الثنائية 
بين البلدين، مشيراً إلى توجيهات القيادة 
الــســيــاســيــة المــصــريــة بــدعــم دولــــة جــنــوب 
السودان في كافة المجالات، كما استعرض 
الـــجـــهـــود المـــصـــريـــة فـــي الـــدفـــع بــالــتــعــاون 
التجاري مع جنوب السودان، التي شملت 

توقيع مذكرة تفاهم 
فـــي مـــجـــال الــتــجــارة 
والــــصــــنــــاعــــة الــــعــــام 

الماضي.
الـــخـــيـــر  نــــــــزار   <
أول  قــــــــــــــدم  الـــــــــــلـــــــــــه، 
أوراق  أمـــــــــــس،  مـــــــن 
اعـــــــتـــــــمـــــــاده ســــفــــيــــراً 
مُفوضاً فــوق العادة 
لــجــمــهــوريــة الـــعـــراق 
لــدى مملكة هولندا، 
إلــــــــى مــــلــــك هــــولــــنــــدا 
فـــيـــلـــيـــم ألــــكــــســــنــــدر، 
خــلال مــراســم ملكيَة 
بــالــقــصــر المــلــكــي في 
مدينة لاهـــاي، ونقل 
الـــــســـــفـــــيـــــر تــــحــــيــــات 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
برهم صالح، ورئيس 
مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الكاظمي،  مصطفى 
مُـــــعـــــربـــــاً عــــــن شـــكـــره 
لـــــحـــــكـــــومـــــة وشــــعــــب 
هولندا على دعمهم 
للعراق في حربه ضد 
عــصــابــات «داعــــش». 
من جهته، هنأ الملك 
السفير على منصبه 
الــجــديــد، وتــمــنــى له 
النجاح والسداد في 
أداء مهامه، كما أكد 

أهمية العراق في استقرار المنطقة.
> خـــيـــســـوس ســـانـــتـــوس أغــــــــوادو، 
لــبــنــان، استقبله  لـــدى  ســفــيــر إســبــانــيــا 
اللبناني  الــجــيــش  قــائــد  أمــــس،  أول مــن 
العماد جوزاف عون، بمكتبه في اليرزة، 
بــحــضــور المــلــحــق الــعــســكــري الإســبــانــي، 
وجــرى خــلال اللقاء البحث فــي علاقات 

التعاون بين جيشي البلدين.
لـــدى  فـــرنـــســـا  > آن غـــــريـــــو، ســـفـــيـــرة 
لبنان، التقت أول من أمس، رئيس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري، وعرض رئيس 
المــجــلــس، خـــلال الــلــقــاء، الأوضـــــاع الــعــامــة 
والمستجدات والعلاقات الثنائية اللبنانية 

الفرنسية.
إبـــــــراهـــــــيـــــــم  بــــــــــن  نــــــــاصــــــــر   <
الــلــنــقــاوي، سفير دولـــة قطر لدى 
مــمــلــكــة هــولــنــدا، اجــتــمــع أول من 
أمس، مع إيريك فرفال، السكرتير 
العام لملك هولندا، وسلم السفير 
خـــــلال الـــلـــقـــاء رســــالــــة خــطــيــة مــن 
أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، إلى ملك هولندا، تتصل 
بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها 

وتطويرها.
> ناصر بارح العنزي، سفير 
دولـــــــة الـــكـــويـــت لــــــدى جــمــهــوريــة 
فنزويلا البوليفارية، تقدم أول من 
القلبية إلى  أمــس، بأحر التهاني 
أمير البلاد الشيخ نــواف الأحمد 
الــجــابــر الــصــبــاح، وولــــي الــعــهــد، 
وإلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى 
الشعب الكويتي الكريم، بمناسبة 

حلول عيد الأضحى المبارك.
> حــاتــم عــبــد الـــقـــادر، سفير 
مــصــر فــي لاهــــاي، الــتــقــى أول من 
أمــــــــس، رئـــيـــســـة لـــجـــنـــة الـــتـــجـــارة 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الإنــمــائــي 
بالبرلمان الهولندي غورين ويت، 
ومــجــمــوعــة مـــن أعـــضـــاء الــلــجــنــة 
الــبــرلمــانــيــة مـــن مــخــتــلــف الأحــــزاب 
الهولندية، وذلك في إطار جهود 
تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والــبــرلمــانــي بــين مــصــر وهــولــنــدا، 
واســتــعــرض الــســفــيــر أهـــم جــهــود 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية 
في إطــار أجندة مصر للتنمية المستدامة 
٢٠٣٠، وقدم شرحاً وافياً لأهم المشروعات 
العملاقة والــخــطــط القومية لتنفيذ هذه 
الرؤية، سواءً في مجالات الطاقة والتنمية 
الحضرية والنقل وتحديث شبكة الطرق 

الوطنية.

محمود بن 
حسين قطان

ناصر بن إبراهيم 
اللنقاوي

ناصر بارح العنزي

حاتم عبد القادر خالد أنيس

خالد بن محمد 
الشريف

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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  دولة أرخبيلية مسلمة تقع في قارة 

 آسيا في المحيط الهندي.

 كمبيوتر - رائحة طيبة.

 شعوب "معكوسة" - حاكم احرق روما

 منزل - ضد جن - للتعريف.

 ضمير المتكلم - متشابهان.

 ذكي - يحسن الى.

 نصل الرمح - مذياع.

 ابن آدم - ضد حلو.

 اسد "مبعثرة" - يضيء.

 نبات شجري معمر.

 ممثل مصري.

 حيوان جبلي - جمع بندقية.

 مسلك وطريق - ناشف.

 للتخيير - أشيّد.
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 دولة عربية - أحد ملوك بريطانيا الأسطوريين.

 شهر ميلادي - بيت الدجاج "معكوسة".

 قصر "معكوسة" - عاصمة اوروبية.

 جلد بعض الحيوانات - ضد حر - خصب

 "معكوسة".

 مشيّد "معكوسة" - بحر.

 ضد انس "معكوسة" - فرح "معكوسة".
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مائة عام وعام
«الشيخوخة سلالم نرتقيها وليست درجاً ينزل بنا 
إلى القبر». صاحب هذه العبارة هو الفيلسوف الفرنسي 
إدغار موران الذي احتفل قبل يومين ببلوغه عامه الأول 
بعد المــائــة. يــرى الــرجــل المــئــوي أن كــل درجـــة فــي سلالم 
الشيخوخة تكتسب قيمتها من الدرجات التي سبقتها. 
كل تجربة تضفي قيمة أكبر على الخطوة التالية. وبهذا 

فإن الشيخوخة بحث وتغيير مستمر. 
منذ سبعين عــامــاً ومــــوران يحتل موقعاً عالياً في 
علم الاجتماع. شغل مناصب في مراكز الأبحاث وكتب 
عشرات المؤلفات ومئات المقالات وشارك في إخراج أفلام 
مهمة. يقول إنه صنع نفسه بنفسه لكنه يحمل الدكتوراه 
الفخرية من ثلاثين جامعة في الشرق والغرب. وله أوسمة 
شــرف عديدة من بلده الأم فرنسا، وكذلك من البرتغال 
وإسبانيا والمغرب. نال تكريمات عالمية لا تحصى، منها 
جائزتا «ابن خلدون» من تونس و«ابن سينا» من المغرب. 
إنه واحد من سلالة جميلة من مثقفين موشكين على 
الانقراض. له نظرياته المجددة في الفلسفة والاجتماع. 
والمـــجـــال لا يــتــســع هــنــا لــشــرحــهــا. ولــــه، بــالإضــافــة إلــى 
علومه، رأي مسموع في القضايا التي شغلت الإنسانية 
في القرن الماضي وهــذا القرن. مثقف لم يكتفِ بالكلام 
والتنظير. انــخــرط فــي الــحــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة إلى 
جانب الجمهوريين. حــارب في المقاومة الفرنسية ضد 
الاحتلال الألماني. ولد لأسرة يهودية واعتنق العلمانية. 
تعامل مع الأديان بمنطق العقل. أعجبته البوذية لأنها لا 
آلهة فيها، حسب قوله. نشأ اشتراكياً وانتمى في شبابه 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي وانــفــصــل عــنــه مــبــكــراً. قـــال إن تــأثــره 
بطرده من الحزب يشبه حزناً طفولياً، موجع لكنه عابر. 
والمــثــقــفــون المـــوشـــكـــون عــلــى الانــــقــــراض هـــم أولــئــك 
التنويريون الذين يجتهدون لأن يكونوا ضمير الإنسانية 
في أزمنتها الصعبة. وقف إدغار موران ضد استعمار 
فــرنــســا لــلــجــزائــر وكــانــت لــه مــواقــف مــن الــنــزاع العربي 
الإسرائيلي. سمّاه السرطان واستنكر تحول اليهود من 
إلــى مضطهِدين للشعب  الــهــاء،  شعب مُضطهَد، بفتح 
الفلسطيني. انتقد نظرة إسرائيل الأحادية للأمور. كان 
شجاعاً حين أعلن أن من يلاحَقون في فرنسا وغيرها 
بتهمة معاداة السامية لا ينطلقون من كراهية اليهود 
بــل بسبب ســيــاســات إســرائــيــل. نــشــر مــقــالاً فــي جــريــدة 
«لوموند» معترضاً على احتكار اليهود لصفة ضحايا 
أقــــوام غــيــرهــم تعرضوا  المــحــرقــة وتقليلهم مــن مــعــانــاة 
للإبادة. منفيو الغولاغ. الغجر. الأرمن. الأفارقة العبيد 
والهنود الحمر. استخدم مفردات «استعمار» و«تمييز 
عنصري» و«حجز الفلسطينيين في غيتو» في وصف ما 

تقوم به الدولة العبرية في الأراضي المحتلة. 
عه معه اثنان من زملائه، 

ّ
بسبب ذلك المقال الذي وق

حوكم إدغار موران بتهمة «التشهير العنصري وامتداح 
أفـــعـــال إرهـــابـــيـــة». أقـــامـــت الـــدعـــوى مــنــظــمــات يــهــوديــة 
وتجمع «محامون بدون حدود». قضت المحكمة بإدانة 
الفيلسوف المتهم، وأكد قاضي الاستئناف الحكم. لكن 
محكمة النقض كسرته واعتبرت أن مــا جــاء فــي المقال 

حرية رأي. 
خــلال عــمــره المــديــد ارتــبــط إدغـــار مـــوران بأكثر من 
امرأة، آخرهن الباحثة المغربية صباح أبو السلام. كان 
في التسعين حين تزوجها وهي في الخمسين وتعتبره 
أستاذها. نشرا معاً كتباً مشتركة، منها واحد بعنوان 
«الــرجــل ضعيف أمــام المـــرأة». وفــي يــوم احتفاله بمائة 
التلفزيون الفرنسي وظهر متورد  عام وعام استضافه 
الوجنتين ومحتفظاً بكامل فطنته. لم تفارقه الابتسامة 
وهو يعلن أنه عاش قرناً من الزمن وتعلم كيف يتقبل 
تـــذوق حـــلاوة تحرير باريس  الحياة بحلوها ومــرهــا. 
من الألمان ومرارة خسارة الأحباب. اعترض على وصفه 
بالرجل الناجح وقال إن الدنيا خليط من نجاح وفشل. 
هـــل يــتــقــاعــد الـــرجـــل الــعــجــوز؟ مــطــلــقــاً. إنـــه يحتفل 

بصدور كتاب جديد له، عنوانه: «استيقظوا!».

في أول مسلسل مصري يوقع إخراجه

جو بو عيد ينقل «الحبيبة السابقة» إلى الشاشة العربية
بيروت: فيفيان حداد

لــــفــــت المــــــخــــــرج جــــــو بــــــو عــيــد 
الفنية،  الساحة الدرامية بموهبته 
إثر توقيعه إخراج مسلسل «صالون 
زهـــــرة»، فــحــقــق شــهــرة واســـعـــة من 
خـــلال كــامــيــرتــه الــذكــيــة الــتــي سبق 
وعـــرف بها فــي فيلمه السينمائي 

«تنورة ماكسي».
الـــيـــوم يـــدخـــل بـــو عــيــد ســاحــة 
الإخـــــــــــــــراج الـــــعـــــربـــــي مـــــــن بــــوابــــتــــه 
العريضة، إذ انتهى أخيراً من تنفيذ 
 Exgirl) «مسلسل «الحبيبة السابقة

friend) بنسخته العربية.
والمــــــعــــــروف أن «إكــــــــس غـــيـــرل 
فريند» (الحبيبة السابقة)، حقق 
نجاحاً واســعــاً عــالمــيــاً، وهــو درامــا 
غنائية استعراضية أميركية وحاز 
على ٤ جوائز «إيمي» منذ انطلاق ه 
في عام ٢٠١٥. وتدور فكرة المسلسل 
حول محامية ناجحة تقع في حب 
أحــدهــم الـــذي يضطر إلـــى مــغــادرة 
العاصمة والالــتــحــاق ببلدته الأم، 
فــتــقــرر الـــذهـــاب مــعــه وتــتــخــلــى عن 
مــــركــــزهــــا الاجــــتــــمــــاعــــي، وتــنــقــلــب 
حـــيـــاتـــهـــا رأســـــــاً عـــلـــى عـــقـــب لــتــبــدأ 

بمشوار مهني جديد.
 المسلسل في دول مختلفة بعد 
بــلــغــة كـــل مــنــهــا، وبينها  أن دبــلــج 

فرنسا وكندا وبلجيكا وغيرها.
وفــي نسخته العربية تجسد 
الـــخـــشـــت، إلـــى  دور الــبــطــلــة مـــريـــم 
جانب كل من آدم الشرقاوي وأمير 
المـــصـــري. وكــــان الأخـــيـــر قـــد اختير 
ليطل عبر شبكة «نتفليكس» في 
المــســلــســل الــشــهــيــر «ذا كـــــراون» في 
الــخــامــس. مسلسل «اكــس  موسمه 
غـــيـــرل فـــريـــنـــد» بــالــعــربــيــة هـــو من 
بــــرودكــــشــــن»  إنـــــتـــــاج شــــركــــة «إس 
(سالي والــي) وتتضمن كل واحدة 
مـــــن حـــلـــقـــاتـــه أغــــنــــيــــات ولــــوحــــات 

استعراضية.
يــشــارك فــي بطولة هــذا العمل 
الـــذي انــطــلــق تــصــويــره فــي فبراير 
(شــبــاط) الفائت، انتصار، وإنجي 
كــــــيــــــوان، وفـــــــيـــــــدرا، ومــــــــــراد مـــكـــرم 
وغيرهم. ويعد هذا العمل الأول من 
نوعه في العالم العربي ويتوقع أن 

يحصد نجاحاً كبيراً.

مــن ناحيته يؤكد المــخــرج جو 
بو عيد اعتزازه في القيام بخطوة 
فــنــيــة بــهــذا الــحــجــم. فــهــو دخـــل من 
خلالها السوق المصرية التي لطالما 
تــمــنــاهــا كــمــحــطــة أســـاســـيـــة تــلــون 
مشواره الإخراجي. وبو عيد الذي 
فـــاز فــي عـــام ٢٠١٢ بــجــائــزة أفضل 
القاهرة  مخرج عربي في مهرجان 

عــــن فــيــلــمــه الـــســـيـــنـــمـــائـــي «تــــنــــورة 
«الشرق الأوسط»  ماكسي»، يشير لـ
لــوحــات  المــســلــســل يتضمن  إلـــى أن 
اســــتــــعــــراضــــيــــة رائـــــعـــــة ســيــحــبــهــا 
المشاهد. ويتابع: «العمل يتألف من 
١٥ حلقة وي عبر منصة «شاهد». 
أمــا التصوير فيجري بين القاهرة 
«الشرق  لـ والإسكندرية». ويضيف 

الأوســــــــــط»: «إنــــهــــا تـــجـــربـــة رائـــعـــة 
أخوضها مع فريق عمل محترف. 
وهــــــنــــــاك لــــــوحــــــات اســــتــــعــــراضــــيــــة 
ستطبع ذاكرة المشاهد لما فيها من 

مستوى عالٍ».
صــمــم لـــوحـــات الـــرقـــص هـــادي 
عواضة وتسلم مهمة أزياء الممثلين 
شقيق جو، جيمي بو عيد، بحيث 

تلائم الشخصيات وأدوارها.
يــشــيــر بــــو عـــيـــد إلـــــى أن هــمــه 
الأساسي، يكمن في إيجاد أسلوب 
مناسب لتعريب النص. «الأمــر لم 
يكن بالمهمة السهلة إذ رغبنا في 
أن يــكــون العمل ترجمة للمجتمع 
 .

ً
الــعــربــي عــامــة والمـــصـــري خــاصــة

رفــضــنــا أن يــكــون مــجــرد فــورمــات 
أجنبية منقولة بحذافيرها. وقد 
تــولــى الــقــيــام بــكــتــابــة الــنــص عمر 
مدحت ليكون التعاطي مع الأحداث 
والــــــعــــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد الـــعـــربـــيـــة، 
يشبهنا إلــى حد كبير. وهــو الذي 
كــتــب أيـــضـــاً أغـــنـــيـــات الــعــمــل الــتــي 

لحنها مصطفى حلواني».
ومريم الخشت فنانة مصرية 
من مواليد القاهرة، بدأت التمثيل 

مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة والــــقــــيــــام بـــأعـــمـــال 
الـــــــدوبـــــــلاج لـــشـــخـــصـــيـــات ديــــزنــــي 
المـــشـــهـــورة. كــمــا عــمــلــت فـــي راديــــو 
هــو  والــــدهــــا   .(٩٢٫٧  Mega FM)
الـــشـــيـــف الــشــهــيــر عـــمـــاد الــخــشــت، 
مــــقــــدم بــــرنــــامــــج الـــطـــهـــي «طــبــخــة 
ونــص» على قناة «CBC»  سفرة، 
ووالدتها هي الفنانة زينب مبارك، 
كــاتــبــة ومــمــثــلــة ومـــؤديـــة صــوتــيــة 
ومــن أشهر أعمالها، دور ملعونة 
فــي فيلم ديــزنــي الشهير «الأمــيــرة 
النائمة» (النسخة العربية). وتعد 
مــريــم نــفــســهــا مــدافــعــة عـــن حــقــوق 
الـــــحـــــيـــــوان مـــــن الــــــدرجــــــة الأولـــــــــى، 
وتــــرفــــض تـــمـــامـــاً الــــتــــجــــارب الــتــي 
تـــجـــرى عــلــى الـــحـــيـــوانـــات. وبــــدأت 
مــســيــرتــهــا فــي المــســلــســلات عندما 
ســألــت الــفــنــانــة أمــيــنــة خــلــيــل على 
حسابها فيسبوك، إذا كــان هناك 
أحد يريد التمثيل، وبالفعل تقدمت 
مريم الخشب ورشحت للمشاركة 
الــشــمــس»،  فــي مسلسل «لا تطفئ 
لـــيـــكـــون أول عــمــل  بـــــــدور شـــهـــيـــرة 

درامي تقوم به.
أمــا الممثل آدم الشرقاوي فقد 
تـــعـــرف إلـــيـــه المــشــاهــد الــعــربــي في 
مــســلــســل «لـــعـــبـــة نــــيــــوتــــن»، بــــدور 
الشاب زيــاد إلى جانب منى ذكي. 
تــــخــــرج آدم مــــن مــــدرســــة ســـافـــانـــا 
الــــثــــانــــويــــة فـــــي مــــديــــنــــة آنــــاهــــايــــم 
بـــكـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، والـــتـــحـــق بــعــدهــا 
بورش تمثيل مختلفة لمدة عامين. 
وكـــــان مـــن أبــــرزهــــا، ورشـــــة مــدربــة 
التمثيل الشهيرة لورين باتريس 
نـــــادلـــــر، الـــتـــي اشـــتـــهـــرت بــتــدريــب 
الكثير من نجوم هوليوود الشباب. 
وفــي عــام ٢٠١٨ قــرر آدم أن يخطو 
بــشــكــل جــــدي فـــي عـــالـــم الــتــمــثــيــل، 
فــكــانــت أولــــى مــشــاركــاتــه فــي فيلم 
قــصــيــر مــســتــقــل. وانـــطـــلـــق بــعــدهــا 
لــلــمــشــاركــة فــي أدوار مــتــنــوعــة في 

أعمال سينمائية مختلفة.
اشــتــهــر أمــيــر مـــصـــري، البطل 
الثالث للعمل بمشاركته في أفلام 
كـــان أولــهــا مــع محمد  سينمائية، 
هنيدي في فيلم «رمضان مبروك». 
وحــصــل على جــائــزة أفــضــل ممثل 
عـــن دوره فـــي فــيــلــم «لــيــمــبــو» في 

جوائز «البافتا» ٢٠٢١.

ديكورات خاصة بُنيت في القاهرة والإسكندرية لمسلسل «الحبيبة السابقة» (الشرق الأوسط)

جو بو عيد يقدم أول عمل مصري في مسيرته الإخراجية

,

,

عرض المسلسل 
في دول مختلفة 

بعد أن دبلج 
بلغة كل منها، 
وبينها فرنسا 
وكندا وبلجيكا 
وغيرها. وفي 

نسخته العربية 
تجسد دور البطلة 
مريم الخشت، إلى 
جانب كل من آدم 
الشرقاوي وأمير 

المصري. 

فنان شعبي سعودي يدعي أن الجن تحضر لحفلاته وتطلب أغاني محددة

عـــــــرفـــــــت المــــجــــتــــمــــعــــات 
الــعــربــيــة «الــــــــزار» بصفته 
طقساً أو أسلوباً علاجياً 
ـــــقـــــدم قــــبــــل ظـــهـــور  مــــنــــذ ال
الــعــلاج الحديثة،  أساليب 
إذ تُنظم حفلاته فــي منزل 
المريض مقتصرة على الغناء 
والتصفيق بحضور ما لا يزيد 
عن أربعة أو خمسة أشخاص، لكن 
مع مرور السنوات تحول «الزار» من 
طقس عقائدي أو روحي إلى حفلات 

ترفيهية للشباب، مقترنة بالرقص 
الهستيري، بحسب ما جاء في بيان 
صحافي وزعته «إندبندنت عربية».

عـــلـــى نـــغـــمـــات الـــفـــن الــخــبــيــتــي 
والــســامــري، بــاتــت الــفــرق الشعبية 
تـــتـــنـــافـــس عــــلــــى إحــــــيــــــاء جـــلـــســـات 
«الــــــزار» الــتــي نــجــحــت فـــي اجــتــذاب 
الــجــمــاهــيــر الــشــبــابــيــة، لــلــمــشــاهــدة 
والاستمتاع بحثاً عن نشوة «الزار»، 
أو الاستنزال المنتظر. فبمجرد بدء 
حــــركــــات مــــحــــددة تــــــدل عـــلـــى أنــهــم 
يــحــمــلــون «الـــــــزار» قــبــل أن تــتــحــول 
إلــى رقــص بلا وعــي، تتسابق أعين 

الــجــمــاهــيــر لالــتــقــاط المــشــاهــد غير 
العادية.

أحد أشهر هــؤلاء الفنانين هو 
«شبح بيشة»، مغنٍ ومحيي سهرات 
طربية، يعد من نجوم الصف الأول 
في سوق فناني المناسبات، حضرت 
«إندبندنت عربية» إحــدى حفلاته 
بحثاً عــن حكاية «الـــــزار»، وسألته 
عـــن مــــدى مــصــداقــيــة تــلــك الــحــالــة، 
فــقــال «الــشــيــاطــين تــتــلــبــس الــبــشــر، 
وهذا ثابت ولا ينكره أحد. حضوره 
أثناء الطرب وعزف الموسيقى نحن 

نــــســــمــــيــــه حــــضــــور 

(الــــــــزار)، لــكــن هـــم فـــي نــهــايــة الأمـــر 
شياطين».

وعــــــــن ســــبــــب حـــــضـــــورهـــــم فــي 
الــــحــــفــــلات الـــغـــنـــائـــيـــة، يــــقــــول «مـــن 
الشياطين (الجن الراقصون) الذين 
يــــطــــربــــون عـــلـــى أغــــنــــيــــة، وأحـــيـــانـــاً 
يطلبون أغــانــي معينة، وبعضهم 
يـــــــــردد كــــلــــمــــات الــــقــــصــــيــــدة كـــامـــلـــة 

ويطلبها».
وأضــاف شبح بيشة: «عندما 
نلعب على الأغاني القديمة بالذات، 
تـــحـــصـــل (الـــــحـــــضـــــرة)، يـــحـــضـــرون 
مباشرة فهم يحبون 

الشعبي والقديم»، مضيفاً: «حتى 
عندما يقرر المغادرة، يشترط إيقاعاً 
مــعــيــنــاً أو أغــنــيــة مـــحـــددة لــيــرحــل، 

فنلبي طلبه لأنه حضر (طربان)».
وأتــــى الــلــقــاء مــع شــبــح بيشة 
فــي حلقة بعنوان «الــجــن والـــزار»، 
ضمن سلسلة وثائقيات تنشرها 
«إنــدبــنــدنــت عــربــيــة»، منذ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠٢١، تحت اسم 
«أمــــا بـــعـــد»، تــتــنــاول مــوضــوعــات 
عــلــمــيــة وســـيـــاســـيـــة واجــتــمــاعــيــة 
مـــن مــنــظــور مـــوســـوعـــي ومــعــرفــي 

مختلف.

و
عن أر
مع مر شبح بيشة مغنٍ ومحيي سهرات 

طربية (إندبندنت عربية)

لندن: «الشرق الأوسط»
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sport الـ غارديان الرياضي

كافو: ليس هناك شعور في كرة القدم 
أفضل من رفع كأس العالم

الممثلة الأميركية كيت هدسون حضرت عرض أزياء فالنتينو في روما (أ.ف.ب)

كنا نعرف هــذا النوع من المشاعر بالحزن، أو الكآبة، قبل 
شيوع اسمها العلمي، الاكتئاب! ويكون الحزن غامضاً وجميلاً 
أحــيــانــاً، كــمــا كـــان يــقــول دوســتــويــفــســكــي، ســيــد تحليل النفس 
البشرية الضعيفة. أحياناً نعرف لمــاذا، وأحياناً لا نعرف لماذا 
يخامرنا الشعور بالحزن. وهذا الصباح شرحت لنفسي سبب 
هــذه الكآبة، كما في عنوان فرنسواز ساغان الشهير، «صباح 

الخير أيتها الكآبة».
لقد انتبهت إلــى أنــه رغــم مــرور ٢٢ عاماً، لا علاقة لي بهذا 
القرن. كل الأغاني التي أحبها من القرن الماضي. كل الأدب الذي 
عجبت 

ُ
أحبه من القرن الماضي وما قبل. جميع الصحافيين الذين أ

بهم مــن الــقــرن الــعــشــريــن. جميع الــشــعــراء شــرقــاً وغــربــاً. جميع 
الرسامين. جميع الممثلات والممثلين. علاقتي بهذا القرن ليست 
إلاّ مــداراة من جهته ومن جانبي. اسم روائــي من هنا، أو مقال 
جيد من هناك. وحتى هذه اللحظة لم يستطع «كليب» واحد أن 
يساوي عندي دقيقة من زمن الإذاعة والحنجرتين الوحيدتين، 
أم كلثوم وفــيــروز. ومــرت السنون عقوداً ولــم تحلّ نجمة محل 
أودري هيبورن، ولا حل ممثل محل لورانس أوليفيه ودوره في 

فيلم «الشقيقة كاري»عن رواية درايزر.
عجبت بهم أصبحوا بعيدين في الذاكرة. 

ُ
جميع من أحببت وأ

عندما أفتقد أكلة مــا، أحــنّ فــوراً إلــى «عــروس مربى السفرجل» 
التي كانت تعدّها أمي. وأحياناً لم يكن لدينا سواها في أي حال.

هل هذا تخلف؟ أن يكون كل شيء جميلاً في الماضي؟ حتى 
الحواس؟ حتى الحماس؟ لا شيء يبعث فيك شغف انتظار موعد 
أو حصول مفاجأة. أإلي هذا الحد تتساوى الأشياء عندما يبتعد 

الماضي ويذر نفسه في الهواء؟
منذ زمن طويل أحاول الانتماء إلى العصر الذي أنا فيه. فقط، 
تقريباً، جريدة الصباح. و«صباح الخير يا كآبة». يحزنني أن لا 
أم كلثوم أخرى ولا فيروز، ولا «لملمت ذكرى لقاء الأمس بالهدب». 
يحزنني أنه لم يعد هناك نــزار يكتب لنا، إيضاح الحب موته. 
يؤسفني أن في كل مطالعات تركي الدخيل في شغفه الشعري 

لم تصل إلى هذا القرن بعد.
ما يعزّي طبعاً، أن هذه حالة خاصة. طوابير وقوافل وجحافل 
دخلت سعيدة هذا الحاضر من كل أبوابه ونوافذه. وعلى إيقاع 
وألــــوان «الــكــلــيــب». وإذا مــن خــيــار طبيعي فـــإن عــلــى المتخلفين 
اللحاق سريعاً بالزمن الحالي لأن الماضي أصبح استحالة، كلما 
استعيد، عــاد محزناً لا مذهلاً وبديعاً ومدهشاً كالانتظار، أو 
رائعاً كالمفاجأة. لا هذا ولا تلك. جفاف على الضفتين. وشعور 
غامض بحزن جميل كما روى دوستويفسكي في «ليال بيضاء» 

حين تدق الساعة العاشرة عند جسر سانت بطرسبرغ.

مرحباً... في أي حال
الـــتـــاريـــخ (الـــعـــربـــي الإســـــلامـــــي) مــمــتــلــئ بــالــعــجــائــب 
والغرائب، فيه ما يسر وفيه ما يضر، وسوف أطرح أمامكم 
أحد الأمثلة، ربما يلقي بعض الضوء على فترة من الفترات، 

وقد يكون فيها شيء من العبر – ولا أقول (العبرات).
ما روي عن أحمد بن أبي داؤود القاضي أنه قال: جيء 
إلــى (المعتصم) أســيــراً، وكــان قد خرج  (تميم بن جميل)  بـ
عليه فما رأيت رجلاً عرض عليه الموت فلم يكترث به، ثم 
طع، فلما مثل بين يديه نظر إليه المعتصم، 

ِّ
دعا بالسيف والن

فأعجبه حسنه وقده ومشيه إلى الموت غير مكترث، فأطال 
يفكر فيه ثم كلّمه لينظر أين عقله ولسانه من جماله، فقال: 

يا تميم إن كان لك عذر فائتِ به.
أمــا إذ أذن أمير المؤمنين في الكلام فإني  فقال تميم: 
أقول: الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه. يا أمير المؤمنين 
جبر الله بك صدع الدين ولمَّ بك شعث المسلمين، وأخمد بك 
نار الباطل وأنار بك سبل الحق، إن الذنوب تُخرس الألسنة 
وتصدع القلوب، وانقطعت الحجة وساء الظن إلا فيك، وهو 

لْيق... ثم أنشد يقول:
َ
أشبه بك، وأ

فت
ّ
يلاحظني من حيث ما أتل أرى الموت بين السيف والنطع كامناً  

وأي امرئ بما قضى الله يفلت وأكثر ظني أنك اليوم قاتلي  
وسيف المنايا بين عينيه مصلت ومن ذا الذي يدلي بعذر وحجة  
يسيل عليه السيف فيه ويسكت يعزّ على الأوس بن تغلب موقف  
وما جزعي من أن أموت وأنني  لأعلم أن الموت شيء مؤقت
وأكبادهم من حسرة تتفتت ولكنّ خلفي صبية قد تركتها  
وقد لطموا حُمر الوجوه وصوّتوا نعى إليهم   

ُ
كأني أراهم حين أ

توا فإن عشت عاشوا في سرور ونعمة  أذود الردى عنهم، وإنْ متُّ مُوَّ

وقيل: فبكى المعتصم، ثم قال: إن من البيان لسحراً، كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام. يا تميم كاد والله أن يسبق 
السيف العذل، قد غفرت لك الهفوة ووهبتك للصبية، ثم عقد 

له ولاية على عمله، وأعطاه خمسين ألف دينار – انتهى.
فليس هناك أروع وأفضل من (العفو عند المقدرة)، وهذا 
هو ما فعله رسول الله عندما دخل مكة منتصراً، وقال لمن 

عادوه وحاربوه: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
وتــحــضــرنــي حــادثــة: أنـــه عــنــدمــا أتـــى المــنــصــور برجل 
لــه: يا أمير المؤمنين،  بَلَغَه عنه، فقال  ليعاقبه على شــيء 
الانتقام عدل، والتجاوز فضل، ونحن نعيذ أمير المؤمنين 
بالله أن يرضى لنفسه بأوكس النصيبين دون أن يبلغ أرفع 

الدرجتين. فتعوذ المنصور من الشيطان وعفا عنه.

هل يعيد التاريخ نفسه؟
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مجموعة من الحيتان الزعنفية تسبح
 في مياه القارة القطبية الجنوبية (أ.ف.ب)

تزايد أعداد الحيتان الزعنفية في القارة القطبية الجنوبية
باريس: «الشرق الأوسط»

الــــــتــــــقــــــطــــــت هــــــيــــــئــــــة الإذاعــــــــــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة «بـــي بـــي ســـي» صـــوراً 
لأكثر من مائة حوت زعنفي يسبح 
في مياه القارة القطبية الجنوبية، 
ما لاقى إشادة من مجموعة علماء 
المــــشــــاهــــد «مــــبــــهــــرة»  اعـــــتـــــبـــــروا أن 
لإظــــهــــارهــــا هـــــذا الــــنــــوع الــــــذي كـــاد 
يُقضى عليه نتيجة صيد الحيتان 

المحظور منذ عام ١٩٧٦.
وقالت عالمة الثدييات البحرية 

هــيــلــيــنــا هـــيـــر لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، إن أعداد الحوت الزعنفي 
انخفضت «إلــى واحــد أو اثنين في 

المائة من أعدادها الأساسية».
وعـــــــــــادة مــــــا تُــــقــــتــــل الـــحـــيـــتـــان 
الــذي تحويه  للاستفادة من الزيت 
الـــدهـــون المـــوجـــودة فـــي أجــســامــهــا، 
وهـــــــي مــــمــــارســــة تـــــــرى هــــيــــر أنـــهـــا 
«مــثــال على كيفية تعامل البشرية 
المـــوارد (...) طــالمــا يستطيعون  مــع 

تحقيق أرباح منها».
وتُظهر اللقطات التي صورتها 

«مــســيــرة درون» مــا يصل إلــى ١٥٠ 
حوتاً زعنفياً يسبح في المحيط ثم 
تنتقل إلى سطح المياه مطلقة كمية 
من الهواء تزامناً مع تحليق الطيور 

في السماء.
وقالت هير إن «المياه المحيطة 
بنا كانت هائجة، لأن حركة الحيتان 
إلــى تناثر المياه  لم تتوقف ما أدى 
حـــولـــنـــا»، مـــؤكـــدة أن «مــشــاهــدتــهــا 

كانت أمراً مذهلاً».
وتـــحـــمـــل هــــــذه المــــشــــاهــــد أمــــلاً 
لاســـتـــمـــرار ثـــانـــي أكـــبـــر حـــيـــوان في 

الــزرقــاء التي  الــعــالــم بعد الحيتان 
تُعد حسب العالمة بمثابة «مهندسة 

للنظام البيئي».
ويــرى العلماء في ارتفاع عدد 
الــحــيــتــان الــزعــنــفــيــة عـــلامـــة جــيــدة 
على حال المحيطات ومؤشراً يظهر 
الــجــهــود المــبــذولــة لمــكــافــحــة التغير 
المـــنـــاخـــي. وتــتــغــذى الــحــيــتــان على 
بــالــحــديــد، وتنتقل  الــغــنــي  الــكــريــل 
إلى سطح المياه مطلقة مغذيات في 
المحيط من شأنها المساعدة في نمو 
الــصــغــيــرة، التي  الــعــوالــق النباتية 

تــســتــخــدم أشــعــة الــشــمــس لتحويل 
ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون إلــــى طــاقــة 

وأكسجين (التمثيل الضوئي).
وصنف الاتحاد الدولي لحفظ 
الــطــبــيــعــة الـــحـــوت الــزعــنــفــي ضمن 
الأنـــــــــواع «المــــعــــرضــــة لــــلانــــقــــراض»، 
وأشــــــار إلــــى أن أعــــــداده فـــي الــعــالــم 
تُقدر بمائة ألف، يسبح معظمها في 

النصف الشمالي من الأرض.
وأكد العلماء أن أعداد الحيتان 
تــزداد ببطء  الزعنفية في الجنوب 
مــــنــــذ حــــظــــر صــــيــــد الــــحــــيــــتــــان عــــام 

١٩٧٦، فيما عــدد قليل منها رُصــد 
ضمن مجموعات كبيرة في مناطق 

تغذيتها التاريخية.
وأشــــــارت هــيــر إلــــى أن «أعــــداد 
الـــحـــيـــتـــان الـــزعـــنـــفـــيـــة المــتــبــقــيــة فــي 
نصف الكرة الجنوبي كله يقتصر 

على بضعة آلاف».
وتــخــطــط هــيــر حــالــيــاً لتنظيم 
مهمات علمية أخــرى بهدف إجــراء 
الــغــمــوض المحيط  تحقيقات حـــول 
الــحــيــتــان، تــحــديــداً بمناطق  بــهــذه 

تكاثرها.

أغطية الرأس سر تجنب الجمبري أضرار موجات الصدمة 

الجمبري يواجه بسلاح «الخوذة»
«موجات الصدمة» التي يحدثها بنفسه

القاهرة: حازم بدر

وجــــد فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــين من 
جـــامـــعـــة تـــولـــســـا وجــــامــــعــــة ســـــاوث 
كارولينا بأميركا، أن السبب وراء 
عــدم مــعــانــاة الجمبري مــن موجات 
الصدمة التي يحدثها بنفسه، هو 
أنــه محمي بواسطة غطاء بالرأس، 
الــخــوذة يسمى غطاء المحرك  يشبه 

المداري.
ويــــنــــتــــج الــــجــــمــــبــــري مــــوجــــات 
صـــدمـــة عـــن طـــريـــق إغـــــلاق مــخــالــبــه 
بسرعة كافية لتشكيل فقاعات تطلق 
الطاقة على شكل أصــوات أعلى من 
الــنــاري، لتتسبب فــي صعق  الطلق 
السمك والديدان والفرائس الأخرى، 
وتساءل الباحثون كثيراً عن سبب 
عدم تعرض الجمبري للأذى من هذه 
الموجات، ولمعرفة ذلك، أحضروا ٦٠ 
إلــى المختبر من  عينة من الجمبري 

أجل إجراء التجارب.
وفي ورقتهم البحثية المنشورة 
فــي الــعــدد الأخــيــر مــن مجلة «كرنت 
بـــــيـــــولـــــوجـــــي»، تــــصــــف المـــجـــمـــوعـــة 
الــبــحــثــيــة الـــتـــجـــارب الـــتـــي اخــتــبــروا 
خــلالــهــا فــرضــيــة أن الــغــطــاء المـــداري 
الــجــمــبــري يلعب  الـــذي يغطي رأس 

دوراً وقائياً. وقــام الباحثون خلال 
الدراسة بإزالة هذا الغطاء، ووجدوا 
أن إزالـــتـــه لا يــبــدو أنــهــا تــؤثــر على 
الــجــمــبــري أثــنــاء الأنــشــطــة الــعــاديــة، 
لكن عندما أحــدثــوا موجات صدمة 
لصيد فريسة قريبة، تغير سلوكهم 
على الفور، وكانوا يهتزون كما لو 
كانوا لُسعوا من صاعقة كهربائية، 
وسقطوا في بعض الأحــيــان، وبعد 
ذلك، تحركوا بشكل غريب ووجدوا 
صــعــوبــة فــي الـــعـــودة إلـــى ملجأهم، 
وبدا أن العديد منهم ضاعوا تماماً.

وفي تناقض حاد، كان الجمبري 
لــــديــــه أغـــطـــيـــة رأس  تــــــــزال  الــــــــذي لا 
مدارية سليم، وغير معرض لموجات 
الصدمة ويتصرف بشكل طبيعي. 
وفحص الباحثون الأغطية ووجدوا 
أن ضغط المــاء بداخلها كان أقل من 
ضغط الماء بالخارج، وكانت الأغطية 
تــحــتــوي أيـــضـــاً عــلــى ثـــقـــوب تسمح 
للماء بالخروج أثناء انفجار الموجة 
الصدمية، مما يوجه الطاقة بعيداً 
عن الدماغ والعينين، مما يشير إلى 
أن هــذه الهياكل الشبيهة بالخوذة 
تخمد موجات الصدمة، مما يجعلها 
أول نظام درع بيولوجي معروف في 

الكائنات البحرية.

«ناسا» تكشف عن الصور الأولى لتلسكوب «جيمس ويب»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أفادت وكالة الفضاء الأميركية 
«نـــاســـا» بــــأنّ الـــصـــور الأولـــــى الــتــي 
التقطها التلسكوب «جيمس ويب» 
تُظهر مشاهد غير مسبوقة لمجرات 
بعيدة وسدم مضيئة بالإضافة إلى 

كوكب غازي عملاق بعيد.
وتــــســــتــــعــــد وكـــــــــــالات الـــفـــضـــاء 
الأمــيــركــيــة والأوروبـــــيـــــة والــكــنــديــة 
للكشف فــي ١٢ يــولــيــو (تــمــوز) عن 
صــــور أولـــــى الــتــقــطــهــا الــتــلــســكــوب 
الذي بلغت كلفته ١٠ مليارات دولار 
طلق خلفاً للتلسكوب «هابل»، في 

ُ
وأ

مهمة لاستكشاف تاريخ الكون.
وقال كلاوس بونتوبيدان، وهو 

عالم فضاء في معهد «مرصاد علوم 
الفضاء» الذي يتولى الإشراف على 
لــوكــالــة الصحافة  «جيمس ويـــب»، 
الفرنسية، الأسبوع الفائت: «أتطلع 
بــشــدة لأن أصــبــح مــتــحــرراً مــن هذه 
الأســـــــــرار وســـيـــشـــكـــل (الـــكـــشـــف عــن 

الصور) مصدر ارتياح كبير لي».
وقــررت لجنة دولية أنّ الدفعة 
الــصــور العلمية الملوّنة  الأولـــى مــن 
التي يُعتزم الكشف عنها ستكون 
لسديم كارينا (سديم القاعدة)، وهو 
سحابة ضخمة مــن الغبار والغاز 
تبعد ٧٦٠٠ سنة ضوئية، بالإضافة 
إلـــى ســديــم الحلقة الــجــنــوبــي الــذي 
يــحــيــط بــنــجــم مــحــتــضــر يــبــعــد عن 

الأرض ألفي سنة ضوئية.

ويشتهر سديم كارينا بدعامته 
الــــعــــمــــلاقــــة الــــتــــي تـــشـــمـــل «الـــجـــبـــل 
الضبابي»، وهي منطقة في السديم 
يبلغ قياس دعامتها ثلاث سنوات 
ضــوئــيــة والــتــقــط الــتــلــســكــوب هابل 

صورة مذهلة لها.
والــــــتــــــقــــــط «جــــــيــــــمــــــس ويــــــــب» 
الــطــيــفــي، وهــــي تقنية  بــالــتــحــلــيــل 
يُحلل من خلالها الضوء من شأنها 
الكشف عــن معلومات مفصلة عن 
الأجسام الفضائية، صورة لكوكب 
WASP - ٩٦ b الغازي العملاق الذي 

اكتُشف سنة ٢٠١٤.
ويبعد هذا الكوكب نحو ١١٥٠ 
سنة ضوئية عــن الأرض، ويــعــادل 
حــجــمــه نــحــو نــصــف حــجــم كــوكــب 

المشتري، فيما يدور حول نجمه في 
غضون ٣٫٤ أيام فقط.

والـــتـــقـــط جــيــمــس ويـــــب كــذلــك 
صــــورة لــخــمــاســيــة ســتــيــفــان، وهــي 
مجموعة مجرات تبعد ٢٩٠ مليون 
سنة ضوئية عن الأرض. وأشــارت 
«نــاســا» إلـــى أنّ أربــعــاً مــن المــجــرات 
الـــخـــمـــس المـــــوجـــــودة فــــي خــمــاســيــة 
ستيفان «محجوزة ضمن صدمات 

قريبة ومتكررة».
وربـــمـــا أكـــثـــر الـــصـــور انــتــظــاراً 
هــــي صــــــورة الــتــقــطــهــا الــتــلــســكــوب 
باستخدام عناقيد مجرية أمامية 
تــســمــى SMACS ٠٧٢٣ كـــنـــوع من 
الكونية للمجرات  العدسة المكبرة 

البعيدة والضعيفة جداً خلفه.

وفاة نجم «ذي سوبرانوز» 
توني سيريكو عن ٧٩ عاماً

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

توفي الممثل الأميركي توني 
سيريكو، الذي اشتُهر بشخصية 
بــولــي «والــنــتــس» غــوالــتــيــري في 
مسلسل «ذي سوبرانوز» عن ٧٩ 

عاماً، حسب ما أعلنت عائلته.
وأدى سيريكو أدواراً بسيطة 
على التلفزيون والسينما لعقود 
من الزمن، قبل الاستعانة به في 

الــخــمــســيــنــات مـــن عـــمـــره لأداء 
شخصية بولي الرجل 

غــــــــريــــــــب الأطـــــــــــــــوار 
والقاسي أحياناً 

فــــــــي المـــســـلـــســـل 
الـــنـــاجـــح الــــذي 
أنــتــجــتــه «إتــش 
بي أو». وكانت 
شــــــخــــــصــــــيــــــتــــــه 

مـــــــــــــــــــــــــن أكـــــــــــــثـــــــــــــر 
التي  الشخصيات 

طبعت المشاهدين في 
المسلسل.

وكتبت عائلته في 
بـــيـــان عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»: «بــبــالــغ 
الــحــزن، ولــكــن بفخر كبير وحب 
وكثير من الذكريات العزيزة، تود 
عائلة غينارو أنتوني سيريكو 
إبــلاغــكــم بــوفــاتــه صــبــاح الــثــامــن 

من يوليو (تموز) ٢٠٢٢».
كــــــذلــــــك نــــــعــــــاه شـــــريـــــكـــــه فـــي 
مسلسل «ذي سوبرانوز» مايكل 
إمـــبـــريـــولـــي، قــــائــــلاً: «يـــؤلمـــنـــي أن 
أقول إن صديقي العزيز وزميلي 
وشـــريـــكـــي فـــي الـــجـــريـــمـــة، تــونــي 
ســــيــــريــــكــــو، الـــعـــظـــيـــم قـــــد تـــوفـــي 

اليوم».
وكــتــب إمــبــريــولــي الـــذي أدى 

كــريــســتــوفــر مولتيسانتي،  دور 
على «إنستغرام»: «لم يكن توني 
مثل أي شخص آخر: لقد كان قوياً 
ومخلصاً وكبير القلب أكثر من 
أي شخص عرفته من قبل... قلبي 

مفجوع اليوم».
ولم يرد ممثلو سيريكو على 
الفور على طلب وكالة الصحافة 

الفرنسية للتعليق.
وُلـــــد ســيــريــكــو فـــي بــروكــلــين 
بنيويورك عام ١٩٤٢، وتعرض 
لــلــتــوقــيــف مـــــــرات عـــدة 
خـــلال شــبــابــه، لكن 
حب التمثيل ظهر 
لديه في السجن 
بــعــد أن شــاهــد 
عرضاً تمثيلياً 
قـــدمـــه ســجــنــاء 

سابقون.
ى  د أ و
أدواراً  ســــيــــريــــكــــو 
صغيرة متعددة منذ 
أواخـــــــــر الـــســـبـــعـــيـــنـــات، 
وظـــهـــر فـــي مــســلــســلات 
تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة مـــــثـــــل «كـــــــوجـــــــاك» 
و«ميامي فايس»، وفي أفلام تدور 
أحداثها في فلك العصابات بينها 

«غودفيلاز» و«ميكي بلو آيز».
كان سيريكو في الخمسينات 
مــــن عـــمـــره عـــنـــدمـــا اخـــتـــيـــر لأداء 
أشــهــر أدواره، فــي مسلسل «ذي 
ســـــوبـــــرانـــــوز» الـــــــذي يــســتــكــشــف 
الـــــحـــــيـــــاة الـــــخـــــاصـــــة لمـــجـــمـــوعـــة 

إجرامية في نيوجيرسي.
وقــدمــت شخصيته «بــولــي» 
الكثير من أشهر مشاهد المسلسل 
التي مزج خلالها بين روح الدعابة 

والولاء لتوني سوبرانو.

ي الرجل 
ـــــــــوار 

اناً 
ل 
ي 
ش 
ت 
ـه 

ـــــــر 
لتي 

دين في 

لــلــتــو
خ

س
صغ
اخ أ توني سيريكو (أ.ب)

حلزونات برية أفريقية تغزو ساحل فلوريدا
ميامي: «الشرق الأوسط»

مـــــســـــؤولـــــون أن مـــئـــات  أعــــلــــن 
مـــن الــحــلــزونــات الــبــريــة الأفــريــقــيــة 
الــــعــــمــــلاقــــة ظـــــهـــــرت عــــلــــى ســـاحـــل 
خــلــيــج ولايـــــة فـــلـــوريـــدا الأمــيــركــيــة 
مهددة بتدمير مجموعة كبيرة من 
النباتات والأشجار ومشكلة خطرا 
بنقل نوع نادر من التهاب السحايا 

إلى البشر.
الــــزراعــــة  وقـــــــال مــــوقــــع وزارة 
الأمــيــركــيــة عــلــى الإنــتــرنــت إن هــذه 
الــحــلــزونــات والــتــي موطنها شــرق 
أفريقيا هي أحد أكثر الأنواع ضررا 
في العالم لأنها تأكل ما لا يقل عن 
٥٠٠ نـــــوع مــخــتــلــف مــــن الــنــبــاتــات 
ولــــــحــــــاء الأشـــــــجـــــــار وحـــــتـــــى طــــلاء 

المباني.
وغـــــــالـــــــبـــــــا مـــــــــا تـــــحـــــمـــــل هــــــذه 

الــتــي يمكن أن تنمو  الــحــلــزونــات، 
قوقعتها إلى حجم قبضة الإنسان، 
طــفــيــلــيــا يــمــكــن أن يــنــقــل نــوعــا من 
التهاب السحايا تتضمن أعراضه 
آلاما في العضلات وصداعا وتيبسا 

في الرقبة وارتفاعا في درجة الحرار 
وقيئا طبقا لوكالة رويترز.

وشدد المسؤولون على أهمية 
عدم لمس الحلزون أو أكله للوقاية 

من الإصابة.

وقالت مفوضة وزارة الزراعة 
بولاية فلوريدا نيكي فرايد إن «أهم 
شيء لا تأكلوه. هذا ليس حلزونا 
يوضع على الزبد والزيت والثوم. 
هــذا شــيء يجب عــدم لمسه. وهــو لا 

يؤكل».
وقال موقع وزارة الزراعة على 
الإنترنت إنه من أجل القضاء على 
القواقع وضعت الولاية منطقة من 
المــقــاطــعــة حـــول نــيــوبــورت ريتشي 
تـــحـــت المـــراقـــبـــة وســـتـــعـــالـــج جــمــيــع 
المـــبـــانـــي داخـــــل المــنــطــقــة حــتــى يتم 

القضاء على الحلزون.
وســــــيــــــتــــــم الـــــــتـــــــصـــــــدي لـــــهـــــذه 
الـــــحـــــلـــــزونـــــات بــــاســــتــــخــــدام مــبــيــد 
حشري مخصص لمكافحة القواقع 
والــرخــويــات وسيستغرق ذلـــك ١٨ 
شهرا وستتم مراقبة المنطقة لمدة 

عامين بعد اكتشاف آخر حلزون.

شوهد الحلزون الأفريقي العملاق 
 في بلدة نيوبورت ريتشي بولاية فلوريدا (رويترز)
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